تالف 


أستاذالشري اماع كاي «ارالعلوم- جا تالاجر 


الجد له الذى أنزل على عبده الكتاب ليكون نورا للعالمين » والصلاة والسلام 
على تمد الذى أوضح مده الحجة » وأقام الحجة » وهدى الضال » ونبه الغافل » 
کن ا رن را ا ت قان اع کا وی زع ی 
وهل تجد فما من المبادى الإنسانية إلا ما ترتفع به لام > ورف الجتمم وهل 
نال سامون من عة فى ر الإسلام إلا بالاستمساك مهما » والاعتصام حبلمما 
وھ ل کان هم من ذلة بعد ذلك الجد إلا ما استہانوا با جاءا به » وتنكبوا ما رسما 
من طريتى » وفقنا الله إلى الرجوع إلبهما > والسير على الجادة التى مهدا طر بقها ؛ 
فاته رت المذاة لا زت سواه و بد : 
فان أصدق الحدیث کتاب الله » وخیر المدی هدی سیدنا خد صلی الله عليه 
وسل » وشر الأمور محدثانما » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فی النار . 
ولا کے فان الكرےم وسنة رسولنا الأمين ها أساس التشريعم 
. الإسلاى » وقاعدة بناء الجتمم الصالم - حذر الرسول عليه الصلاة واللام من 
تنكب طر يقهما » والأخذ بغیرها . فقد روى مالك بن أنس أنه قال : « ترکت 
فیک أمرین لن تضلوا مامسکتم بہما : کتاب لله وسنة رسوله » وروی عن المقدام 
این معدیکرب ری الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « ألا هل 
عسی رجل ببلغه الحدیث عنی - وهو متکیء على اریکته - فیقول : بیننا و بین 
کتاب الله » فا وجدنا فیه حلالا استحللناه » وما وجدنا فیه حراماً حرمناه . و إن 
. ما حرم رسول الله کا حرم اله » . 
وهذا عنى المسامون منذ خر الإسلام بالكتاب والسنة تدو يتا وحفظاً ودراسة 
ی شتی النواحی . وکان من ام النواحی التی یعنی بدراستہا فہایتصل بہما اعرف 
قل الأدؤار الى مر بيا القران. والة ٠‏ من حف ما جا فى الران من لفات 


ت 
والقراء ات التی رو یت فيه عن الرسول »› ومت یکانت ؟ وکی ف کان بزل ؟ والطر یی 
الذى اتيم فی تدو پنه ومعه حفقاً له من الضياع والماط » وأسلوب المغسرين 
فی استیخراج معانيه »> وهل تصح ترجمته على أن يکون ارجم N‏ 
حيت روانة النة > وما دخلا ما ليس متها » وطر ينق الملماء فى رى عيحها 
اى فی مھا » ومنہجہم فی استخراج معانہا . 

وإذ ن كان من خير الطرق لن يأخذ فى دراسة القرآن بيا لبلاغه واستنباطاً 
0 آن یل ارا ا ا لاا ون اعد ق درا الان رن غل هة 
من مسالت القوم فی روايتما وجعها واستخراج مکنونہا » حتی لا یأخذ فی درسہما 
إلا على ساس بطمان إلى سلامته : 
هذا رأى القايمون بالأمر على شئون الشريعة فى كلية دار العلوم أن قم 
لاطلاب بين يدى التةير ودراسة ممانى الأحاديث ان ياموا ما ازم من مباحث 
تعتبر أساساً ها » فكان منهجى فى تلك الدراسة أن أعرض لأم هذه المباحث 
کات ای ات ی اران ورن اروغ ولاف الق ری بہاء وما کن 
CR a O‏ 
وكتدو بن السنة » وعناية المسامين بذلاك فى الأدوار الختلفة » وأساو يمم فى رواية 
اللديت من خث الأ تفاط بافظ اللذيث أو روانته الى 2 والادزار ال مرت 
مہا » ومصطاحات الملماء فى أواع أحادیٹہا .. إلى غير ذلك . وکنت فی كل ذلك 
ارد ارا الاه وا عرد علما بالعد ر ج ما أران 4 نكن کلت اعا لاان 
إلى أن ياوا أتفسمم من ر بقة التقليد » و يروا على طرق النقد حتى إذا وصاوا 
إلى الغاية كانوا على بينة ما بأخذون وما يركون . وأرجو أن يكون ذلك مقدمة 
ما أرجومن توسم فى مثل هذه المباحث إ ن كان فى العمر بقية » و إن أ كن فى ذلك 


قد أصبت فذلك من الله > وإبث أ كن قد أخطأت فنى ومن الشيطان » 


وأستغفر الله العظم ,6 2 زات 


الجد لله الذى هدانا مهداية القرآن » والصلاة والسلام على تمد الذى أ 
عليه الكتاب ولم حمل له عرجا » ا لينذر بأساشديدا من دنه » ويبشر المؤمنين 
لذن عون الصالمات أن مم أجرا حسنا . وعلى آله وأصحابه والتابعين فم بإحسان 
إلى بوم الاين . 

و بعد . فإن أول مانبداً به القول فى التعر يف بالقرآن » أن تفهم أصل هذا 
اللفظ فى لغة العرب » ثم ما أريد به نى الاستمال الشائم » ثم ما برادفه من ألفاظ 
فى هذا الاستمال » و إليك ما بكشف عن هذا . 

لظ الق رآ : 

کان هذا الفظ ف الأصل مصدرا لقرأ بقرأً ععنى جع » يقال : قرأ الثىء ءا 
وقراءة وقرآنا ععنى ممه » ثم صار يستعمل فى اللكلام لزل على محد صلى اله 
عليه وسل من جهة أنه مضموم كلاته بعضها إلى بعض . وكذلك يكن أن يقال : 
إنه من قرأ يقرأ و يقرو جعنى تلا ماحفظه أ وكتبه من الكلام . ومن هذا العنى 
جاء قوله تمالی . «. إن علیناجمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآله »" أی إذا 
تلوناه بوساطة جبر بل فاتبم قراءته . 

واا ا 
ان كير 

مار ارف الق رآں فی ارر رال : 

کا استعمل لفظ القرآن فم تزل على تمد صلی الله علیه وسل » وقد جاء ذا 
الاستمال کثیر من الايا تکقولہ تعالی : «إنا جعلناہ قر آنا عر بيا ل تان“ 


. ۴: سورة الزخرف‎ )۲( . ١۸ ١۷ : سورة الفيامة‎ )١( 


س ي س 


وكقوله : « فإذا قرأت الفرآن فاستعذ باللّه مر الشيطان الرجم e‏ کنبك 
استعمل مرادفا له لفظ الفرقان » وقد جاء فى قوله تمالى: «تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده لکن للعالين نذراً 0 

وكذلك استعمل لفظ الكتاب فى هذا العنى » وقد جاء فى قوله تعالى : 
« ذلك الكتاب لار بب فيه هدى للمتقين 2 وقوله : « رل عليك الكتاب 
ای و ا ن 

کل هذه الألفاظ قد أطلقت فی آيات القرآن لکرم على ما آنزل على تمد 
صلى الله عليه وسل » غير أن لفظ القرآن م يطل على غير المنزل على تمد عليه 
السلام » تخلاف الفرقان واللكتاب ؛ فإن ما كا أطلقا على ما أنزل عليه فقد أطلقا 
عل ما ازل على غیرہ کا جاء إطلاق الفرقان على ما زل على موسی فی قول 
تمالی : « ولقد آنینا موسی وهرون الفرقان وضیاء وذ کراً امتقین » ”° رکا جاء 
E EOS EEE E‏ 
الكتاب والفرقان الک تېتدون » وعلی ما آنزل عليه وعلی غیره من الأنبیا :کا 
جاء فی قوله تمالی : « و إذ أخذ الله میاق النبیین ا تيع من کتاب وة“ 

ومن هنا كان إطلاق القرآن على ما أنزل على مد صلى الله عليه وسل أدلّ على 
امراد . أما غيره من الألفاظ فيحتاج ى دلالته عليه إلى قران وامارات: ودا کان 
إطلاق القرآن على المنزل-على جد أ كثروأشهر . 


ترص الق رآںہ : 


يكن اكناب من الكنب شهرة اقارآن » ولذا كان يا عن التعر يف » 


. ١ : سورة النحل : ۹۸ . .(۲) سورة الفرقان‎ )١( 
. ۴ : سورة القرة : ۲ . (4) سورة آل عمران‎ )۳( 
. سورة البهرة :۳ه‎ )١( . ٤١ : (ه) سورة الأنبياء‎ 
. ۸١ : سورة آل عمران‎ )۷( 


حا ا 


ومن هذا لاجد الأولين من أعة المسامين يعنوّن بتعر يغه » وكانوا إذا تكلموا عنه 
تكلموا عن بيانه للأحكام » و بيان السنة له : من تقبيد مطلقه » أو تخصيص 
عامه » أو غير ذلك ما يكشف عن المراد من عباراته . غير أن المتأخر ن قد خاضوا 
فى هذا الموضوع ؛ فعرفه الإمام الغزالى بأنه : « هو الكلام اقام بذات الله تعالى » 
وهو صفة قدية من صفانه تمالى . والكلام اسم مشترك قد بطلق على الألفاظ 
الدالة على ما فى النفس . تقول : معت كلام فلان وفصاحته » وقد يطلق على 
مدلول العبارات » وھی المعانی فی النفس »کا قیل : 

إن الكلام لنى الفؤاد وإنما جمل اللسان على الفؤاد دليلا 

وقال تمالی ( ویقولون فی انقسہم لولا بعذبنا الله ما نقول ) وقال تمالی 
(وأسرّوا قو کک أو اجهروا به) فلا سبيل إلى إتكا ركون هذا لام مشترکا» اہ 

فاهو ذا الفزالی کا ترى _ بتار ف تعر يغه للقرآن بالفلسفة التى تأر بها عل 
الكلام »كا تأثرت بها العلوم الختلفة لمأ نقلت إلى اللغة العر بية فى العصر العباسى 
وصبغت العاماء بصبغتم' فصاروا بتجمون إلى البحث عن حقانق الأشياء ووصع 
حدود وتعاریف لکل مایتناوله مهم » وقد بين فى تعريفه أن لفظ الكلام 
من قبيل المشترك » فيطلتق على المعانى النفسية قبل أن يتكلم بها » كا بطلتق على 
نفس العبارات القى تدل على هذه المعانى . 

و بيان حقيقة القرآن مثل هذا النحو لايفيد من ريد البحث فى لغة الفرآن 
و بلاغته والتعرف على مافيه من أحكام وآذاب » وهذا سلك الأصوليون - حتى 
الفزالی نفسه ”مسل کا آخر فی تعر یف القرآن یکون فیه جدوی لن ریدون 
البحث فى المناحى السابقة » فعرفوه بأنه : « كلام الله المنزل على محد صلى الله عليه 
وسل بلسان عر ی مبین › والكتوب بين دفقى المصاحف » والنقول إلينا وار » 


. ٠١١ ص١ امستصنى : ج‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ١ + : المستصنى‎ )١( 


e 


وات تل أن القرا ن کان قرآنافی زمن اارسول عليه السلام » مم أنه فى ذلك 
اوقت م يكن مكتوبا بين دفتى المصاحف »> ولم يكن قد تقل إلينا تواترا » ومن 
ذا رف ان زيادة هذن القيدىن فى التعر يف ان الذىن عرفوه هكذا 
إا أرادوا تعريغه بالنسبة لأھل زمانہم » ولن اتی بعد ممن م بیکونوا فى زمن 
التزيل » وقبل جمعه فى المصاحف . 

وسنورد عليك فما يآنى ما كان من عناية السلف به حتى جمعوه فى المصاحف 
وتقاوه إلينا تواترا بلفظه » حتى يثبت قطعا أنه هو الذى أنزل على تحد فى أساوبه 
وألفاظه » وذلك من حفظ اله الذى وعد به حيث بقول : « إا حن زلنا الذکر 
و إا له لحافظون » . 


— ۷ 


ةا ارت 

القرآن الكرم هو المعجزة الكبرى لنبينا مد صلى ا 
وقد برت سنة اله السك فى الزات الكرى لأنياته آن تكون فى فى أعلى 
درجة من جنس ماامتاز به أقوامم »> حتى إذا تحدم أن يأتوا بثلما وتجزوا 
قامت علبهم الحجة » وازمہم أن بومنوا با جاء وم به » فپا هو ذا موسی قد جاء 
قومه بعصا تنقلب حية ؛ لأن قومه كانوا قد رعوا فى صناعة السحر وحذقوا 
أفانينه » ولا جمع فرعون عظماءم ا ا من الناس ألقوا حبام 
وعصبهم وقالوا : بعزة فرعون إا لنحن الغالبون » فألقى موسى عصاه فإذا هى 
تلقف مايأفكون » فال السحرة ساجدن » قالوا : آمُنا رب العا مین » رب موسی 
وا ا ی ا ا 
الله ؛ لأن قومه كانوا قد نبغوا فى الطب ؛ و بلغوا الذروة منه . 

ا ا ن ن ا ا 
عليه السلام ودعام أول من دعا إلى الإسلام » وم ارت 2 فن 0 ان 
بکون الفران عر يا » وقد وصفه اه ذا بت قول ٤‏ « ونه لتزیل رب 
العامين . نزل به الروح الأمين » على قلبك لتتكون من المنذررين » بلسان عر بی 
ل إنا جعلناہ قرآناً عر با لمل تعقاون » ”ثم أ كد 
ذلك سبحانه بأن نى عن هكل لسان غيرالعر بية . فقال : « ولقد نعل نهم بقولون : 
إيما بعامه يشر » لسان الذى دون إليه جم وهذا NTT‏ 


س ء۶ 


وال 4 وول انا قرا أحميًا لقالوا ل قلت ابات اا ورای 


. ٠: سورة‌الزخرف‎ )١( . ۱۹۰۵ ۱۹۲ : سورة الشعراء‎ )١( 

(۳) سورة النعل : ٠١۴‏ > ومعنی « بلحدون اله » درون إليه؟ وذلك آنہم کانوا 
يزعمون أن الرسول عليه اللام تمم القرآن من غلام روی أو بہودی على اختلاف ف الروایات 
فكيف يمقل أن الغلام غير المرب » الذى لساله أتجمى ل الرسول هذا الف رآن العر بى البين ؟. 

. 26 : سورة فصلت‎ )٤( 


۸ ل 


وما كان مكن أن يتحقق الإتجاز بالقرآن لو جاء بغير لسان ال رب ؛ لأن 
الإتجاز لمن تتحداه لا بكون إلا إذاتوافرت عدة أسباب : 

الأول : أن تطالب من ترید إتجازه بأن بأنى ثل ماجثت به . 

الفانی : أن تقحقق عند خصمك الدواعى التى ندفعه إلى أن يبك إلى 
ماطلبته منه . 

اثالث : أن تنقطع عنه الأعذار التى قد تقف به عن مباراتك . 

فلو کان القران بغير لغة العرب لانفتح هم باب الاحتجاج بأنهم لا يعرفون 
اللسان الذى جاء به » فإذا جروا عن مباراته كانوا بذلك معذورين » فلا تقوم 
علبهم الححة . 

ھل فی الق رآرہ سء مس غر ارہ ؟ 

وهنا برد سوال هو : هل ماتقدم يقتضى أن تكون كل ألفاظ القران 
عرية ؟ فلا وجد فیا فارسی «٤‏ ولا حبشی » ولا رومی » ولا قبطی » ولا غير 
ذلك من لغات الام الأخرى . 


قد اختلف العلماء فى هذه المسألة من قد » فقال بعضهم : قد اشتمل القران 
على بعض ألفاظ غير عر بية . وقال بعض آخر : ليس فى القران من غير العر بية 
شىء إلا بعض الأعلام » وتوسط آخرون . فقالوا : إن هذه الألفاظ كانت فى 
الأصل بغير لسان العرب » فما وقعت للعرب ولا كوها بألستنہم صارت من 
عر بنتهم » فهى حينئذ عر بية و إن كانت فى الأصل أجمية . 

فما لين قالوا : إن فى القران ماليس بعربى - ومنهم الإمام جلال الدبن 
السيوطى - فقد استدلوا ما روى عن بعض الصحابة والتابعين فى بعض ألفاظ 
القرآن آنا بالمبشية أو الرومية أو غبرهاكذا ؛ فقد روى عن ابن عباس أنه 
سثل عن قوله تعالی : « فرت من قسورة » " فقال : « هو بالعر بية : الأسد» 


. : سورة الد‎ )١( 


٩ —‏ س 


أيضاً فى قوله تعالی : « إن هکان ا ا 5 کا بلغة 
الحشة e‏ وڪذا ماروی عن أب موسی الاشغرى فی قوله تعالی : 
» بتک کفلین من ر هته E E‏ : صعفان من الأحر 
ADRES Ta EEE EC‏ 


وبالفارسية : شار » وبالقبطية : أريا » وباليشة : قسورة ۾ ومااروی عنه 


اوق 0 فقد قال : « سبحی انا وما روی عن ان مسعود 
فى الناشئة فى قوله تمالى : « إن ناشثة اليل هى أشد وَطنًا وأقوم قلا »” . فقد 
قال : هى بالحبشية : قيام ایر ٩»‏ وما زو الاك قال : «الاشتبرق: 
الديباج الغليظ بالفارسية » "“ » وقد وردت'هذه الكلمة فى عدة آيات » منها . 
قوله نعالی : « ls‏ ابا E‏ ا وإستيرق » وا ماروی 
عن مجاهد « أن الط هو ا و د 
ات مھا قرا ال و اما ادن مرا کرو ران باط دام ن 
ولو على La‏ أو الوالدبن والأقر بين » ”“ إلى غير ذلك من الألفاظ التى يطول 
القول سردها . 


. ه‎ ٠۴١۲۴۳ الطبعة الأميرية سنة‎ ١ ص‎ ١ > انظر نفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) سورة اانساء : ۲ . 

(۴) انظر المتوكلى ص ٤‏ للامام ا.. يوطى طبعة مطبءة الترقى بدمشق سنة ١٠۴۳٣۸‏ ه . 

() هو الصحابى الكوف » قدم على الرسول عليه السلام عك قبل المجرة فأسلى »> وقد 
توف سنة ٠١‏ ه على إحدى الروايات . 

(۵) سورة المدید : ۲۸ . )١(‏ انظر تفسير الطبرى + ١‏ ص ١‏ . 

(۷) هو عمرو بن شرحبل الممدانى االكوف وكان من التابعين . 

(۸) تسو رة سا اد 

٦ : سورة ازمل‎ )٠١( . ١ ص‎ ١+ انظر تفسير الطری‎ )٩( 

(۱۱) انظر تفسیر الطبری + ١‏ ص ٦‏ » والتوکلی ص ١‏ . 

(۱۲) هو مرو بن أی عاصم بن لد الشیبای . وقد توف سنة ۲٤۳‏ ه . 

. ٠۴١: سورة الكهف‎ )١٤( . ۷ انظر التوكلى ص‎ )١۴( 

. ۱۳ : سووة النساء‎ )۱٩( . ۸ انظر ااتوکلی ص‎ )٠١( 


س ١۰١‏ س 


وفضلا عن ذلك فقد وردت فى ال رآن علام'لیست عر بی ۃکابراھے و إسماعیل 
ق اوغا حتى إن النحاة قد تمت كلتم على متمها من الصرف > وجماو 
مئ سات ذلك أا عة 

وقد آلف السيوطى كتابا أسماه « التوكلى » جع فيه ماروى أنه ورد 
ف القرآن باللغة المبشية وغيرها ما ذ كر فى أوله حيث بقول : «أو بعد » فهذا ذد كر 
ماورد فى القران باللغة الحبشية والفارسية والمندية وا ا 
و اقفو ار اة اة ىة وار ي“ 

وقال الإمام ابن النقيب فى تفسيره : « من خصائص القرآن على سائ ركتب 
انه النرلة نما تزلت بلغة القوم الذين آنزلت علهم » م زل فما شىء بلغة غرم » 
والقرآن احتوی على جمیم لفات العرب وأنزل فيه بلغة غير من اروم والفرس 
والحشة شى + 7 

ودعوى ابن النقيب هنا أن القرآن احتوى على جميع لغات العرب فيا نظر ؛ 
لن ات ارت لات رة ود ن اما عل و اران عن شن ع 

اغات لعدم فصاحتا » وهو فى أعلى درجات الفصاحة . 

وقد غلا بعض من نحا هذا النحو القائل بأن فى القران مر غير العر بية 
فادعی أن القرآن فيه م نکل لسان ؛ فقد روی ابن جر بر الطبرى عن أب ميسرة 
أ قال : « فی القرآن فن کل سان وکا روی ان أبى شيبة عن الضحاك 
مثل هدا القول » وروی مثله عن سعید بن جییر”" » وغیرم . 

وقد اختار الإمام السيوطى هذا الرأى » ووه بأنه أفوى مارآ فى هذا 
الوضوع » وذ كر فى حكة ذلك : « أن القرآن حوى علوم الأولين والآخر ين » 
ا( افظر الاتقات اللسيوتلى < ١‏ ض ٠١۸‏ » وهامشة : ١‏ من التعليقات على كتاب 


الم وكلى ص ٤‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبری + ١‏ ص ٦‏ ۷ . 
(۳) انظر هامشة : ١‏ من التمليقات على كتاب النوكلى ص ۲ ٤‏ . 


و E‏ تقم فيه الأشارة إلى أنواع الغات والألسن لتم إحاطته 
کل شی 4 

ودعوی 0 0 وراء ما روى عن أ ميسرة والضحاك وأمثا مما » 
من أن ف القرآن م نكل لان لا بمكنالتسلم بها ؛ لن دعوى ثبوت مثل هذا 
بحتاج إلى استقراء للغات العام » ثم استقراء لألفاظ القرآن » وتبيّن أن فيه م نكل 
لغات العا » فل حكن تصور مثل هذا الاستقراء ؟ ولا سمافى ذلك المد » فعلى 
فرض النسليم بصحة الرواية عن بى ميسرة وأمثاله _ وقد جملا السيوطى أساً 
ارأبه الذى اختاره - هل تحقق هذا الاستقراء الذی ذکرناه حتی يصح أن بون 
عذا ازى ليا يصح الآخذ به ؟ إن مثل هذا اقول لايصح ا ن لی على عواهنه 
دون دليل ؛ لأن القرآن أقدس من أن يقال ف TOE‏ 
o TS‏ 
لسان يتفق فيه لفظ المرب » ولفظ خيرم من الام التى تنطتق به »كا فسره بذك 
ابن جر بر المابری . 

۴ الذين قالوا بأن القرآن لا بوجد فيه ألفاظ من غير المر بية سوى الأعلام 
ومهم الإمام الشافمى » وابن جر رر الطبرى » وأو عبيدة » والقاضى أو بڪر 
الباقلانى » وخر دين الرازى وغيرم من المتقدمين . فقد أخذوا بصرع الآيات 
الدالة على أن القرآن عر بى متمسکین بان ممناها فتشی ألا یون فيه إلا 
العر بية دون سواها » و إليك نصوصاً ما جاء فى كتب هؤلاء الأعلام » أو روی 
عنهم تما یدل على رمم الذی ذ کر . 

| - قال الإمام الشافمى فى الرسالة ما نصه : « ومن ن جماع عل کتاب الله 
ا بان جميع کتاب الله نما نزل بلسان المرب .. ثم قال : فالواجب على العالين 
ألا بقولوا إلا من حيث عاموا وقد تکل و ف العم من لو أمسك عن بعض ماتكلم 


(( أنظر الاتقان ج ۱ص ۱٣۸‏ . 


فيه منه لكان الإمساك أولى به » وأقرب من السلامة له إن شاء الله . فقال منم 
قال : إن فى القرآن عر يا وأححمياً . والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله 
شىء إلا باسان العرب . ووجَّد قال هذا القول من قبل ذلك منه تقلیداً له وترکا 
و ا ا ا و ا غ 
والله يغفر لنا وم . ولمل من قال : إن فى القرآن غير لسان المرب وقبل ذلك 
منه ذهب إلى أن من القرآن خاصاً يجهل يمضه بعضْ العرب . ولسان العرب 
أوسع الألسنة مذهباً » وأ كثرها ااا . ولا نمه بحيط يمع علبه إنسان غر 
نې » ولکنه لا :ذهب منه شیء على عامتپا > حتی لا یکون موجوداً فیا من 
بعرفه . الل به عند المر بكالعم بالسة عند أهل الققه» لا نعل رجلا جع الان 
نل يذهب منها عليه شی ؟ فإذا عع عل عامة أل الل بها ئى على السان ۽ وإذا 
فرق ع کل واحد منہم ذهب عليه الٹیء منہا ء› ثم کان ما ذهب عليه مہا 
موجوداً عند غبره 2 
فہا هو ذا کلام الشافی بعطینا رأبه صر حا » وهو أنه لا نوجد فى القران 
ألفاظ جير عر بية البتة » وأن من زم ذلك إا اتيس عليه الأمر من جبة عدم 
إحاطنه بلغات المرب » فظن ما لا يعرفه عنهم أنه من لغات أ م آخری ۵ ولایتای أن 
حيط إنسان بافات المرب جين » الهم إلا نى » فإن من تعليم الله ياه هما یکفل 
له تلك الإحاطة » وإذن يكون من الإسراف فى القول أن بقول من لا بحيط 
لغات المرب : إن لفظ کذا لیس بمربی و إا ھو حبٹی او فارسی أو روی . وقد 
ضرب لذلك مثا بالسنة » فإنه ل ثبت ما تجعلنا جزم بأن واحداً من الرواة جم 
ان نکلہا» ول يغب عنه منہا شیء ؛ بل ثبت أن بعض الرواة قد پروی ما ) روه 
وھا ا ل ققطماً على أن واحدا ل تحط بها . ولو أريد الإحاطة بالسنة كلا 
)١(‏ انظر الرسالة طبمة مطبة الملى سنة ٠۳١١۷‏ ه سنة ۴۸١٠م‏ بتحقيق البداثة الأستاذ 


الشیخ أحد شاكر ص ٣-٤١‏ ؛ . والإمام الشافعى أشير من أن يعرف » وقد ولھ سنه ale.‏ 
بغزة » وتوف عصر سنة ٠٤‏ ١ه‏ سلة PAT‏ 


ازم جم مكل الأحاديث التي رواها كلل الرواة حتى كن أن يقال : إن السنة كلما 
قد جعت فكتاك النة لا تمع إا إذا جنعا كل الأقاظ الى 
لمبائل a e‏ 

- وقال ابن جر بر الطبری فی تفسیرہ بعد أن ذ کر مض الألفاظ 
oT‏ : إن 6 ية مانصه : « إن اذى 
قالوه من ذلك غير خارج من معنی ما قلنا . من أجل آنہم ل يقوأوا : هذه الأحرف 
وما شما ل تكن للعر بكلاماً » ولا كان ذلك هما منطقاً قبل نزول القرآن » 
ولا كانت بها المرب عارفة قبل مجىء الفرقان ؛ فيكون ذلك قولاً لولنا خلا . 
وإعا قال بعضهم : حرف كذا بلسان الميشة معنا هكذا» وحر ف كذا بلسان 
المجم معناه كذا » وم يستكر أن يكون من الكلام ما ينق فيه ألفاظ جيم 
اا الام الحختلفة » و م والدينار » والدواة » والقل » والقرطاس 1 
وغير ذلك ما تعب إحصاؤه » ويل تعداده » گرهنا إطالة الكتاب ب ذكره » 
ما اتفقت فيه الفارسية والمر بية بالفظ والعنى . ولمل eT‏ 
التی بجہل منطقما ولا بعر ف کلامم . فلوآن قائلاً قال فيا ذ كرا من الأشياء 
التى عددنا وأخبرنا اتفاقه فى اللفظ وا معنى بالفارسية والعر بية وما أشبه ذلك » ا 
E‏ : ذلك کله فارسی لا عربی » أو ذلك کله عر یی لا فارسی › 
أو قال TT‏ : کان رج آصله من عند الرس 
فوقع إلى المجم فتطقوا به » أو قال : کان ا المرب إلى 
المرب فأعر بته کان مستبجًا؟ ؛ لأن المرب ليست بأولى أن تتکو ن کان . 


) ۲ ان جر ر الطری : هو أو جعفر كد بن جررر الطبرى » عاش فى أواخر القرن الثالك 
المجرى وأوائل الرابم » وتوفى سذة ۰ هھ وتفسیره یی ۵ جاءع البيان » وهو من أجل 
التفاسير » وقد وصفه السيوطى بقوله : « وكتابه أجل التفاسير وأعظمما ؛ فإنه يتعرض لتوحیه 
الأقوال ¢ وترجیح بعضها على بعض » والإعراب » والاستنہاط فهو يموق بذلك على تفسير 
الأقدمين » 


سا 2 > ولا المحم ا تكو ن کان مخرج أصل ذلك 
منها إلى العرب ؛ إذ كارن استعال ذلك بلفظ واحد ومعنى واحد ا 
فی الجنسیر سين . . . ثم قال : وهذا العنی الذی قلناه فی ذلك هو معنی قول من قال : 
«( فی القرآن م نکل لسان » عندناء معنی -والله أعل _ أن فيه م نكل لسان اتفق 
فيه لظ المرب ولفظ غيرها من الأم » التى تنطلق تی به » نظيرما وصفنا من القول فا 
ی وا ف و ا ن یتوم على ذی فطرة ة صحيحة مقر بكتاب الله ممن 
ان و ف ودا ان بعتقد أن : شن اران ھی ر 
رفا لے د وروغ لان رادا ل و 
PE 2 maak‏ 

فبأنت ذا ترى من هذا النص أن ابن جر بر برى عدة قضايا فى هذا الموضوع 

( الأوى ) أنه لا بوجد ف القرآن ألفاظ بغير العر بية قط . 

( الثانية ) أن وجود هذه الألفاظ فى ةا ی غ وا شی 
ليست عر بية أيضاً ؛ لأن إحدى الغتين ليست أولى بنسبة هذه الألفاظ إلها دون 
الأخرى » مادام لاوجد دليل قاطم نها لإحداها دون الأخرى . 

( الثالئة ) أن ما روى من أقوال ان عباس وأبى ميسرة والضحاك وغيرم › 
بصدد هذه الألفاظ لا يدل على أنما بللغات التى ذ كر أنها منها دون العر بية ؛ 
ل نم کانوا بقولون - مث قسورة بالحشية EEE:‏ : سہجی بلسان 
نلھ مکنا ولا سی غا إا آنا ك لزت ق هذ الألسنة ولم يتعرضوا هما 
إعتبار العر بية » وحينشذ لا يؤخذ م نكلاممم إنكار أن تتكون عر بية أيضاً . 

( الرابعة ) إنكاره عل كل ذى فطرة سحيحة يؤمن بكتاب اله أن يقول : 
إن فن القران ألفاظاً من غير الح يية . 
٠‏ () جاء هنا فى التفسي عبارة. ی و ونه رن لافارنی وار اا زیا بو 


عنما امقام » ولعلبا من خطاً النا ر ا 
)۲( أنظر تفسير الطبری فى هاا اس + ١‏ س ۷ ٤‏ ۸ لبعة الطبعة الأميرة سنة ٠۴۲۴‏ ھ. 


| 
| 
۱ 
| 


م١‏ س 


ج روی الجواليح © عن ابی E‏ ا قال : « معت ابا عر( 
يقول : من زع أن ف القرآن لسانا سوى المر بية > فقد أعظل على الله القول » 
واحتج بقول الله تعالی « إنا حعلناه قراناً عر یا 6 

ف فال الت ازاز فی تفسیره عند الکلام على قوله تعالی : « کتاب 
فصلت آياته قرآنا عر باً » فى أول سورة فصلت : ما نصه : « ذهب قوم إلى انه 
حصل فی القرآن من ساثر الغا ت کقوم : استبرق » وسجیل ؛ فإنہما فارسیان . 
وقوفم : مشكاة ؛ فإنما من لغة المبشة . وقوهم : قسطاس ؛ فإنه من لغة الروم . 
والذى يدل على فساد هذا المذحهب قوله : « قرآا عر بيا » وقول : « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه »7 . 

ه - قل الغزالى قول القاضى أبى بكر الباقلانى فى هذه المسألة فقال : « قال 
القاضی رجه الله : الفرآن عر یکلہ لا تجمة فیه » ثم تقل عنه آنه قال : « کل 
كلة فى القرآن استعماما أهل لغة أخرى فيكون أصلبا عر ياء وإما غإرها غرم 
تغییراً ما »کا غیر المبرانیون فقالوا للأله : لاهوت » وللناس : ناسوت م قال 
عنه : « وأنکر آن یکون ف القرآن لفظ جى ؛ مستدلاً بقوله تعالى ( لسان الذى 
يلجدون إليه أتجى » وهذا لسان عر بى مبين ) وقال : أقوى.الأدلة قوله تعالى : 
( ولو مناه قرآتا آعجمیا الوا ولا قصلت آیائہ ٭ أ آعجبی وعر ہی ) ؟ وو کان 
فيه لغة العجم لما كان عر بيا محضاً ؛ بل عر بيا وعجمياً » ولاأخذ المرب ذلك 
حجة وقالوا : نحن لا نمج عن المر بية » أما المحمية فنعحز عنام . 


)١(‏ انظر المعرب طبعة دار الكتب س ٠ ٤‏ () هو القاسم رن سلام الأزدى » وکان 
امام آهل عصرہ فی کشر من العلوم » ولد بهراة سنة ٠١١‏ هھ ومات يک سنة ۲٤‏ ے٠‏ 

(۴) هو معمر إن المثنى التيمى شیخ ابی عبید » ویقال : انه کان أعلم آهل رمانه » ولد فی 
سنة ٠١٠١‏ ه ومات صنة ٠١٠١‏ ده . (4) صورة الزحرف : ٣‏ . 

. الطبعة الأميبة‎ ۳٠۷ انظر تفسبر الفخر الرازى ج ۷ س‎ )٠( 

. م‎ ٠١۲۲ طبمة اللطبمة الأميربة سثة‎ ١١١ _ ٠٠١٠١ ص‎ ١ + اظر المستصنى الغزالى‎ )١( 


و بمد» فهذه نصوص سقناها لك دالة على رأى من قول بأن فى القرآنألفاظا 

غيرعمبية » ورأى من بننى ذلك نيا بات . والآن تأخذ فى مناقش ة كل من الرأبين : 

أما الفر یت الأول : فإن رب لایستقے مع حجته الق احتج ہہا عليه إلا إذا 
ست امان : 

( الأول ) أن ان عباس وأبا ميسرة والضحاك وغيرم ممن روي عم أن 
هذه الألفاظ بالحرشية أو الرومية أو الفارسية معتاها ذا »كانوا تر يدون أن هذه 
الألفاظ من هذه اللغات دون العر بية 

( الثانی ) اہ کانوا محیطون بألفاظ کل قبائل المرب علا ٤‏ حتی یکون 
ادعاؤم بأن هذه الألفاظ التى ذكروها فى هذماللغات دون العر بية مستقما 

ولو نظرنا إلن اللأس الأول جد آن الروايات الت رو يت عنهم ى هذه الألفاظ 
واستدل ما أععاب هذا الرأى لاتدلنا قط على نهم کانوا ریدون أن هذه 
الألفاظا كانت فى اللغات الى ذكروها دون العر بية » ولاأكان أصلها هذه اللغات 
کون ال کا د کان ررق هد مد الافرال د کنا شرك ان ین 
بقول : « قسورة بالحبشية الأسد » لايمنى أ كثر من أن هذا اللفظ فى المحبشية 
معناه الأسد باللغة المر ية »> وهذا لايدل على أن هذا اللفظ غير موجود فى لغة 
من اللغات العر بية . ۰ 

غير أن لو نظرنا. من زاو بة أخرى نجد أن التبادر من الأقوال التى رويت 
مؤلاء بصدد هذه الألفاظ قد يشعر بام كانوا يريدون أنما من لغات هؤلاء 
القوم حون المرب ؛ إذ ما الداعى إلى أن بقولوا : قسورة بلغة المبشة الأاسد ٠‏ 
والقدط : هو المدل بالرومية . . إلى غر ذلك من الألفاظ التى ذكروها » مال 
يكونوا ر يدون الإشارة إلى نها من هذه اللغات دون العر بية » ولا سما إذا علمنا 
أنه مكانوا يسألون أحياتً عن هذه الألفاظ فيسوقوؤن هذا القول ؛ فقد روى 
السیوطی نی کتاره » اتکی » قال : « إن نافع .ن الأزرق قال لان عباس : 


آخبرنی عن قول اللہ تعالی ( إن هکان حو با کیراً) فقال: j:‏ ما كبيراً بلغة المجبشة 0 
وقال : « إن ابن عباس سأل كمباً عن ( جنات عدن ) فقال : ا 
والأعناب بالسر بانية ٩»‏ . وقال : « إن نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس عن 
قوله ( إنه ظن أن لن ور ) فقال : إنه لن برجع بلة الليشة » ° . مع أن ال ا 
إنما يسل ع ن معنی اللفظ لیغهم مراد الله من آیاته . فاماذا جیبه آن عباس أو غیرہ 
با هو فى لغة غير العرب إلا إذا كان بريد أن يبه إلى أن هذا الفط غير عر بی 
ويقصده . وخصوصاً ماسبق أن نقلناه عن ابن جر رر أن ابن عباس سثل عن 
« قسورة » فقال هو بال ية الاد > وبالفارسية : شار » وبالنبطية : أريا» 
وبالحبشية : قسورة ؛ فإن تعداده لألفاظ من لغات مختلفة لمسبى واحد اا نة 
ظا فى أن قوله : « وبالبشية قسورة » إا بريد أن ينبه به على أن هذا اللفطظ 
من الحبشية لا العر بية . و بناء على هذا النظر كن أن يقال : إن ان عباس 
و ايه قد اينم من قوم أه م كانوا رر يدون أن هذه الألفاظ غير عر بية . 

ولو نظرنا إلى لأمر لای لا وجدناہ میا فلا یکون ماروی عنہم ‏ حتی 
ا مرادم هو ماذکرناه - دلیلاً على أن هذه الألفاظ من لفات هذه 
الأم دون أحد من قائل ارب ؛لأنكاز: القبائل العر بية وعدم جع ألفاظما كلما 
ما يقطم بأن ابنعباس وغيره ٥‏ من رووا هذه الألفاظ ل حیطوا ہا علا » کا قال الإمام 
الشافعی فا نقلناه عنه سابقاً . ومتی اکا رفاو 
أو غیره ألفاظما ثبت أن الج القاطع بنا غير عر بية حك لابزال يموزه الدليل . 

وأما الفر یت الثانی : فان رأنه لايستقم أخذاً من حجته أيضاً إلا إذا ثيتت 
«دة أمور : 


الأول _ أ نهم م تصح عندم الرواية عن ان ای وان ع 


(۱) انظر التوکلی س ٤‏ . (۲) انظر انز تفسه ص ٩‏ . (۴) انظر الصدر فسه ص“ 


۴ س اعرف 


الثانى - نهم و إن سحت عندم ارواة عنهم رون انهم واهمون فيا قالوا ؛ 
لأن وصف القرآن بأنه عر بى يطعن فيه ورود بعض ألفاظ بغير العربية وإن 
کلمت به العرب . 

الثالت _ أنه لا يكن القطع فيا تكلم به المرب ووجد فى لفات الم 
الأخرى بانه غير عر ی : 

فأما الأول : فالظاهر ما نقلناه عن اىن جر بر الطبرى وردّه على القائلين 
ورد رال نق القرآن يعطينا أنه م بل مہذه الروايات » وكذلك بفهم من 
كلام الإمام الشافمى مثل هذا . ولکنہما بردان ما يقال من أن هذه الروايات 
تدل عل أن هذه الألفاظ كارسية أو حبشية ملا دون أن تكون عرية ؟ إذ 
لا مانم م نکونہا من الغتین جیا . 

وأما الثانى : فالظاهر من النصوص التى نقلناها عن أسحاب هذا الرأى أنه 
آقوی مایتمسکون به ؛ لاهم برون فى تقديس القرآن والسمو به عن الطاعن ألا 
بقال : إن فيه إلفاظلاً کان أصلما غیر عر ہی . حتی قد بالغ القاضی أبو بكر الباقلائی 
فقال : إن غير العرب هم الذين كانوا يأخذون السكلات العر بية و يغيرونما . كا 
فعلوا فى اللاهوت والناسوت اللتين كان أصلا بالعر بية الإله والناس » وفاته أن 
الاحتكاك اللغوى بقضى بأن يأخذ المرب من غيرم کا يأخذ غيرم منهم » على 
ماحقق ءلماء البحث اللغوى فى ذلك »كا نشاهدف ىكير من ألفاظ لتنا العامية ؛ 
فإن بعضا فى الأصل من الفارسية أو التركية أو الإيطالية أوءغيرها ما كأن لنا 
بأسحابما اتصال نجاری أو سیاسی . 

وق دكفانامؤنة القول فى هسذا الأمر. الثانى الإمام الفزالى حيث يقول : 
« وهذا غير مرضى عندنا ؛ إذ اشتال. جيم القرآن على كلتين أو ثلاث أصلما 
أتجمى وقد استعلما المرب ووقعت فى الستتهم لا مخرج القران ع نکونه عر بيا » 
وعن إطلاق هذا الاس عليه . ولا يتمهد للءرب حجة ؛ فإن الشعر الفارسى سى 


ت ۹ -— 


E‏ وإن كانت فيه آحاد كات عر بية إذا كانت هذه التكلات متدارلة 
فى لسان الفرس » فلا حاجة إلى هذا التكان ۾ . 

فھاهوذا یصرح إن ورود بعض ألفاظ فى القرآن بغير العر بية مادامت العرب 
قد تکلمت به لاحرحه عن کو نه عر يا »كا أن القصيدة الفارسية لا رجا عن 
كونما فارسية ورود بعض الألفاظ العر بية فا . غير أنه الغ فى أن مافی القرآن 
من غير العر بية كلتان أو ات٤‏ لان ماروی من مثل هذه الألفاظ »وإ ن کان 
قلیلاً فإنه أ کر ما ذ کر بكثیر. 

اا اثالث : فإنا نسل بأنه لايحكن القطع بأن مثل هذه الألفاظ غر عر بى ؛ 
لان القطع بهذا بحتاج إلى تتبع اللفظ والتنقلات التى اعتورته حتى نصل إلى 
منشثه الأصلى » ومثل هذا البحث لا سبیل إلى أن یکون قاطماً فی جميع مراحل ؛ 
لانهکثیراً مایمتمد على أمارات وإ ن كانت قوبة لاتعطينا القطع . غيرأن الذى 
لاك فان احا لآم بؤدی حتا إلى احتكاك اللغات » ومتی احتکت 
اتا غد ا ن م وهذه القاعدة تعطينا أن اللغة العر بية أخذت من 
غیرھا کا آخذ غیرھا منہا » وهی و إن کانت لاتعطینا قولا قاطا بأن هذى الألفاظل 
او ا ن لفات غير عر بية ۾ تكن فى الأصل عر بية أخذتما تلت اللغات 
من العر بية فإنها تمطينا ظتاً راجا آنا معر بة قبل نزول القرآن می ثبتت هذه 
آروایات ٤‏ دوڻ نظر إلى ما كان قبل ذلك التار . وھذا یکی فی أن تصبح 
عر بية ؛ فلا يكون فى القران مطعن بوجودها فيه . 

ولعل هذا هو الذى نظر إيه الفريق الثالث الذى وسط بين الفر بقين 
السابقين ؛ إذ رى أن هذه الكمات ف الأصل غير عر بية » ولكن لما تكلمت 
ہا المرب صارت عر بیة ؛ فإذا جاء ہما القرآن کان كله عر يا . ومن هذا الفر يق 


٠١٠١ ص‎ ١ < انظر المستصفى للغزالى‎ )١( 
م٠۹٤۲ طبعة السلفية سنة‎ ٠۲۴ انظ ر کتاب فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى‎ )۲( 


س ١‏ ل 


ا ۴ E TO‏ 
الم وا ا ۔ فقد روی اجوالیتی عنه هدا الرای ؛ فانه بعد رواته 
ای ان کید الا ا 
وعكرمة وغيرم فى اعرف كر : أنه من غير لسان العرب مئل « سحيل » 
و«مشكاة» ود ا « 9و«( الور » و « أبازيق » و « إسترق » وغير ذلك . 


ل : « قال أو عبید : وروی عن اىن عباس ومجاهد 


فهؤلاء أعل بالتأو يل من أبى عبيدة . ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » وذهب هذا 
إلى عرد و كلاه مض إن شاه ا حال ذلك أن هده اروف لان 
المرب فى الأصل » فقال ونك على الأصل » ثم لفظت به المرب بأاسنتها فعر بته 
E e a‏ 
وروی هدا عا اا ان فرش ی کنا الا ۳ 
وإنك لامح هذا الرأى للغزالى أيضاً ما تقلناه عنه فى رده على أبى بكر 
الباقلانی غر ب . 
وهذا الرأى الذى ذ كره أو عبيد إنما أراد به أن حمل الحلاف بين الفر بقين 
الا 
والدی يظهر لى أنه ليس كذلت ؛ لأن الإمام الشافعى ومن معه م بكووا 
مجهاون أن المرب إذا تكلمت باللفظ الأمجمى يصبح عر بيا » ولك م كا كرت 
سابتقا کانوا رون أن القطم بأن هذه الألفاظ أتجمية الأصل لاسبيل إلي هكا 
يغهم ذلك من أقوام » فضلاً عن أن انوا رون أن القول بذلك بقتح باب الطمن 
ف القرآن »کا بفہم م ن کلام القاضی ابی بکر الباقلانی » وم بریدون غلتی هذا 
الباب . وقد بينا لك أنه لا مطمن بذلك مادامت العرب قد تكلمت به فأصبح 
من لغتہ م کا ذ کر الغزالی » وهذا یکن فى أن لا مس قداسة القرآن شىء . 


(۱) هو أو منصور موهوب بن أحد الجواايى البغدادى الاغوى الآديب ولد ف ذىالححة 
من سنة ٤٠٥‏ ه» وتوف نة ٠٤ ٠‏ ه على ماحققه فضيلة البحائة الأستاذ الشيخ أححد شاكر 
فی رجه الت ذ کرها بین يدى كتاب «١‏ اأعرب » للجواليتق . 

() انظر العرب س ٤‏ طبعة دار الكتب الصرية,. وس ٠١‏ من هذا السكتاب . 

(۴) انظر المعرب ص ١ه‏ . )٤(‏ انظر كتاب الصاحی س۹٠‏ طيمة السامية سنة ۲۸١١۳٠ه‏ 

. انظر ص ۱۸ من هذا الكتاب‎ )٠( 


~١ سے‎ 


ترجہ الق رانف 

الكلام على ترجمة القرآن حتاج إلى أن نقدم بين يديه الكلام على مفهوم 
لفظ « القرآن » .حت إذا عرفنا هذا الفہوم كنا نا على بصيرة من الکلام على ترججمته 

مضہو م الق رآرہ : 

قد جاء وصف القرآن فى كثير من الأيات بأنه هو المنزل على تمد صل الله 
عليه وسل بلفظ عر بی مبین .کا جاء نی كثير من الأيات أنه حدى العرب بأن 
يأنوا جثله » أو بعشر سور من مثله » أو بسورة من مثله » وقد جاء فيه القطم بأنهم 
لن يستطيعوا ذلك » قال سبحانه : « و إن کتتم فی ریب ما زلنا علی عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله › وادعوا شېدا من دون الله إن کم صادقين . فإن لم تفعاوا 
ولن تفعاوا فاتقوا النار التى وده الاس والححارة أعدت للسكافر بن »“ وقد 
تجزوا عن ذلك فعلا كا أخبر الله . وحينئذ يتبين لنا أن من خصائص القرآن التى 
لا یکون قرآنا إلا با کوته بلسان عربی » وکوت مُعْجراً . وهذا یقتضی أنه إن 
كان ب ير لغة العرب أو غير معجز فلا يعد قرات . ومن هذا نستنتج أن ترجمة 
ال رآن لا تعد فرآت ؛ لأنا غير عر بية » ولا ثبت با الإعاز ؛ اذ من صنم 
البشر » من الممكن أن بأنى غير من صنعوها مثلما . 

ومع وضوح هذا فقد أثار العلماء منذ بعيد عثاً يتعلتق بإتجاز القرآن : هل 
الإجاز يكون باللفظ والمعنى جيعاً » أو بالعنى فقط ؟ وهل القرآن لا يكون إلا 
بالعر بية » أو یكون بغيرها أبضاً ؟ وسبب هذا أنه قد روى عن الإمام أى حنيفة 
ف فرع من فروع الفقه جوارً القراءة بالفارسية فى الصلاة ولو كان القارىء قادراً 
على العر بية » فبنى مقلدوه على هذا أنه رى أن الإعحاز يتعلق ععنى القران فقط 
0 ا چوك 


. ٠٤ ۲۴ : سورة البقرة‎ )١( 


من النصوص ما يدل على هذا . قال الإمام السرخسى تى المبسوط : « وإذا 
اق فاته بقارس ار کید ای فة ر ا چ وک ودا لا ور 
اذا کان سن الم رة و اذا كان لا سا غور > وعن القافن رضي اله غنه 
لا جوز الفارسية محال » ولكنه إذا كان لاحسن‌العر بيةوهو اى بصلى بغيرقراءة» 
ثم قال : « الشافمى رجه الله يقول : إن الفارسية غير القرآن . قال الہ تعالی ( إا 
جعلناہ قرآاً عر با ) وقال تعالی ( ولو حعلناه قرآاً أتجمياً لقالوا ولا فصلت آياته ) 
وأو يوسف ومد ريما الله قالا : القرآن ممجز » والإجاز فى النظر والنى ء فإذا 
قدر علیہما فلایتأدی الواجب إلا ہہما۔ و إذا جر عن النظ آنی ما قدرعلی ہکن جز 
عن الركوع والسحود يصلى بالإمماء . وأو حنيمة رمه الله استدل غا روى أن 
اس كفن ال سان ي اف كةن یکتب فم الفاحة بالفارسية فكانوا 
يقرءون ذلك فى الصلاة حتى لانت ألستنهم لاعر بية . ثم الواجب عليه قراءة المعجز 
والإجاز فى ا مى ؛ فإن القرآن حجة على النا سكافة » وتجز الفرس عن الإتيان 
مثله إنما يظر باسانمم . والقرآ ن کلام الله تعالى غير خلوق ولا حدّث » واللغات 
كلما حدة » فعرفنا أنه لا جوز أن يقال : إنه قرآن بلسان خصوص » كيف 
وقد قال تعالى : ( وإنه لنى رر الأولين ) وقدكان بسانم ؟ ثم عند أبى حنيفة 
ا واا ا کن کن ا می ا ي 2 
ومثل هذا حكاه صاحب البدائم” أيضاً عن أبى حنيفة » وساق الأدلة 
الت ساقما السرخسى . 
و إذا نظرنا إلى هذا النص بد أن ظاهره بعطينا قطعاً أن السرخسى روى 
عن أبى حنيفة أنه قد صرح ا اا ر و ل 
)١(‏ الإمام السرخسى هو : عد بن أحد السرخسى الحننى المتوق نة ۸۳٤ه‏ . واايسوط 
الذى ألفه جم فيه كةب ظاهر الرواية الى روى فيها مد بن المحسن الشهبانى عن أي حنيفة بض 
آرائه فی الفقه . 
(۲) انظر اابسوط ١<‏ ص ۳۷ . 


(۳) انظر بدائم الصناثع ج١‏ س۲ ١١٠۳_١١۱‏ الطيعة الأول سنة ۱۳۲۷ ه وصاحما هو 
الإمأم علاء الدن أبو يكر بن مسعود الكاسالى الجن اللقب علك الملماء التو سنة ۸۸١.ه‏ 


ک۳ — 


لذلك عا روی عن سامان الفارسی » NEY‏ بطر بو بی القع ا 
أبا حنيفة كان بقول : الإحاز فى الممنى فقط ولا أنه تکم فى أن القران مخلوق 
أو غير خلوق » ولا أنه قال استدلالا لعل الترجمة 5 قرا : إن اللغا تكلا 
محدئة » فلا قال إنه قران بلسان حصوص . إلى غير ذلاك مما ساقه السرخسى 
استدلالا على هذا الرأى ؛ إذ من الجائز أن يكون هذا استنتاحاً من السرخسى 
لتخربح ما روى عن الإمام » و يشعر ذا قوله « ثم الواجب عليه قراءة الممجر .. 
الح » من حيث إنه م بورده بصيغة الرواية عن أبى حنيفة كا أورد ما سبقه . 

والذى وقفت عليه بصدد خوض أى حنيفة فى بال لى الفران + أ نه قد 
ا فى الفقه الأ كبر المنسوب إليه « أن القرا ن كلام له » 
وکام اله غر رى وشل هذا جاء فى رسالة الوصية المنسو بة إليه أ 1 
کا روی عن ایی يوسف أنه ناقش أبا حنيفة فى هذه المسألة فاستقر رأميما على أن 
القرآن غير مخلوق » ° 

غير أنه قد روى عن أبى يوسف نفسه : أن أبا حنيفة قال فى هذه المسألة : 
« احفظوا عنی وصیتی › لا تکلموا فیہا » ولا تسألوا عنہا أبداً » اتتہوا إلى أنه 
ا e‏ هذه المسألة تتهى حى 

توقم ها ل الإسلام فی أمر لابقومون له ولابقعدون» وکذا روی عن آیی بوسف 

اناا غه س رجلين بتنازعان فى القرآن » فيقول أحده؛ : إنه مخلوق . 
وبقول الآخر : إنه غير خلوق » فقال : لاتصاوا خلفهما . وعلل ذلك بقوله : إنمما 
يتنازعان فى الدين » والمنازعة فى الدين بدعة“. وروی عن أبى سلبان ال جوزجانى 
ومعلی بن منصور الرازی أنہما قالا : E‏ ولا أو بوسف ولا زفر 
ولا مد ناا الفرآن » وإماتكم اران کر ال بی 
وان ابی دواد 7 


ھ٠١۲۴ طبعة اجى سنة‎ ٠٠ aE 
الاتفاء لان عبد الر‎ (۳) \ AA الأسماء والصفات للبهقی ص‎ () 
٠۴۳ + ۳۸۲ تار بغداد للخطیب س‎ )٥( ٤ شرح ملا على قاری للفقه الأ کبر ص‎ )٤( 


وظاهر هذه النصوص التضارب . وما عرف عن أبى حنيفة من ورع قوى 
وترسم للطى السلف من البعد عن النازعة فى مثل ذلك ما هو من مزالق ا 
محعلنى أرجح أن هكان لا مخوض فى هذه المسألة . أماماجاء فى الفقه الا كبر 
والوصية محل نظر » لاأن فى نسبة بعض ماجاء فبهما إليه مقال للباحثين » ولئن 
صح أنه تكلم فى ذلك » فالظاهر أنه كان بريد كلام الله النفسى » لا هذا القرآن 
ازل من ارات وا رف که اى وغ رو الا وا ن 
العلماء إلى أنه جب أن يقال : القرا ن كلام الله غير خاوق . ولاقال : القرآن غير 
خاوق » ثلا يسبتق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قدى»” . 

ومهما يكن من شىء فإن الإجاز إما يكون بهذا المؤلف من الأصوات 
والحروف » فكيف بقال : إن الإتجاز بمعنى القرآن دون لفظه » ثم يقال بناء على 
ذلك إن القرآن يكون بالفارسية كا يكون بالعر بية ؟ ! 

و الاستدلال 6 : « وإنه لی الأولين على أن القران هو العنى 
فقط فلا ستقے ؛ لأنه يصح أن ی کون الراد منه . و إن ذ کر القران قد خضل 
فى كتب الأولين » كا يصح أن براد منه : و إن ما جاء بالقرآن من أصول الدين 
ادوا ق لاخر ف وک اشاق کت الادلن؛ فذفرة افران 
| عداد. للدعوة التى جاء مها غيره من كتب الأنبياء السابقين . وأما حادثة سلمان 
اھا سه کات ل عل اه عر الصاو فار آنا برف ارب 
إلى أن يلين لسانه للعر بية فيتركها ؛ فهى ضرورة تقدر بقدرها »كالماجز عن ال ركوع 
والسحود » فإنه يصلى بالأعاء مادام عاجرا عن ذلك فقط › کا هو مروى 
عن الصاحبين » فكيف يستدل اء المحادثة او حنيفة على جواز القراءة 
القارضة لن كان قادرا غل ال ية 

على أن الإمام الزدوى”" أنكر ما نسب إلى أبى حنيفة فى هذه المسألة » 
وقال : إن ال حيح هو موافقته ارأى عامة العلماء فى أن القرآن هو اللفظ والمعنى 


() شرح ملا على‌القارىلاققه الأ كير ص ٠١‏ طبمة الخاتجى . 
(۲) هو الفقيه الأصولى المننى على ن مد الزدوى المووق سنة ٤4۸٣‏ ه. 


س ھ٣‏ — 


جیما > و مهما بتحقق الإجاز » وإليك نص ماقال 8 : « وهو النقم 
والمعنى جیما و فى قول عامة العلماء » وهو الصحيح من قول أى حنيفة عندنا . 
إلا أنه ل حمل انظ رک لر ی کی را الا خاو ع ا درت 
TT‏ ی و OS NE)‏ 
ومعنی ونه تمل اقوط رخصة أنه جوز ن ۾ رن کل ار e‏ ا ر 
فى الصلاة من باب التيسير لاضرورة ؛ لأن ١‏ لنظم و إن کان رکتاً بصب ح غير مقصود 
ا . ومذا ف الشرع أمل ؛ إن اشارع لا فرش علينا اقرا 

فی الصلاۃ بن مرها على التیسیر »کا يفهم من قوله تعالی : « فاقرأوا ما تسر 
من القرآن » . كا قد اتف الفقهاء على سقوط القراءة مخوف فوات الركمة خلف 
لإمام . أضف إلى هذا أن القرا ن كان قد نزل أولاً بلغة قر يش » فاما صعب ذلك 
على بعض العرب الذين ليسوا من قريش شرع التخفيف » فقرىء بعدة لفات 
کا سیجیء محقيتق ذلك عند الكلام على المروف التى نزل با القرآن . 

ومع هذا فقد روی عن أي حنيفة أنه رجم عن هذا الرأى الذى رواه عنه 
الاه ومام الس رخسى الراف ا ب وا لوسف ؛ فقد جاء فى المداة : 
« وروی رجوعه فى أصل المسألة إلى قوها . وعليه الاعتاد ؛ فلا تصح القراءة 
الفارسية للقادر على العر بية »© E‏ : « وقد صح رجوعه 
( بريد أباحتيغة) إلى قول العامة » رواه توح بن ایھر عنه » ذكره المصنف 
فى شرح المبسوط » وهو اختيار القاضى أبى ز يد“ وعامة الحققين » . والذى 
يظهر من عبارة كشف الأسرار هذه أنه رجع إلى قول العامة فى أن القرآن معحز 


. طبع الآستانة‎ ٠١ _ ۲۳ انظ ر أصول البزدوی + ۱ ص‎ )١( 

٣ < )۲(‏ ص ۱ ٠‏ الطبعة الأميربة الى مع فتح القدر . 

(۳) هوتو ح بن أفمرم الفرشی روی المحدیث عن الزهری » وقد اتہمه ابن بان بعدم 
الصدق . توف سنة ۲۷۴ ه. 

)٤(‏ هو القاضى أبو زيد الدبوسى »> و امه عبید الله ن ګر بن عيسى الدلوسى » نسبة 
dl‏ دبوسية » وهى قرية بين حارى و“ مرقد » وقد کان من علماء الأحناف وقضانهم المرزن 
و ری ا a E-‏ () انظر كشف الأسرار < ١‏ ص ٠١‏ طبع الأستانة . 


E E ASS BE OE 
۳ فی العنابة : « روى او بكر الرازی أن أب حنيفة رجم إلى قوضما‎ 

وسواء علينا أ كان رجوعه عن رأبه الأول لتبين ا لحت له فى الثانی » ام كان 
رجوعه ناشثاً من اختلاف الظروى والملاسات »كأن يكون أفتى برأبه الأول قبل 
ان تتنشر البدع و يشيع الإلحاد »كا يدل على ذلك أن حواز القراءة بغير العر بية 
ن يعرفها کا اروا الأول عن أى ةة 8 ال کن اقاری :ا 
بالابتداء ° . فلما اتتشر الإلحاد » وشاع الابتداع خث خی او حه ان بتخڏ ڏوو 
الأهواء فتواه وسيلة إلى الإفساد فى الدين من طريق التوسع فى وا اقران: شر 
العر بية التى لا تؤدى حقيقة معناه » والانصراف عن قراءته بلغته الاصلية التق ما 
وحدها يتحقق إتجازه » و يفهم کامل مراده » فعدل عن رأيه الأول إلى رأى 
ا و اول : سواء أ كان هذا أو ذاك » فإنه قد رجم إلى الرأى 
الذى يقول : إن مفهوم القرآن الذى لا إتجاز إلا به هو اللفظ والمعنى جيعاً » وهو 
رى عامة الفقهاء كا قدمنا » حتى فقهاء الحنابلة ؛ فقد جاء فى كتاب المغنى : « ولا 
جره القراءة بغير العر بية » ولا إبدال لفظها بلفظ عر بى : سواء أحسن قراءتها 
بالعر بية أو بحسن » . ثم قال فى الاستشماد هذا : « ولنا قول الله تعالی ( قرا 6 
عر بیاً ) وقوله تعالى (بلسان عر بى مبين) ولأن القران معجرة : لفظه ومعناه » فإذا 
غير خرج عن ظمه فلم یکن قر اال واا بن ر غ ور کان ره 
مثله ما روا عنه ا محدام بالإتيان سورة مثله E‏ 

نک ما تقدم ن ان مفهوم القرآن عند عامة العلماء أمران : 
اللفظ » والمعنى 


وح ما تقدم ول خاض الناس قدیاً وحدیثاً ی ف حواز رة ة القرآن ¢ 


. الطبعة الأميرية‎ ٠١٠ ص‎ ١ < انظر العناية على هامش فح القدير‎ )١( 
. ٠١ه‎ ص١‎ < انظر كف الأسرار‎ )۲( 
. ٠١4١ طبعة النار سنة‎ ٠ ٠٦ ص‎ ١ < انظر الغنى لان قدامة‎ )۴( 


۷ سے 


راختلفوا فی ذلك » والكلام فی هذا محتاج إلى النظر فما ياتى : 
() إمكان ترجته . (۲) هل تمتبر الترجة قرا ؟ 
(۳) هل يتوقف فهم الإسلام على ترجمة القرآن ؟ 

أما الأول : وهو إمکان ترجمته » فالکلام فیه بنبنی على الكلام على أنواع 

الترجة ؛ إذ الترجة إما أن تكون حرفية » وإما أن تكون تفسيرية تشتمل 

. على المعانى التى تؤخذ من الآبات‎ ٠ 
فأما ترجمته ترجمة حرفية تطابق الأصل العر بى كل المطابقة ففير مكة ؛‎ 

لأن من الألفاظ العر بية مالا وجد ما بطابقه نى اللغات الأخرى » ولا سما إذا خرج 

عن معناه الحقیقی إلى معنی محازی كلفط « القارعة » الى جاءت فى وصف وم 
القيامة فى قوله تعالى : « القارعة ما القارعة » وما أدراك ما القارءة > وم کون 
الناس کالفراش البثوث » وتكون الجبال كالمهن المنفوش » فإن الراد فى هذه 
السورة اختلال النظام الفلکی ای بؤدی إلى تفتیت ال بال تفتیتاً جعلھا کالصوف 
النفوش » و مجعل الأرض تنفث ماف بطنها من معادن وغيرها » وهذا الاختلال 
هو الذى يقول فيه عاماء الفلك : إن خراب هذا العام لابتصور. إلا بدو بعض 
النحوم ذوات الأذناب من الارض وقرعه ها قرعة شديدة تبس هما المجبال » 
وتتفتت » حتی تکون هباء متطاراً نی الفضاء . وحينئذ ببطل نظام ال جاذبية العامة 
الت ی کان الله قد أُوجدها بين الكوا كب » فتتنائر الكو اكب وتتصادم » ومثل 
هذا المعنى لايظمر من الترحمة الحرفية ؛ لأن لفظ القارءة بطل فى الحقيقة عل 
امرأة تقرع أحداً بامقرعة . ومثل هذا كثير من الألفاظ التى جاءت فى وصف 
القيامة » وما يكون فا من أهوال . وقد سثل أحد الأترالك الذين يتعصبون 

لترجة القرآن : كيف تترجم مثل هذه المفردات الوضوعة ليوم القيامة » فقال : 

ترجا بيوم القيامة ۾ <^ ٠‏ ومثل,هذة الترجة تفوت المعانى التى قصدت من 

هذه الأسماء > وهی بیان صفات ذلك الیوم » وما يقم فيه ما یکون له تأر 


. ه‎ ٩۳٤٤ طبعة النار سنة‎ ۳١ انظر رجة القرآن للسيد رشيد رضا ص‎ )١( 


) N OS 

وكذلك وحد ف العر يه : من الالفاظ مادو مرك : یدل على معننین 
لفان > فف اله ٠‏ فاته مدل على ايض وعلى الطهر > وكلفظ امین ؟ فإنه 
يدل على عين لاء »> وعلى العبن الى تبصر ما .ل تمر 1 2 عن المراد من المشترك 
إلا بقرائن تختلف فما أنظار الجتهدين » ومثل هذا النوع لابوجد فى غير العربية . 
وحينئذ .قد ختار المترجم لا يدل عل ان هذه المعانى الت وصع ها المشترك › 
فيسد باب النظر على امجتهدين الذين قد بفهمون من أوجهه ماهو أحق بالاتباع . 

ومن هنا قال الإمام الشاطبى : « للغة المرب من حيث هى ألفاظ دالة على 
معان ران أحدها من جه ةكونما ألفاظاً وعبارات مطلتة دالة على معان مطلقة» 
وهى الدلالة الأصليه . والثاى من جه ةكونما ألفاناً وعبارات مقيدة دالة على معان 
خادمة » وهى الدلالة التابمة . فالمبة الأولى تشترك فبها جميع الألسنةءو إلماتنتهى 
مقاضد التكلميق > ولا عض بأمة دون أخرى ٤‏ فاته إذاتحفل فى الود فل 
e i‏ ا اض الان TT‏ 
ممن ليسوا من أهل اللخة العر بيه »› a‏ > ور تات فی لسان ت 
حكابة أقوال العرب والإخبار عنما . وهذا لا إشكال فيه » . 

« وأما الحبة الثانية فهى التق بختص با لسان المرب فى تلك الحكابةوذللك 
الإخبار ؛ فإ نكل خبر بقتضى فى هذه المبة أموراً خادمة لذلك الإخبار بحسب 
إن م تكن لك عناية باخبر عنه بل :لير . فإ ن کان ا 
زیدقام . ونی جواب السؤال : إن زيداً قاثم . وفى جواب انكر لقيامه : 
واه إن زيداً قام » . . . ثم قال : « نمثل هذه التصرفات الى حتاف معنى 
الکلام لزاع مها الت لقو الأصل غ ول كا مكلاةه وتاه ودا 
النوع اختلفت العبارات وكثير من أقاصيضص القرأن » . 


س۹ س 


م قال : « و إذا ثبت هذا فلا حكن لن اعتبر هذا الوجه الأخيزأن برجم 
E‏ من المر بى بكلام العجم على أى حال » فضلا عن أن بترجم القرآن 
وبنقله إلى لسان غير عر ى » إلا إذا فرض استواء ء اللسانين فى اعتبار ا مرج كا 
إذا استوى الساتان فى استعال ماتقدم تمثیله » . 

ومن هذا نستن نستنتج أن الشاطى لاارى إمكان الترحمة للق رآن ؛ لما فيه م ن كثير 

من المعانى غير الأصلية التى ذ كر أنما لانوجد فى غير العر بية » وهذا واضح ؛ لأن 
الأبة من القرآن قد تكون موجرة؛ ذ أردنا التعبير عنما بالمر بية تفسما ذهب علينا 
ما فما من إحاز يعد من أً سس الإتجاز فى القران . ولذا بقول ان ا : 
» ولذلك لابقدر أحد من التراجم ان با ر Ns‏ 
اليل عن السرباية إلى البشية والرومية » وترججمت التوراة وسائ ركت 
عز وجل بالعر بية ؛ لأن المجم م تتوسع فى الجاز اتسأء العرب TY‏ 
OE‏ تنقل قوله جل ناوه ( و إمّا خافن من قوم خيانة فان بذ الم علي 

ا)1 ستطع أن ن مده الألفاظل المؤدية در الذى اودعت حقی 
سط گوعهاء تمل متا تبر ستورها؛؛ تقول : إن کان بينك و بین 
قو هد نة وميد فخفت نهم خياتة ونت ألم أك قد تقضت ۰اد برطته هم 
e yS‏ ارا 

وا الترجة التفسير ية التى تشتمل على العانى والأحكام الى ل ا 
القرآن فلیست إلا TT‏ 
بعض عااء المسامين الأتراك وغيرم .و عع الملماء ٠‏ مثل هذا ؛ أنه خرج عن 
وة تربجة قران الى بحب تقديسه عن التحر يف والأويلى الاس الى قلا 
مخلو منه ترجمة حرفية للقرآن . 

وأما الثانى : وهو : : هل تعتبر الترججة قرآنا ؟ فإن ماقدمنا لك من أن القرآن 
کا م اله ار بى امز بلفظه ومعناه »كا صح عن عامة علماء المسامين » يقضى بأن 


(۱) اظر الوافقات + ۲ ص ٤‏ ه الطبعة اللمية نة ٠۴١١١‏ ه 
(۲) انظر الصاحى فى فقه اللغه ص ٠۴‏ طبعة السلفية نة ۲۸ ٠١‏ ه . 


— ٠ — 


الترجمة المرفية لابجكن أن تعد قرآنا » ول يعدها أحد من علماء المدامين كذلك » 
ن آعاررا اغا را ا ا ا ل as‏ مالا 
يدرك کله لابتر ك کله . وما اتفقوا عليه من حواز الصلاة من قعود لمن E‏ 
2 الان ها TE e‏ ج د 
أنه ليس الترجَم قرآنا » أو جهاوا ذإك ؛ فيزعموا على توالى الأيام أنه قرآن » وقلا 
تخاو القرمة من تأو يل يأباه النص المر بى ما لاسر يده الله » أو تقصر عن القيقة 
التى بعطمما النص العر بى ؛ فيدعو ذلك إلى الطعن فيه والسخرية منه . أماالترمة 
التفسيرية فإنما لاتعد قرآنا من باب أولى » ولکنهم أجازوها لاما لا يترتب 
علها الحطر الذى ذكرناه » إذ هى ليست إلا ترجمة لتفسير القران » لا ترجمة 
للقرآن نفسه » والتفسير بالعر بية فيه الفثوالسمين ولاخطر على e‏ 
وأما الثالث وهو : هلوقف فم الإسلام على 7 رجه ال ا ؟ فر با بزع بعض 
الناس أن الدعرة الإسلامية الى أمر بها الرسول عليه السلام تحوج حتا إلى رجمة 
القران » اعیاداً على مأجاء فى قوله تعالى : « او ل هذا ل لأنذر 4 
ومن بلغ » ” ؛ لأن إنذار الأم الأخرى إنما يكون بالقرا ن کا نطقت الأمة »› 
وهذا لایکون إلا بلغتہا » فلابد إذن من رجته حت بتحقق اام اون 
ومثل هذا الادعاء غير مام ؛ لأنه لو كان الراد هو هذا لفعله الرسول عليه السلام 
وسحابته من بعده » وم الذين كانوا يفمون القرآن حق الفهم » وقاموا بكل 
مایعکن من تحقیتق دعوته » مع أنه لیر د - فيا أعل -مايدل على أنه م فعاوا ذلك » 
وما كان قطله الرسول شارات اه عله يدل علىهذا ؛ فإن هكان برسل إلى اللوك 
رسال مشتملة على آی من القرآا ن کا جاء فى رسالته إلى قيصر ملك الروم‌التى نص 
کا فی الصحیحین « من تمد رسول اله إلى هرقل عم ارو ا من اتم 
الهدى . أما بعد ا ا م 
فإن توليت فإما عليكإثم الأر يسين" . وياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا 


(۱) الأنعام : )١( ٠۹‏ طبقات الدعاء . 


و یشک الا تمد إلا الله ولا ن وا ا ا ا ار چن 
دون الله » فإن‌تولوا فقولوا اشمدوا بأنا مسامون » فہذهالرسالة ومااشتملت عليه من 
آی القران ل برد نیا ” ترجمت إلى الرومية » وكذا ماأرسله إلى كسرى والمقوقس 
والنجاثى » مع أن هذا لو حصل لكان أمراً هاما تتوفرالدواعى على نقله » ومادام 
برد آنه ترجمہا فالقول بآنہا ترجمت قول حتاج إلى الدليل ؛ e‏ 
هذا عامخطر بالبال من أن امقول إنعا هو ترجمة الرسائل التى ترسل إلى أمم لايعرفون 
العر بية ء ينقضه أنا جد الححكومات التى تحافظ على شخصيتها فى عصرنا الحاضر 
رساك رس إلى حكومة أخرى أرسلتما بلتها هى » ثم يقوم الخلصون من 
الحكومة المرسل إلا بترجمتها إلى أولى الشأن » فمل كانت عرة الإسلام 
وشخصیته فی عهد الرسول صلی الله عليه وسل » وأسحابه رضى الله عنم دون عزة 
هذه الحسکومات وشخصیتہا ؟ ! 

وکون رسول ارتل إل افا اھ وکن ان ا م 
الإسلام عقتضی قوله تعالى : « eS‏ بدعون إلى اللیر و 
با لمعروف وينهون عن المنكر » بقتفى رة الفرآن حا غير 0 اا 
نشر هذه الدعوة والقيام عا أوجبه الله بمكن أن يتحقق _ كا سبتى أن قلنا - 
بترجمة شرام القرآن ومشتملاته ترجة تفسير ية بلغة من يراد جعل معالى اليذبوع 
E‏ 

ول مقرل أن طاب اا مم كلما معرفة اللغة العر بية معرفة جيدة نمكم 

من تفم حقيقة الإسلام n‏ الإإصلية ؛ فان هذا لا بقدر عليه إلا الأفذاذ؛ 
بل الواجب أن يقوم ناس من السامين بتعل لفات الأم الحتلفة تعلماً بمكنهم من 
أن ,شرو شلام يكل ازال من خطابة 6 و كاب محرت وة اة 
وترجمة لمعانى القران ” ترجمة تفسيرية يقرها جمع من المسلهين الجيدين للغة العر بية 
ول الج ها باوبا نکون قد حفظنا قران قدسیته » و بلغنا للا مم رسالته » 
والله ولى التوفیق . 


نزول القران 
اكلام عى نزول القرآن بنتظم الو تقول فی ثلانة مباحث » وهی : 


الاول : زمن نزوله ٤‏ والثاني: الاحرف التي نزل بها والثالث : مواطن نزوله. 


ن رول : 


e‏ لاشك فيه أن القرآن زل على رسوا ذف ان عليه وسل منڏ 
ر-الته إلى قبیل وفاته » فکان بنزل منجماً محسب الموادث » ومقتضیات‌الأحوال» 
ويدلنا على هذا أن أول مانزل به جبریل عليه فی بدء رسالت ه کا جاء فی کثیر من 
الآثار هو قوله تعالى : قراس ربك الذى خلق ی ا سان ینعی ا 
و اا کرم » الذی علم بلقم » عل الإنسان مال يمر E‏ 
منه قوله تعالی : « د اکتا دینک وأعمت علیک نعمت ورضيت ل 
الإسلام ديتاً  »‏ وقد نزلت فى حجة الوداع التق كانت قبل وفاة اارسول ببضم 
ونمانین وماً ٠‏ رفا بين ذلك کان بزل بحسب الموادث ؛ فق د کانوا يسألونه أحیاً 
عن الشیء فینزل حک اله فيه »کا دل على ذلك قوله تعالی : « يسألونك عن 
اجر والميسر » قل : فما اکر ومنافع لاس » وإتما أ کیر من 
تفعيماً » " وحكذا صار ينزل بالتوالى تبن لاجة السامين إلى التشريع » 
وبذا یکون قد استمر نزوله ثلااً وعشر بن سنة تقرياً . 

والحكة فى نزوله مفرقًاً على هذا النحو » أن يكون أيسر على أمة تمد حففاً 
وفہماً ؛ وأن يكون دی إلى قبوله » خلاف ا رل وا ؛ لان هکان ينفر 
من قبولهحينئذ كثير من الناس ؛ لكثرة مافيهمن الأوامر والنواهى » و إلى‌هذا شير 


۳ : ه (۲) سورة الائدة‎ ١ : سورة العلق‎ )١( 
۲ ٩ : سورة اابقرة‎ )( 


٣‏ س 


مارواه البخارى عن عائثة رضى الله عنما أنما قالت : « إا زل أول مانزل منه 
سورة من المفصّل فبا ذ كر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
4 ¢ ص ۶¢ 

الحلال والرام » ولو آنزل أول شىء « لانشر وا الجر » لقالوا : لاندع الجر بدا 
ولو زل « لا زوا» لقالوا: لاندع الزناابدا» ٩‏ .کا أن فى ذلك شتا لقلب 
اارسول عليه السلام ؛ لأن الوحى إذاكان يتحدد فى كل حادثة يكون أشد عنابه 
یاو کر ل 

وهذا مصداق قوله تعالى : « وقرانً فرقناه لتقرأه على الناس على مُكّث 
و تنزيلا »“ وقوله رداً على الكافر بن حينا طلبوا منه أن ينزل القرآن 
جلة واحدة حيث يقول : « وقال الذين كفروا ولا رل عليه القرآن حلة واحدة 
كذلك لتب به فؤادك » ورتلناه ترتيلا  »‏ : أى أنزلناء منج على النحو 
الذى تراه ؛ لنثيت به فؤادك . 

ول یکن نزول مغر على نسق واحد ؛ ب لكان بزل منه أحيا اة » 
وأحياناً اتان e‏ الثلاتة ٤‏ وأحياتا أ كثر من ذلك : على وف ماتدعو اله 
المحاجة 

دع عار صم طاهری : 

يتنا فا تقدم أن القرآننزل على الرسول منجماً ؛ وهذا بقتضى أنه | بزل ججلة 
فی وقت خاص من أوقات السنة . ولكن قد ورد فى القرآن ماظاهره بناقض هذا» 

» ” : 3 م ب 
وهو قوله تعالى : « شر رمضان الذى ارل قان هد ی للناس و ينات من 


)١(‏ أنظر فضائل القرآن للامام المحافظ أبن كثير ص ۸١‏ مطبعة امار سنة ٠١١۸‏ ه 
ويظهر أن عرادها بالسورة الى ذكرتها : سورة الدثر ؟ لأنها أول سورة ألزلت جاء 
فھا ذد کر الجنة والنار » وهى أول سورة جاء فيما الأمي بالبليغ ؛ لقوله فما « قم فأنذر » 
وقد تزلت بمد الآيات اجس الى ذكرناها من سورة العلق . ويكون معنى قولما «أول مالزل» 
ی أول مانرل ما فيه ذکر الحنة والنار . ۰ 

(۲) سورة الإسراء : ٠١١‏ (۴) سورة الفرقان : ۳۲ _ +٣‏ 

م ۳ تعریف 


الى ا a‏ وقوله تعالى : « إنا زناه فی ليلة القدر » . وقوله تعالى : 
« إنا أنزلناه ف ليلة مباركة » . فإن الأبة الأولى تنص على أنه زل فى رمضان › 
والثانية والثالثة تدلان على أنه لزل فى ليلة واحدة هى ليلة القدر » وهى اليل 
امباركة » ومن حيث إن الثابت من الأحاديث أن ليلة القدر إحدى ليالى رمضان 
یکون نزوله فی لیلة من لیالی رمضان . 

وهنا نقول : إن العلماء قد اختلفوا فى طربقة دف هذا التعارض الظاهرى : 
فاختلفوا فى المراد بزول القرآن فى تلك الأبات الثلاث التى تدل على نزوله 
ف ليلة من رمضان . 

فقال بعضهم : إن الراد بنزوله نزوله كله دفعة واحدة من الوح الحفوظ 
إلى بیت العزۃ فی سماء الدنیا » وقد روی هذا القول عن ابن عباس ؛ فقد روی 
اسای وأو عبید الاک عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال : « آتزل 
القرآن حملة واحدة إلى سماء الدنيافی يلة القدر »ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة » 
ثم قرا : « وقرآتا فرقناه لقره على الناس على مکث ونزاناه تنزیاگ » . ومثل 
هذا القول روی عن سعید بن جبیر . 

وقد رجح هذا الرأى جمع کبیر من الماماء » وأيدوه با رواه الإمام أحمد 
والبيتق عن وائلة بن الأسقع عن النى صلى اله عليه وسل آنه قال : « زلٹ حف 
اح أول ليلة من رمضان » وآنزلت ا لثلاث 
عشرة » والز ور لمان عشرة » والقرآن لأربم وعشر بن 7 

وإذا yT‏ ؛ لأنه م برد فيه 
نغ ان ا ن عة راح إل م اة ى لاوا 2 ان ل 
« والقرآن لار بم وعشرین » کا بصدق بأن یکون الراد القرآن کله » يصدق 


٣ ص‎ ٩ < سورة الفرقان : ۳۲ ؛ وانظر فتح الباری‎ )۲( ٠۸١ : سورة القرة‎ )١( 
. المطبعة النهية المصرة‎ ٣ س‎ ٩ أنظر خح البارى ج‎ )۴( 


— ھ٣‏ س 


أن براد بعضه » نظراً إلى أن لفظ.« القرآن » يصح إطلاقه على , بمض القرآن کا 
يدل على ذلك قوله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذبراً » ومعاوم قط أن هذه الةم تنزل بعد نزول القرآ ن کله ؛ بل نزلت 
ف مكة » فهى من أواسط الآيات نزول » وحينئذ يكون لفظ الفرقان فبا إا 
أطلق على بعض القرآن » وهو الذ ى كان قد نزل إلى حين نزول هذه الآ .كا 
أ | صرح ف الدیث ازول وإلى بیت المزة قکیف بُ أن هذاایکون دلا 
عل دعوامم . وفضلاً عن هذا فإن هذا الحديث معارض بحديث آخر أخرجه ان ' 
أي شيبة عن أ قلابة قال : « أنزلت الكت بكاملة ليل وعشر ن من ! 
رمضان ٩»‏ فمذا الحديث يدل على أن الكت بكلها نزلت ليلة أربم وعشربن ۴ 
ف حين أن ال#ديث الأول وزع زو ماف رمضان » وهذا تناقض ظاهر بين الحديئين 
سقط الاعتداد بها . . ویقوی عدم الاطمئنان للحديثين أنه قد وردمن الأحاديث 
الصحيحة میدن غل عم تعيين ليلة الفدر ؛ فقد روى أحمد والبخاری ومسل عن 
عالشة رضى لله عنما أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « حروا ليلة القدر 
فى الور من المشر الأواخر من رمضان » . فہذا يدل على أن الرسول ر 
م يعين ليلة القدر » فى حين أن الحديثين السابقين يدلان على أنه عينما بأنها فى 
ربج وعشر بن من رمضان . 
وبهذا يتبين أن هذبن الحديثين لابصلحان سنداً لأحاب هذا الرأى » 
ولاقو يان على إثبات ما ادعوه . ولیس معنی هذا اننا تتکر قول ابن عباس ومن 
معه » ولكنا تقول : إنه قول لازال بحتاج إلى دليل . 
وقال بعض آخر : ليس الراد من نزول القرآن فى الأيات الثلاث السابقة 
وله جملة والحدة ؛ بل المراد ابتداء نزوله » وحینثذ کون معنی زوله فی رمضان 
ابتداء ازوله على سیدنا جد صلی الله عليه وسل » لاز وله جلة إلى بيت العزة . وذلك 


€3 انر 'الشتقان ۷ ص ١ه‏ 


لأن الذى يتبادر إلى الذهن من معنى نز ول القرآن هونز وله على اارسول ؛ لأن ذلك 
هو الذى يتعلق به مصلحة الناس » وهى هدايتهم بيان أحكام الهم . وهو الذى 
يليت أن تجعل ليلة حصوله من ليالى القدر والشرف والعظمة » تبعاً ما بتوفر به من 
المدابة . أما نزوله إلى بيت العزة قبل أن يصل إلى الناس فلا يتحقق به شىءمن 
هذا . ومت ى كان هذا هو التبادر فلايصح صرف الكلام عنه حتى يقوم دليل يقتضى 
ذلك . وليس لدينا دليل من الكتاب أو السنة بقتضينا صرف الكلام عن هذا 
التبادر . وعلى هذا حب أن نفسر نزول القرآن فى شهر رمضان أو فى ليلة القدر 
ابتداء نزوله ؛ لأن الواقع والأعاوت اميد ولف عل أ رل غل ارول 
ا وة واس ول قر ت ان يؤرخ العمل العظلم بالوقت الذى ابتداً 
فيه » فإنهم بقولون : إن الأهرام بنيت سن ةكذا قبل اليلاد » وبريدون ابتداء 
نائها » ضرورة الم انما ل تبن ف نة واسدة 4 واران انى اعد اغلا 
خطيراً فى الجتمم الإنسانى من أعظ الأمور التار بخية » فيصح أن ينسب نزول 
إلى الوقت الذى ابتدأً نزوله فيه » و إلى هذا نظر الإمام خر الدین الرازى حيث قال 
فی تفسیره صدد الكلام على اة « شهر رمضان الذى أنزل فيه القران » مانصه : 
« وذلك لأن مبادىء الملل والثول هى التى يؤرخ بها ؛ لكونما أشرف الأوفات › 
ولأنما أبضاً أوقات مضبوطة معلومة  »‏ » وهذا كلام واضح بين الرجحان . 

و بهذا التأو يل تتف آيات القران » والاحاديث الثابتة » والواقع المادى : على 
أن المراد من نزول القرآن فى الايا ت كلها نزوله على تحد صلى الله عليه وسل » 
وأته زل عله متا لادفة واحدة:. أما نزوله إلى بيت العزة دفعة واحدة» ثم 
نزوله بعد ذلك منجماً على تمد صلى الله عليه وسل » فهو من الأمور الفيبية الى 
لايصح اعتقادها إلا إذا ثبتت بدليل قاطم ادا ود سلتا وامتا بهو إلى أن 
يوجد لا نستطيع أن نؤول الآبات على غير الوجه الذى تقدم رُجحانه . 


. الطيعة الأمبربة‎ ١۸۲ ص‎ ٠ < أنظر تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


۷ — 


امرف النی رل ہا : 

(۱) روی البخاری وبل » ومالك فى الموطاً > وأو داود » والنساى » 
والطبری » وغيرم عن عر بن الطاب رضی الله عنه أنه قال : معت هشام بن 
حکے . يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل » فاستمعت 
لقراءته اذا هو قرا جل حرو ف کر ةل یقرنها رسول اله صلی الله عليه وسل » 
TEE‏ فی الصلاة » فتصبرت حتی سل » فلبته برداله » ققلت : ا 
أقرآك هذه السورة التى سمعتاك تقر ؟ قال ا و الله صل اله عليه وسل » 
کد ان ورل ا ا عليه وسل قد اقرا نا على غيرما قرت » 
انطاقت به أقوده إلى رسول الله صلی اله عليه وسل ء ققلت : إنى معت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على و نیما . ققال رسول الله صلی اله عليه وسل 
« أرسله . اقرا ياهشام » فقرأً عليه القراءة اتى سمعته يقرا . فقال رسول صلى الله 
عليه وسل : : كذلك آزلت » ثم قال : « اقا کر ھر ت اواو اوران 
ققال رسول الله صلی اله عله وسل : «كذلك أنزلت . إن هذا القرا ن أنزل على 
سه ار قاق وا ماش هم 2 

إذا نظرنا إلى هذا المحديث نأخذ منه مابأتى : 

EE A Eo‏ تدفهم 
إلى التخاصے لجل . 

ثانياً - أن قراءة ع ركانت تفابر قراءة هشام » وكلاها إلما أخذ عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 

. أساوره : آذ برأسه وأجره » أو : أو اثبه‎ )١( 


(۲) أنظر البخارى وفح البارى + ١‏ ص ۲١‏ الطبعة اللهية اللصرة سنة ٠١٤۸‏ ه وتفي 
الطبري + ١‏ ص ٠١‏ الطبعة الأميربة . 


۸ — 


زل عل عة حرف 4 وبين الاد والأخر ف اة 


e 


فا ناف 
a ٠‏ محدد - واو على وجه الأججال - الوقت الذى أذن الله فيه أن 
ن ھا رف اس 

ولكن وقت الإذن بهذا محدده لنا حديث خر . 

(۲) فقد روی مسل فی حیحه » وان جربر الطبری ف تفسیره عن 
این کب ان انی مل لن علیه وسل کان عند أصّاة نی خفار فتاه جبریل 
فقال : « إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك اقرا ن على حرف » . فقال : 
« أسأل الله معافاته ومغفرته . وإن أمتى لاطيق ذلك » ثم أتاه الثانية فقال : 
: « إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآ ن على حرفين » قال : « أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتى لاتطيق ذلك » ثم جاءه الثالئة فقال : « إن الله بأمرك أن 
تقرىء أمتك القرآ ن على ثلانة أحرف » قال" : « أسأل الله معافاته ومغفرته » 
A‏ » ثم جاءء الرابعة فقال : «إن اله بأمرك أن تقرىء أمتك 
القرآ ن على سبعة أحرف » فأعا حرف قرءوا عليه فقد أصانوا » © 

فنى هذا الحديث جد مايدانا على الوقت الذى أجز فيه ا 
سبعة أخرف ٠‏ وهو مامد المحرة ١‏ لأن اللكان الى نص الديث على نزول 
جبر يل فيه على النى بهذا كان أضاة بنى غفار » وهو مستنقع ماء قرب المدينة تزل 
عنده بنو غفار قنسب إلبهم » ومن هذا نستنتج أن القرآً ن قبل ذلك كان بنزل 
على حرف واحد . وقد بين عمر وعنمان رضى الله عنهما هذا احرف » فقد ورد 
أن عر انکر على عبد الله بن مسعود قراءته . عنی حین : فی «حتی حین» وکتب 
إليه : إن القرآ ن م بزل بلغة هذيل » فأقرىء الناس بلغة قريش . وكذلك لما 


٠١ ص‎ ١+ الطبعة الصربة »> و#سير الطبرى‎ ٠١۴١ ص‎ ٩ ح‎ E 


أمر عنان بكتابة المصحف واختص بذلك زيد بن ثابت » وعبد الله بن الز يير» 
وسعيد ن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بين هشام » قال للقرشين الثلالة : 
« إذا اختلفتم أت وزید بن ثابت نی شیء من القرا ن فا کتبوه بلسان قریش ؛ 
فاا زل ا 

والحديثان السابقان م ببين فما نوع الاختلاف الذى جاءت به الأحرف 
السبعة » ولكن قد بينه حديث | خر روا الإمام أحمد . 

۳ فقد روی الإمام أحد من حديث أى بكرة عن أبيه أن جبر يل قال لانى 
صلی الله عليه وسل : « اقرا القرآن على حرف » فقال میکائیل : استزده » حتی 
ق : وتعال » ما( 


تحر اب عذاب رجة » أوآية رة بعذاب ا 


فهذا الحديث يدل على أن الاختلاف فى المحروف يكون بأن بير اللفظ 
N‏ خت آبة رحخة بعذاب» 
أو أن تحت آبة عذاب برجة لشن مع هدا أن ن القاریء بغی رکا پشاء متی الم 
ا ن إلقرآن : عباراته وألفاظَّه توقيفية ؛ فلا نطق فيه إلا ما أخذ 
عن الرسول صلى الله عليه وسل » ولذا فسر ابن عبد البر هذا الحديث : بأنه ثيل 
نوع التغيبر الذى برد فى الأحرف اة 6 كى هدا افر أن اف ادات 
لار د بالعانى المتناقطة » لا أن الناس أحرار ى تغيي ركلة بكلمة رادفيا ما داموا 
ET‏ 

ومن هذا التفسير الذى ذكرناه لك بتضح عدم الاعتداد ما روی عن عبد الله 
ان مسعود أنه أقرأً رجلا : « إن شجرة الزقوم طعام الأئم » ققال الرجل : طعام 


)١(‏ أنظر البخارى < ٩‏ ص ٠١‏ الطبعة البهبة الصربة سنة ٠۴۳١۸‏ ه 
(۲) انظر تفسير الطرى < ١‏ ص ١١‏ الطبعة الأميرية » والاتقان + ١‏ ص ۸ه » وفضائل 
القرآن لابن کثیر ص ٠۳‏ مطعة المنار ۱۳٣۸‏ ه 


جع 


الیتے . فرذها عليه » ف يست ما لسانه » فقال : أ نستطيم أن تقول : طعام الفاح ؟ 
ا E‏ به ل نستطیع ان تقول 8 حر 
قال نم » قال : فافعل »° . 

وقد ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من روابة جم کير من 
الصحابة حتى عده أو عبید القاس بن سلام من المتواتر . 

آراء 'لعاماء فی الرار باررمرف السم : 

قد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة اختلافا كيرا أوصله ان حبان 
إلى خمسة وثلاثين قولا » وقالالسيوطى : إنها تبلغ الأر بعين . وسن ذكر لك أقر بها 
إلى القبول « م نناقش أدلة كل رأى حنى يستبين وجه الحتى بقدر الطاقة . 

وقبل سرد هذه الأراء ن ذكر لك نبذة يسيرة تتبين با مايصدق عليه لظ 
السبعة » ولفظ المحرف ؛ لأن ذلك عمدة المناقشة هذه الآراء : 

اقا السبعة : فقد يطلق و راد به هذا العدد المعروف »كا جاء فى قوله تعالى 
قو اعات الكف : « ويقولون سبعة وثامنہم کلہم  »‏ . وکا جاء 
فی قوله تعالی بصدد الكلام على جم ومن يدخاونما : « ما سبعة أبواب » لكل 
باب منم حزء مفسوم . وقد یطلق و راد به الكثرة فى الأحاد > کا راد 
من إطلاق السبعين الكثة فى المشرات » وكا راد من السبمائة الكثة 
ف الات » وذلك فى السبعة انى قوله تمالى : « مثل الین يتفقون موم فى سبيل 
الله كثل حبة أنبتت سب سناب ف کل ا ا و ا 
ی قوله تال : « إن تستغفر طم سبعین مرة فلن بغفر الله فم » ونی ال 
کا جاء فی قول صلی الله عليه وسل : و فا ال ا و 
ويكاد يكون مثل هذا الاستمال عادة لغو بة فى كثير من اللغات . وهاحن أولاء 


(۱) أنظرا لاتقان < ۱ ص ۸ه . 
(۲) أنظر الإتقان < ١‏ ص ٥٦‏ ۷ه (۴) سورة الكهف : ۲۲ 
)٤(‏ سورة المححجر : )٥( ٤4‏ سورةالبقرة: )١( ۲٠١١‏ سورة التوبة ۸٠٠:‏ 


تحد هذا الاستمال شائعافى لغتنا » بقول الرجل لصأحبه : لا أصدقك ولو أقسمت 
عشرن مرة » أوثلهائة ين » ولا بريد ذا حقيقة العدد اذ كور » وإنما بريد 
ا ب 

وأما لظ المرف : فأصل معناه طرف الشىء وحدّه الذى ينتهى إليه » ومن 
ها فل کل ال ٠ک‏ ت و اها ال ووی افا کن دان 
على حرف » أى على طرف الدن فمو غير واسط فيه » وهذا علامة على القلق 
وحدم الثبات » ولذا وصفه بعد ذلك بقوله : « فإن أصابه خير اطمأن به » وإن 
أصات فة اقلت عل وجه + خير الها زالاخر . 

وقد يطلتق على حرف المجاء ؛ لأنه حد انقطاع الصوت وغايته » وطرفه 
الذى بنتهى إليه . 

وقد يطل على جانب الشىء وناحيته » ومن ذلك حرف السفينة والجبل : 
أى جانبما وناحيتهما » ومنه أيضا إطلاق المحرف على اللغة »> ولللمجة ف اللغة ؛ 
لأ ن كل لفة جانب من جوانب اللغات ؛ وكل مجة جانب من جوانب اللهجات 
التى تنتظمما لغة واحدة . ومنه أيضا إطلاقمم الحرف على القراءة من القراءات 
الى وردت فى القرآن ؛ لأنا وجه من وجوه الأداء التى لى مها . ولذا يقولون : 
هذا حرف ابن کثیر » أو حرف ابی عرو : أى قراءته . 

و بعد هذا الذی مدناه نذ كر لك ما وعدتا به :من آزاء العلماء فى المراد 
بالأحرف السبعة الى ورد بها القرآن كا جاء فى الأحاديث السابقة : 

| - قال بعضمم : إن عدد السبعة لابراد به حقيقته » ولكن راد به الكثرة 
مطلقا » وذلك للتيسير والتسهيل » وهذا رده أن عدد السبعة حقيقة فى العدد 
المعروف » فلا غدل عنه إلا بدليل » فأن هو الدليل ؟ بل قد ورد من الأحاديث 
مايدل على إرادة حقيقة السبعة ؛ فقد روى البخارى ومسل عن ابن عباس أن 


رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « أقرأنی جبر يل على حرف فراجمته » فل أزل 
اترو انی ال س اف » . فقوله « اتهى » يشعر بعدم الزيادة 
على ذلك . 

ب _ وقال بعضمم : إن عدد السبعة فى المحديث مستعمل فى معناه الحقيقق »› 
ويكون المراد بها أنواع امعان التى وردت فى القرآن . وهى الأمر » والنھى » 
والوعد » والوعيد » والقصص » والجدل » والأمثال . وعلى هذا يكون الراد من 
ا حرف هو كل معنى من العانى الم كورة . واعتبارم هذا المعنى حرفا إنما اتی 
من أته قاحية هن الوا الى يساق ها اقول : 

وقد استدل أصحاب هذا الرأى ما ياتى : 

2 أو عبيدة وغیره عن أبى سلمة بن عبد ارهن عن عبد الله 
بن مسعود أن النى صلى الله عليه وسل قال : «كان الكتاب الأول ينزل من باب 
راع قل رواحت ورل الفران من مني أواب ٠‏ عل سبكة رف٠‏ 
ا »وکر » ومتشابه » وأمثال ؛ فأحاوا حلاله » 
وحرموا حرامه » وافعلوا ما أمرتم به » واتہوا عما نیتم عنه » واعتبروا بامثاله » 
واعماوا محکه » وآمنوا بمتشابهه » وقولوا : آمنا به »کل من عند ر بنا ٩)‏ 

۲ - ماروی أب بن کب أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : ارت 
أن أفرأً القران على سبعة أحرف من سبعة أنواب الجنة » . 

و کی ان عو ان 
أسحاب هذا الرأى قد فموا أن المراد من المحروف القى زل بها القرآن إنما هو 
أواب الجنة » ولا يكون ذلك إلا إذا كان المراد بالحروف السبعة هى المعانى الت 
ذکروھا ؛ لہا ھی النی توصل من تمسك با إلى الجنة . 

وهذا الرأى ر د عليه الطمن من عدة أوجه : 


)١(‏ فی الإتقان : زجر وأعم. (۲) أنظر فتح البارى + ٩‏ ص ۲٤‏ المطبعة البهية الصربة. 


س ع س 


الأول - أن الحديث ادى رواه مسل والطبرى عن أ بن کعب » وهو 
المحدیث الحاص بأضاة بى غفار > يدل على أن القصود من مجىء القرآن على 
سبعة أحرف التيسير على الناس عند القراءة » ولذا جاء فى آتخر حديث عبر وهشام 
بن حکم « فاقرءوا ماتيسر منه » وهذا التیسیر إنما يتأن بأن يقرا أحدها الكلية 
على وجه » ويقرؤها الآخر على وجه آخر : من تغار فى اللفظ کېل » وتمال : 
أو تغابر فى الأداء كأن ميل أحدها ولا ميل الأخر » وميم أحدها ولا مي 
اای ااان نکن التيسير بتغيير الأحكام : بأن يضع أحدهما الوعد مکان 
اوعيد » أو اازجر نى موضع الأمر » فمذا لايقول به أحد ؛ لأنه حمل الشىء الواحد 
حراما وحلالا » وهذا هدم للتشريع ؛ و بذر لبذور الحلاف بين المساين . 

اماف د ان خد ای بكو اذى رواه الإمام أحمد قد جاء فيه «دکلېا 
كاف شاف كقولك : م » وتعال » وهذا يدل على أن اختلاف الأحرف السبمة 
إا هو بالنظر للالفاظ لا للممانی » ولا سما وصفہا انہا کلہا کاف شاف ؛ إذ 
لا كفابة ولا شفاء إلا فى التيسير فى القراءة : باختلاف الألفاظ أو الأداء » أا 
الاختلاف فى المعانى فإنه مهلك ؛ لما فيه من اضطراب فى الأحكام » وتناقض 
فى التشريع . 

قان الاختلاف الد قد حصل بین تر وھشام بن سک کا جاء 
فى الحديث الأول الذى رواه البخارى > ومسل » ومالك وغیرم إا کان ن 
اختلافمما فی الألفاظ » لا بسبب اختلافمما فى الأمر والنعى » أو الوعد والوعيد ؛ 
لأنه لوكا ن كذلك لا أقر البى صلى اله عليه وسر كلا منهما على قرادته ؟ إذ إقرار 
الى عليه السلام لقراءتين : إحداها تأمر بثى » والأخرى تنهى عنه : إقرار 
للتناقض فى التشريع » و إبطال لما وصف الله به القرآن حیث بقول : « ول وکان 
من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا » . ومثل هذا لايعقل أن مخصل من 
ارسول صلی الله عليه وسل : 


الرابم - أنه لوكان المراد من الأحرف السبعة ما ذكروه من المعانى لما صح 
لحد من الصحارة أو التاعين أن يقرا بأقل من المروف السبعة ؛ إذ أنه لوفعل 
ذلك لترك الأوامر دون النوامى > ورك الوعيد دون الوعد » وحكذا» وهذا غير 
معقول أن يفعله واحد متهم : مم أنه قد صح أن جاهدا کان بقراً اقرا ن على 
خمسة أحرف » وأن سعيد بن جبي ركان يقرأ على حرفين » وأن بزيد بن الوليد 
کن ا عل اة اح 

ولمل الذى ساقيم إلى هذا الرأى أنهم توهموا من ذكر الأحرف السبعة 
والأبواب السبعة اتفاقً » أن الأحرف السبعة هى الأبواب السبعة . 

و بعد ان ينا لك وجه الرد علہم - بق أن نبحث فيا استدلوا به » وهو 
حديث ان مسعود ؛ فقد جاء فيه : « زل القران من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف : زاجر وآ . . الغ » والبحث فيه من وجهين : 

١‏ أن هذا الحديث مطمون فيه من ناحية أن أبا سلمة الذى رواه عن ابن 
مسعود لم يلتق بان مسعود" وهذا مجعل‌الحديث منقطماً » فيضعف الاحتجاج به . 

۲ _ لو س سحة هذا الحديث فوجه احتجاجم به نم جعلوا الزجر والاعر 
والوعد والوعید اڄ : منصبا على الأحرف السبعة » وقد يينا وجه بطلان هذا الذحب 
منهم » والظاهر من الحديث آنا بيان لسبعة الأبواب الت ذ E‏ ن 
كمب آنا سبعة أواب الجنة ؛ وذلك أن الكتب السابقة كانت تتزل من باب 
واحد من اواب الطاعات التی توصل إلى الله » فز بور داو کان بذ کیراً ومواعظ» 
وإنجيل عيس ىكان تمجيداً وحداً » وحضا على الصفح والإعراض عن امنى ,»> 
أما القرآن : فقد زل مشتملآ على سبعة أبواب من الطاعات الى توصل إلى 
ران اا 
0 ق شی الطری دا س ها الط الامرة: 


) ۲) اظر تح الباری + ۹ م ٤‏ 
() أنظر هسر الطری : < ١‏ ص ۲۴۳ الطبعة الأميرة . 


0غ س 


وما یقوی‌هذا الفېم ف الحدیث أنه جاء نی بعض طرقه : « زاجراً وار ٩<»‏ 
بدل : « زاجر وام » التی رو يناها فى الحديث » فتكون حالا » وع هذا 
يكون المعنى : زل القرآن على هذه الصفة من المعانى الم كورة . 

ح-وقال بعض آخر: إن البمة فن المديث مستعملة فى حقيتتهاء وهى 
العدد العروف »٣ا‏ قال سابقوم » ولکنهم خالفوم ف مراد منه » فقالوا : إن 
لار اد بالسبعة : القراءات السبم الشورة . 

وهذا الرأى واضح البطلان ؛ لأن العتمد ماروى عن العلماء الأرلين » أن هذه 
القراءات السبع راجعة إلى = حرف واحد = من المروف السبعة الت قد زل ا 
افرآن وقرآ بها اسول صلی اله عليه وسل عند معارضته القرآن‌علی جبر یل نی رمضان 
من کل عام » وتناقلہا ابه عنه ؛ فقد قال ابن جر رر الطيرى بصدد الكلام 
على عان مانصه : « لملم رة الله عليه إذ رأى ذلك ( پرید اختلافہم 
وتكذيب عضمم ابعض ف قراءته ) ظاهراً ينهم فی عصره » و محدالة عهدم 
ا د بغراق رسول الله صلی الله عليه وسل یام » ا أن علیپم ممه 
عظلم البلاء ف الدين : من تلاوة القرآن على حرف واحد ء و ممم على مصحف 
واحد . . تم قال : فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فا نو 
ذلك الرشد والمداية » ف ركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم علبما إمامما المادل 
وی ان اى یناصره عليه جمع کبیر من العلماء » 
ولكن بن الباقلانى يل إلى أن مصحف عبان جعت فيه المروف السبعة » إلا أن 
ابن حجر بعد أن حكى أقوال الأعلام فى هذا _ قال : « وال ان ادى جم 
ف لصحف هو التفق على إنزاله » المقطوع به » اللمكتوب بأمر الى صل الله عليه 
وسل » وفيه بعض مااختلف فيه الأحرف السبعة لا يسما ”" . 


() أظر فتح البارى : ج ٩‏ س ٠١‏ الطبعة البهية اللمرة . 
(۲) أنظر تفسير الطرى : + ١‏ ص ۲۲ الطبعة الأميرة . 
(۴) أنظر فتح البارى + ٩‏ ص ٠٤١‏ الطبعة الهية اأصرية . 


وحينئذ تكون هذه القراءات السبم على الحعتمد » وعلى ما اختاره ابن 
2 ليست الأحرف اة الى وردت ف الديت + بل وغل ارأئ ان 
الباقلانى أيضاً ؛ لأنه م يقل : إن القراءات السيع هى الأحرف السبعة ؛ بل كل 
ما قاله : أن المصحف الإمام جع الأحرف ال ول قى ول أن رن 
الأحرف الى معا هذا لصحف هى القراءات السبع المشمورة اليو 

على آنا لو بحثنا عن تار.خ القراءات السبع لوجدنا آنا ءات اختارها 

يعض القراء من قراءات أشمر القراء السابقين » وأفضلمم عل وتعلها » واتفق أن 
a‏ « وأول من فعل هذا أو بكر بن مجاهد الذى عاش فا بين ( ۲ 
- ۳۲ھ )کا بقول ابن الجزری » فېل بعد هذا یکون من المعقول أن يقال : 
إن اراد بالأحرف السبعة هو القراءات السبع ؟ ! ولا ستتكر ابن الجزرى 
هذا الرأى و بقول : « إنه لا جوزأن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء امشورين» 
وإِن کان بظنه ن ا ن هؤلاء السبعة ۸ یکونوا خلقوا ولا وجدوا »۳ 
أى حيناكان يقرا القرآن على سبعة أحرف » قبل أن بجمع عبان الناس على حرف 
واحد . 

وفضلا عن ذلك فإننا لو سامنا بهذا الرأى لكانت كل قراءة غير القراءات 
السبع المشهورة غير قرآن ولو سحت روايما عن الصحابة الذين تقلوا القراءات عن 
اارسول صاوات اله عليه ووافقت دم لصحف الإمام » ومثل هذا لایقول به عام 

ئ - وقال بعض آخر: ومنهم ابن تتيبة : إن السبعة مستعملة فى معناها 
الحقيتق » ولكن اراد بالأحرف السبعة إنما هو وجوه الاختلاف فى القراءة » 
وقد بین هذه الوجوه ان الجزری ان قال کل هدا ادت 
وأفكر فيه » وأمعن الاظر من نيف وللائين سنة حى فتح الله عل ما يكن 


. طبع مطبعة النوفيق الامشقية‎ ۲٤ ص‎ ١ > أنظر النصر لان المزرى‎ )۲ » ١( 


أن بكرن دا ا إن کا اوداك أ جم اقات سا واد : 
وضعيفما ومنكرها » فإذا هى برجم اختلافما إلى سبعة أوجه من الاختلاف 
لا مخرج عنما » “ . وقد حصر هذه الوجوه ابن الجمزرى مالا بعض الشى. 
فی بیانہا لما یینہا به ابن قتیبة » وها هی تی هذه الوجوه الى ذکرها ابن الجزری : 

: الاختلاف ف الحركات مع اتحاد المعنى وصورتما فى الط »كقوله‎ - ١ 
هن أطه ر ل » بالرفع والنصب » وقوله : « بض صدرى » رفع یضیقی ونصبه‎ « 

(۲) الاختلاف فی المركات مع الاختلاف فى العنى » مع بقاء صورتا 
فى انحط . كقوله : ر بنا باعد بين أسفارتا » بصيغة الأمر» و : ف رتنا ياعد بين 
اسار 4 فة للاي : 

)م( الاختلاف فى المحروف والعنى جيعا ى بقاء الصورة > كقوله : 
« وانظا* إلى المظام كيف ننشرها» و: : کیک ننشرها» فعنى الإنشاز : : ارقم » 
ومعنی الإنشار الا . بهذا اختلف المعنى مع اختلاف الحروف » وإن كان 


» الأختلاف فى الصورة مع اتحاد المعنى » كقوله : «كالعهن المنقوش‎ )٤( 
. » و: «كالصوف المنفوش‎ 


)٥(‏ الاختلاف ف الصورة والمنى جيعا » كقوله : « وما هو على الفيب 
بضنين » و « بظنين » قإن معنى الضنين البخيل » ومعنى الظنين : الم . 

)٩(‏ الاختلاف فى العبارة بالتقدع والاخيز كقول +5 وجاءت سكرة 
اموت با حى » و « جاءت سكرة الحتق بالموت » . 

7 الاختلاف باز يادة والتقصان »كقوله : « إن هذا أخی لہ تسم وتسعون 
نعحة و » تسع وتسعون تعحة نی » وقوه : ا الغلام فکان أواه 
مۆمنەن » و « فکا ن کافرا وأواه مۇمنەن » . 


(۱) راجع النعر لابن المزری : + ١‏ ص +٦‏ 


وإذا نظرنا إلى هذا الرأى يشكل علينا الأمر ؛ فإن الحتمد أن القراءات 
بشترط فيها أن تكون متفقة مع لصحف الإمام ( مصحف عنان ) فل كان 
ى هذا الصحف مثلا :كلة «أتى» بعد قوله سم وتسعون نمجة؟ و إذاكان كذلك 
فكيف جاز أن يقرأ بعضم الآية مم حذفما . والذى يظهرلى أن هذا من 
التراءات التفسيرية الت كان بقصد با القارىء تفسير بعض الكهات » وليست 
ران فی شیء . ومثلہا فی ذلك ماروی ن ان مود کان ا « وم بقول 
النافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا » امہلونا » أخرونا »" فهل يعقل أن 
ان مسعود کان برا هذا على آنه قرآن »> اللہم إن برأ إلى الله من هذا . وإذا 
کان اىن الجزرى وان قتيبة قد نظر ١‏ نى القراءات الى وصلت إلما فاستخرجا 
ھا فكيف نسل أن بكون ما ذكرأه قاعدة عامة حى يمكن ا 
اختلاف الحروف السبعة إما يكون على النحوالذى ذكراه » مع أنه جوز أن 
يكون هناك وجه آ خر من وجوه الاختلاف فى القراءات الى درست بعد أن جم 
عثان المسامين على مصحفه الذى اعتمد القول فيه بأنه ل( حم ع كل القراءات . 

أما بعد . فا أشبه هذا الذی قاله ان الجزری بالألغاز کا قال صديتی وزميلى 
الأستاذ الثيخ على حسب الله » حيث بقول : « والذى حا هذا الأحو من الملماء 
ل محمله عليه إلا استسا که فير العدد محقيقة معنا » فوقع فها يشبه الألغاز »> 
ومالا تتحه إله الاذهان » وما لا یلاع حال الناس فی عصر التز یل ولا فی غیره » 
فقد رخص م فی القراءة على وجوه مختلفة فى وق تكان أ كثرم لايعرف القراءة 
والكتابة »كيف تنوجه أذهانهم إلى معرفة هذه الصور الى م يمتد إلا 
ان الجزرى إلا بعد النفكير نيقاً وثلائين سنة  »‏ . 

وحقاً فكيف نستسيغ أن الرسول برهم بأن القرآن حكن أن يقرا على 


°۸ انظر الاتقان ;=> ص‎ )١( 
. ۲۴ محاضرات ني القرآن الکرم : ص‎ )۲( 


سبعةاحرف ؟ ثم تتصور انهم e‏ 
ان و وثلائين سنة ؛ بل كيف أوافق على أن الأوحه التى عدها 
ین الجزری ھی امروف السبعة التی زل ہہا القرآن . مم أنه قال فما ذڪره : 
« تبعت ححا » وشاذها » وضعیفما ومنکرها » ؟ فی حین أن ما عدا الأول 2 
یثبت بوتا قاطماً . فکیف بعد ما استنبطه منه داخلاً فی المروف الت قرأ با 
ارسول صلی الله عليه وسل . 

ھ ‏ وقال yS‏ 
فعدد السبعة عند هذا البعض مستعمل فى حقيقته . ولكن ليس المراد أن كل كلة 
ل ا و و الى تقرأً فى القران على سبعة أوجه اا 
کا قال E‏ » أف » وجبريل » ارج » وهبهات » 
هيت » ۹ ؛ فال مراد أن اللغات السبع مغرقة فيه . 

وقد اختلف القائلون مہذا نى المراد إللغات السبع ؛ فقال بعضيم : إنها سبم 
جات من لغات مر خاصة » وقد عد بعضمم هذه اللغات الى من مضر» ف ذ کر 
نها لغة ق ربش ٠‏ و کان واسدین ر مه ون وض ٤و‏ هدیل وتے الرباب ؛ 
e‏ . وقد استندوا نی هذا إلى ماروی عن عمان 0 

ل القرآن بلغة مضر . ولا تخالف بين هذه الروابة والروابة السابقة الى قال فا 
ا :» إذا اختلفتم فی شیء فاکتبوه نة قریش » فإغا تزل الفرآن 
N‏ . فإذا قال : زل بلغة قر يش . فمى لة 
O‏ 

وقال بعضہم : هى سبع لغات من لغات العرب جيعاً . وقد استدلوا هذا 
بقوله تعالی » فی وصف القرآن : « بلسان عر بی مبین » واللسان العربی يشل 


. ٠٤ أنظر النشر : < اص‎ )١( 


£ س تعر يف 
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لغات العرب » فليكن فى سبع لغات من لغات المرب الفصحى عامة لا شن الان 
ا 

وقد اعترض على هذا الرأى بشقيه من وجهين : 

الأول - أن تعدد القراءات للتيسير » واللغات الفصحى من غات العرب 
أو لفات مضر تر بی على سبع فلم اقتصر على بعضما ؟ وم جميعا فى حاجة إلى 
انير التى من أجل جاء عل سبعة خرف : 

ولكن هذا قد يدفعه أنه اقتصر على الأحرف السبعة الى بتحقق با التيسير 
على المرب يما » فاختار أسپلها منطقاً وأعذا لفغاً . ورك ما پستسیغوه 
ککتکئة ر عة أو سد اتی یبدلون فیہا کاف یٹ شینا ؛ فیقولون فی مثل 
« قد جمل ربك نحتك سرا » : قد جمل ربش تختش سر با . وکتمتمة کم 
اتی بقلبون فا السين تاء ؛ فيقولون : النات » فى الناس .. وهكذا . 

الثانی ‏ أنه قد حصل لحلاف بین عمر وشام بن حکے فی الحروف الى 
قرءا ہہا فی سورة الفرقان مم أنهما قرشيان » وهذا بقتضى أن الأحرف السبعة 
لا يصح ن راد ہما لفات سبع : سواء أ كان ت كلما نى مضر » أوكانت متفرقة 
فى المرب عامة ؛ إذ ل وكانت الأحرف هى اللغات ما اختلفا ء لأن لغتمما واحدة » 
وهى القرشية.. 

ومكن‌أن يدقع هذا الاعتراض بأن اختلافمما نشا من أن القراءة الى تلقاها 
کل منہما عن الرسول صلی الله عليه وسل کانت حرفا من غير حروف قریش : 
سواء أ كانت هذه المغايرة اشئة من قراءة أحدها بلفظ والآخر مرادفه » أ م كانت 
ناشثة من اختلافمما فى طريتق الأداءكالإمالة وعدمما > أو الإدغام والفك » أو 
غيرذلك من طرق الأداء . 

ولا بعد أن ما اختلفا فيه کان ما أصبح من لفة قر يش ولكن امحادهما 


E 


فى القرشية لا منم أن يقرأ كل منهما بغير ما قرأ الأخر ؛ لأنه قد معه من الرسول 
على الول ٠‏ ) 

والذى بظهرلى أنه أرجح الأقوال هو القول ( ء ) القائل بأن المراد بالأحرف 
السبعة هو سبعة أوجه من أوجه القول : وينشاً اختلافها من ترادف الألفاظ » 
أو تغيير بعض حروف الكلمة » أو تغيير بعض حركاتما » أو تغيير فى طرق الأداء » 
ما دام ا محنی لا پتناقض » وقد تکون هذه الأوجه من لغة واحدة من لغات المرب > 
اونا کین دك ٤و‏ ل اع كل حال لا تعدو السبعة الأوجه النى وقفيم 
علیها رسول الله صلی الله عليه وسل . 

ولکن لا نلتزم فیه أن تکون وجه الللاف على حو ما ذکر ابن الجزری ؛ 
لأن تفصيل هذه الأوجه بدقة يستازم أن تكون الأحرف السبعة قد وصلتنا كلها» 
وقد بنا لك أن بعضہا.قد درس » کا أن بعض ماعده ابن الجزرى من الحروف 
السبعة قراءات ع ان د رن ا ل 

وهذا الرأى بخالف الرأى بأنما سبع لفات . فى أنه لا يقتضى أن يكون 
التخالف فى القراءتين ناشت من تخالف اللغات ؛ بل قديكون ناش من تغار الصيغة 
فما کان یکون الفعل فی إحداها بالاضی ونی الأخری بالأمر >کانی قوله تعالى : 
« ر بنا باع ن غاا وو و ا اعد ن ااا الان شان :> 
وکا ا ا ا ى 
» وانظر إلى العظا م كين ننشرها» بالراء » و « تنشرها » بالزای . وقد بكون ذلك 
من لغة واحدة . وههكذا » فلا بازم على هذا الرأى أن يكون اختلاف الحروف ناشت 
حا من اختلاف الغات کا يقتضيه الرأى السابق » و إن کان لا ينع أنه قد 
يكون بض الاختلاف اشقا من اشتلاف الفات ٤‏ لأنه رى أن الراد بالأخرف 
السبة سب أوخه كفا كانت ٠‏ أى سراد ا كانت ممق بالاختلاف ف اة 
ادام عل ال قا کرم ل 


— 0 


وإنما يظمر لى أن هذا أرجح الأقوال . لعدة أسباب : 

١‏ - أنه يتحقتق به التيسير الذى أريد بهذه الرخصة » وكونه وقف عند 
السبعة لا يقدح فى التيسير ؛ لأنه قد اختير هم من الألفاظ ویاو 
بها التيسير . ولا سما بعد أن اختلطت القبائل وأخذ بعضها عن بعض ما لانت 
به ألستهم قبل هذا الترخيص . 

E.‏ بنا عند حد السبعة الى جاءت فى الحديث » واستظيرنا فما 
مضى أنه لاإيصح أن تتعداها؟ لأنه معناها الحقیتی » ولا صارف عنه . ولا سا بعد 
ان انغ ان غاس ت اله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « إن جبریل ومیکائیل اتیانی » فقعد جبر یل عن مینی » ومیکائیل عن 
یساری » فقال جبریل : اقرا القرآن على حرف » فقال میکائیل : استزده » حتی 
بلغ سبعة أحرف » فنظرت إلى ميكائيل فسكت » فعلمت أنه قد اتنهت العدة» <° 
فمذا يدل على إرادة حقيقة العدد . 

۳ انه لا بارتب ليه طمن ن الطمون الى وروت عل غر من الأفرال: 

والللاصة التى تأخذها ما تقدم ما يأنى : 

| - أن القرآن تزل أول ما نزل بلغة قريش » واستم ركذلك إلى مأ بعد 
الممجرة > كا يدل على ذلك قول عمر لابن مسعود « إن القرآن ل ينزل بلغة هذيل » 
فأقرىء الناس بلغة قريش » وقول عثان لاقرشيين الثلاثة الذين اشتركوا مم زيد 
ان ثابت فی كتارة الصحف : « إذا اختلفع آم وزید ن ثابت فی شیء من 
القران فا كتبوه بلسان قریش » فإما نزل بلسانہم »2 . 

ب _ أن سبب إباحة القراءة على الحروف السبعة إنما هو التيسير على القارئين ؛ 
فإن المرب قد كثر دخول قبائلم نى الإسلام بعد المجرة » ويصعب عليهم 


(۱) انظر الاتقان < ۱ ص ۰۷ (۲) انظر ص ۴۲۹-۳۸ من هذا الكتاب 
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ا على حرف واحد » فإن منهم الشيخ الفانى اذى لا ستطيع تغيير 
لسانه فى كثير من الألفاظ أو طرق الأداء اتى م تكن فى قبيلته » ومنهم الذى 
ل يقرأ كتاباً قط ؛ فيصعب عليه تع اة غور لغة قومه »كا يدل على ذلك حديث 
عر وهشام » وحديث أضاة بنى غفار . وكا يدل عليه أيضاً ما روا الترمذى عن 
ی بن کمب : آن رسول الله صلی الله علیہ وسل لتی جبریل فقال : « إن بعشت 
إلى أمة أمية : منهم العجوز » والشيخ الكبير» والغلام والجارية » واارجل الذى 
م يقرأ كتاباً قط » فقال له : يا تمد » إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » . ولذا 
قول ان فا ۲ کان ین کد اه ان او ان ھا کل قوم بلغتہم » 
وماجرت عليه عاداتہم ؛ فالمذلی بقراً : عی حین » رید حتی حین ؛ انه هکذا 
يلفظ با ويسعما » والأسدى يقرأ تعامون وتم > والمیمی بہمز » والقرٹی 
لا ہمز ... ثم قال : ولو آراد کل فریق من هؤلاء أن ,زول عن لغته وما جری 
عليه اعتیاده طفلا » وناشتاً » وکلا » اشتد ذلك عليه > وعظمت الجنه فيه . ثم 
تمكنهم إلا بعد رياضة للنفس طوياة » وتذليل للسآممة » وقطع للعادة »“ . 

ح _ أن الترخيص بقراءة القرآن على سبعة أحرف ليس قاصراً على ما زل 
بلمدينة بعد هذا الترخيص » بل يشمل القرآ ن كله : ما نزل قبل المجرة أو بعدها ؛ 
لان 9غ ر القرآن » الذی جاء فی الحدیث يشمل مانزل فی الحالین ؛ ولا سما أن 
ارسول صلی الله عليه وسل کان بقرؤ هکله كذلك » وهای تی سورة الفرقان قد 
اختلف فا عر وهشام بناء على تعلے الرسول > مع أنها مكية ؛ فلا وجه لأن 
يقال : إن الترخيص خاص بعض القرآن دون بعض . 

اة لن معنى هذا الترخيص أن يكون لکل قارىء أن ياتى من 
وجوه التغيير فق الألفاظ والأدا ء كا بريد بشرط ألا يتناقض المعنى ؛ بل بحب أن 
بای جا بريد من الوجوه السبعة التى عزفنا بها الرسول صلى الله عليه وسل ؟ ويدل 

(۱) انظ ر کتاب الفرطین : + ۱ ص ۲۲۲ _ ۲۲۴ مطبعة الاج سنة ٠٠٠٠١‏ ه 


04 س 


على هذا ماق ف خد ان و انی روا سل » حیث قال له : 
« إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأما حرف قرءوا 
عليه فقد أصأوا » . فما هو ذا يسند الإقراء إلى الرسول » وحمل إصابة القارىء 
فى أن مجىء حرف من الحروف السبعة التى أقرأها الرسول لأمته . 

هھ _ أن حديث الأحرف السبعة قد روى عن _كثير من الصحابة حتى عده 
أو عبيد القاس بن سلام من المتواتر . 

و أن العلماء اختلفوا فى تفسيره اختلاف كبيراً » وأن أظمر الأراء فيه هو 
اارأى الأخير الذى ظمر نا وجه الصواب فيه » للأسباب الم ذكورة بصدده . 

e 

١‏ - قد أدخل الناض فى القراءات مالا بعد منها » وهي القراءات التفسيرية» 
وهى الت ى كان بد خلما القارىء لاتفسير » وفبما ز يإادة على لصحف » وقد أشرنا فا 
تقدم إلى بعض أمثلة منها » وإليك أمثلة أخرى حتى تكون منها على بصيرة » 
من ذلك ماروى عن ابن مسعود أنه قرا : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » بزيادة 


« متتابعات » واه قرا أبضاً : « لذن ولون من سام ر ا 
فان فاموا فن فإن الله غفور زج » بريادة « فن » . وروی عن اہی ان کان 
ا « وله أخ واشت من الام » زيادة « من الام 0 

- قد وضم العلماء مقياسا تمرف به القراءة الى يصح الاعتداد بها » وذلك 
أنهم اشترطوا لقبول القراءة ثلاثة شروط : 

الأول : استقامة الإعراب والمعى . 

الثانى : صحة السند . 


(۱) انظر مانقله ابن حجر عن ابن عمار فى القراءة التفسيرية : فتح الباری : + ٩‏ ص٠٠‏ 
اأ الي الر تة 


اثالث : اموافقة : اسم الصحف الإباء ‏ . 

وعدم وقوفنا على رسع لصحف الإمام > قد يجعلا فى شىء من احرج . 
ولكن علماء القراءا تكانوا ينون إلى مامخالف هذا الرس من القراءات » فقام 
تنیهہم مقام الوقوف عليه . . 

ول بيكتف الأصوليون والفقماء بصحة السند ؛ بل اشترط الثافعية التواتر » 
واشترط الأحناف الشهرة ؛ فإذا جاءت القراءة متفقة مع ماتقدم صح قبو ما » 
و إلا وجب التحرز عنما . 

٣‏ مجم م کثیر من القراء الأن قراءات متعددة فى أثناء قراءته » وهذا 
مخالف ما رتضيه الملماء الأعلام ؛ فإن القرآن يمرأ للعظة والتفم ؛ لا لتعريف 
الاس بألوان القراءات » الهم إلا نى محاضرات البحث والدرس ؛ وذلاك لبيان 
الأمثلة للطلاب . ولذا بقول ان حجر : « وحاصل ماذهب إليه هؤلاء (بر يد القائلين 
بأن القرآن زل بسبم لفات ) أن معنى قوله : أنزل القران على سبعة أحرف » 
آنه آتزل موسا على القاریء أن يقرأه على سبعة أوجه : أى يقرأ بأى حرف أراد 
منها على البدل من صاحبه »كأنه قال : أنزل على هذا الشرط » أو على هذه التوسعة 
فاك فل ا إو ادرا ان وة فل ف واد لش علیہم 
فہذا كلام واضح فى أن مايفعله الناس اليوم من جع القراءات لا يتفق مع مايفهم 
من الحديث غلى النحو الذى أخذه به ابن حجر ». إذ أن قوله : « على البدل من 
فاه إا فة به أن القارئ ها الفاق رة زاح ن اة الى 
ی واا اسول صلى الله عليه وسل ؛ لاأن يقرأها بعدة أوجه ؛ فإن 
فى ذلك ماخالف ما ذكر ؛ بل يناقض التيسير الذى أريد من يئه على سبعة 


)١(‏ انظر فتح الباري : + ٩‏ ص ۲٠‏ الطبعة البهية الصرية سنة ٠۴٤۸‏ ه . وانظر 
النشر : < ١‏ ص ٤۳‏ 
(۲) انظر فتح الباری : < ٩‏ ص ۲۴ المطبعة البهية المصرية سنة ٠۴١٤۸‏ ه 


سس ن سس 


اجن لان ها الح عسراً عل القاریء > وعلى المستمم أيضاً . ولا سيا إذا 
کان من أشباه العام . 

مواطی زور : 

قد عرفنا ما تقدم أن قران بزل على رسولنا صل الله عليه وسل دفعة 
واحدة ؛ بل زل کا ی کی لات فشر ن نة ر سا شی دة حياله بعد 
اارسالة » و هذا کون بعضه قد زل عك » و بعضه قد لزل بامدية ؛ بل إن بعضه 
ق د کان ينزل ف بلاد أخرى » أو فى الأسفار » متى دعت الحاجة إلى ذلك ؛ 
ومن ذلك قوله تعالى : « والذىن برمون آزواچهم وم یکن فم شداه إلا أضمم 
فشمادة أحدم أرب شہادات بالل إنه لمن الصادقين E‏ أ الله عليه 
إن كان من الكاذيين . ويدرأً عنما العذاب أن تشهد أرب شمادات بالله نه من 
التكاذيين :. والامسة أن غضب الله علببا إن كان من الصادقين » ° » فقد 
روی آنہا قد تزلت فی عو بر العجلانی عند انصراف الرسول صلل و 
ن غروة ته . وذلك أنه أل عاصم بن عدى الأنصارى وقال ارات ا 
وجد مع امرأته رجلا ؟ أیقتله فتقتاونه ؟ آم كيف يمإ ل ؟ فال عاصم الرسول عن 
ذلك »فزلت هذه الآیات ° . ومنه أيضاً قوله ال : « و إن کتم مرضی أو على 
ر اوا أحد منک من ع الغائظ »> أو لامستم النساء ؛ فلل تجدوا ماء » فتيمموا 
فشا ا فاس وجو ایک EEE O‏ 
روى عن السيدة عالشة آنا رلت ی کش اما الرسول وأصابه بالينداء > 
أو بذات الجيش  »‏ : خلافة ف الرواية ٠‏ ومثل هذا فى القرآ ن كثير . 

٠ ١ سورة النور:‎ )١( 

(۲) انظر البخاری : + ٩‏ ص ۳۹۸ _ ۳۷١‏ المطبعة المهية المصرية 

(۳) سورة النساء : ۳ 


(٠۴ اتظر أسباب ازول للامام أبى الجن على ابن أحد الواحدى اليسابورى ص‎ )٤( 
مطبعة هند ية ت والبيداء مکاڻ ذو أرض ملساء س مک والمدينة»وذات الجيش : واد قرب المدينة‎ 


ومن هنا تمل أن نزول القرآن لا یکن حصرہ فی المکی واللانی بالعنی 
الدقيق:: أى مانزل كه » وما زل بالمدينة » دون غيرها . ولذا اصطلح جور 
العاماء على أن يقسموا القرآن إل مکی ومدنی نی وسم > فقالوا : الى 
مانزل قبل المجرة » والمدنى مانزل بعدها » و بهذا بمكن أن يدخل مانزل 
فی الأسفار فی کل من النوعین ^ 

الطريق لمعرفة النوعين : لا يكون التعرف علمهما قاطماً إلا من الروايات 
التازمخية الى لا يعتورها الك . غير أن ذلك ما لا نصل إليه فى بعض الأحيان › 
غير أن هناك دلائل تار بخية قد تضع فى أبدينا مغتتاح التعرف على نوع السورة 
أو الأية » وذلك بأن تنزل السورة أو الآية بصدد حادئة واقعية عرف بالضبط 
وقت وقوعما »> كسورة الأنفال الى نزات بصدد قسمة الغنام عقب بوم بدر » 
أو كسورة الفتح التى جاءت متصلة بصلح المديية »> وكايات الإفك العشر من 
سورة النور : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة مک » إلى خر الأيات المشر؛ 
فإنما جاءت متصلة با تمت به السيدة عالشة رضى الله عنها من الر ببة اة ظلاء 
وكسورة الأحزاب الى جاءت فيا يتعلق بغزوة اللندق » وكسورة » َس وتو » 
اتی قد تزلت عتاباً لرسول الله على ما کان من إعراضه عن عبد الله بن أم مكتوم 
الأعى لاشتغاله بالحديث عن الإسلام مم بعض الوافدين عليه » إلى غير ذلك 
ما بتصل بأحداث اشتهرت وعرف وقت وقوعما . ولكن مثل هذا قليل . 


)١(‏ قد احتاف العلماء فى التعريف بالمكى والمدنى » ففال بعضيم : المكى مائزل قبل 
الهجرة » والمدلى مانزلبعدها : سواء أ كان نزوله بالدينة أم بغيرها من البلاد ولوکانت مک 
كاف سورة النصر » أم كانت عرفة الى هى قريبة من مكة ) فى آية : « اليوم أ كلت ل 
دینک وأ عمت عليم نعمت ورضيت ك الإسلام دينا » . ام فى سفرة من السفرات التق جاءت 
بعد الهمجرة » كايات أول الحجسر الى نزلت ف غزوة بى النضير . وقال بعضهم : اللكى ما تزل 
كه والمدلى ماتزل بالمدینة » وحبنئذ یکون مانزل فی غیرعا لیس مکی ولا مدای ء پل ہو 
قسم مستقل . وقال بعض آحر : المىكى ماتزل فى شأن أحل مك وإن كان نزول فى المدينة » 
والدنی ماعداه . والذى | طاح عليه الجهور هو الأول . 


۸ س 


2 هذا فإن الروايات التار مخية مجنب الاحتياط فى تسليمما ؛ لأن المؤرخين › 
وكتاب السيرة » وال مامعين لأسباب النزول : قد يذ كرون للايات حوادث 
تدل على أسباب نزوما » وعند البحث قد جد ماذ کرؤه غير حیح . هذا كان 
هذا الموضوع مثار جدلواختلاف . غور أن هذا ينع الباحثين من علماء المسلمين 
أن ضرا آمارات ثلقی لناضوءا عل ای والمدی تسرف به کتیرا منباء فی : 

اتان الأيات المكية نمتاز بعدة أشياء : 

١‏ انا ا رة الارضة الذلة وة اجات فة ف امل 
ادبن » وهو التوحيد » وذلك كالذى نراه فى سورة الأنعام » وسورة بوش › 
وسورة الفرقأن » وسورة العنكبوت » وغيرها من السور . 

۲ أ نها جاءت قصيرة ى نظ خطابى بحرك العواطف وبحي الشعور › 
کا فى سورة الغاشية . 

- أنها تتعلتى بتفصيل واسع للعقيدة » أو بيان لقصص الأنبياء السابقين » 
بغية الاستدلال بها على حة مايدعو إليه تحد صلى الله عليه وسل »>كالذى فى سورة 
الأعراف » وهود » والشعراء » والقصص . 

٤‏ أن الطاب فا جاء ب« أا الناس » أو« ابی آدم » > وها 
مايقتضيه الواقع ؛ لأن الأيات التى كانت تنزل على الرسول قبل المجرة كان 
الطاب فما لقوم ذوی عناد ولم یؤمنوا بعد » وکانت تدعو إلى ما یدعی إلیه کل 
الناس من القضايا.التى تتعلتى بالعقائد ؛ فن المناسب إذاً أن يدعوم بوصف الإنسانية 
انی يشعر بأ نکل من يتصف به بحب عليه أن يستمع إلى مافى هذه الآيات من 
نصح مخرجه من الظامات إلى النور » و إلى مافيما من الان برب هو وحده ام 
الدبر لما فى الكون من شثون سخرها لنافع الناس أجعين . 

ایا کر انون ا۲ط د ارسالة الإسلامية › 
وهى الدعوة إلى التوحيد » مم سوق الأدلة على ذلك » وكذا الدعوة إلى الإمان 


— 0Q 


بأن حداً رسول الله » وأن هناك بعثاً وحسايا وجنة وناراًء مع التحذير من الإعراض 
عن ذلك » ومع ضرب الأمثال عا أصاب من جحدوا مثله من لام الت سبقت 
هؤلاء الخاطبين > فليس فيها شىء من التشريع التفصيلى الذى بتعلتى با معاملات » 
والعبادات وما إلمما ما محختص من آمنوا . 

ثانياً - أن الآيات المدنية متاز بمدة أشياء : 

E e‏ نظراً لسعة موضوعاتما وما اشتملت عليه منأحكام» 
ومن شواهد ذلك أنك لو قارنت سورة الشعراء بسورة الأنفال لوجدت الأولى 
- وهی مكية _ قد اشتملت على ۲۲۷ ية » ووجدت الثانية - وهى مدنية - قد 
اشتملت على ۷٠‏ آبة مم أن کاو مهما نصف حرء . وشن م ا ان کل 
لأيات المكية قصيرة ؛ بل هى قاعدة أغلبية ؛ لأننا قد جد ف بعضها طولا بغوق 
طول بعض المدنى »كا ترى ذلك واا فى آبة سورة الأعراف المكية » وذلك 
قوله : « هل ینظرون إلا تأو ي ؟ روم ياتى تأويله بقول الذین نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ر بنا باحق » فهللنا من شفعاء فيشةعوا لنا » أو رَد فنعمل عَيرَ الذى 
کا سیل ؟ فد روا آتفسہم وض“ عنہم ما کانوا یفترون » فإن هده الأبة 
أطول م ن كثير من اليات المدنية . 

- أن خطاب الناس جاء فى الآيات المدنية أ كثر ما يكون بقوله « أا 
اين آمنوا » وقلما بجىء ب « يأيما الاس » . وعلى ذلاك إذا جاء فى سورة ما 
« أا الذين منوا » قطعنا بأن هذه الأب مدنية » أما إذا جاءت بقوله « أا 
الناس » جاز أنتكون مدنية » وجاز أن کون نة > والثانی أ کٹر . وقد 
عد بعضم الآيات التى وردت ق‌السور المدنية وجاء فا الطاب ب «يأمما الناس» 
فأوصلما إلى سبم 2 : ١‏ - « یایہا الاس اعبدوا ر بک » : ۲ «بأیما اناس 


سنة ۴١۳١ھ‏ ٤۹م‏ 


— ۰ س 


کلوا ما ی الأرض حلالاً طيبا »» وها تی سورة البقرۃ : ۳ ن « يابا الاس 
اتقوا ر بكم ¢ :<( إنیثاً يذهب أ الناس ا بآخر ن» Va‏ 
الناس قد جاک الرسول باحق من رکم » : ۹ « بأہہا الناس قد جاءک برھان من 
ربک » . وکلہا فی سورة الناء : ۷ « a‏ الناس إنا خلقناع ق 
وجمان اکر شعو با وقبائل لتعارفوا » وهی فى الجحرات”" . وأزيد على ذلك قوله 
ال :3 اا الاس اقرا ربكم ؛ إن زازلة الساعة شىء عظل » فى أول سورة الحج ؛ 
فإنما نزلت ليا عند السغر لغزوة بنا لمصطلق » وقد كانذلات ف السنةالسادسة لاهجرة 
وإذا محثنا عن السسر فى الطاب بعد المحرة بقوله : « يأيها الذين آمنوا» 
جد أن الناس بعد المحرة قد كثر دخولم فی الإسلام » وأصبح المؤمنون أمة 
ذا ت کیان خأاص » وأصبحوا فى حاجة إلى تشر يعات خاصة بإصلاح أنفسبم 
كؤمنين : من صلاة » وصيام وغيرها » كا أضحت الماجة ماسة إلى تشر يعات 
تفصيلية تنظم معاملاتهم » وحفظ روابط الأخوة ينهم » فكانت شرع هم 
آحكام تتصل جاعم . وقد دعا إلى تشر يما الحافظة على مصالمم › وحفظ 
أخوة الإمان بيهم » حتی لايتنازعوا فيفشاوا وتذهب رمحم . ومن هناکان من 
المناسب أن بدعوا إلى اتباع هذه الأحكام بالوصف الذى بذ ذکرم بضرورة تطهير 
أتفسمم » ومهذا الرباط الذى ربط جماعتهم » ويشعرم بضرورة اتباع مايق 
علبهم فى الأيات التالية هذا النداء من الأحكام » وه_ذا الوصف هو الإعان » 
ومثل ذلات قولہ تعالی : ٭ بأیےا الذینآمنوا کتب علیکم القصاص فى القت »(“ 
وقوله : «یأا این اکب علیکم اا کا کنب e 0 e‏ 
وقوله : « بأا الذين ارا اورا قود وقرل واا الذن آمترا ادا 
ف الل كافة » . إلى غير ذلا من الات . 


۱۷٤۱۷۰۱۳۴۳۱: سورة النساء‎ )۲( ١١۸٠١١ : انظر سسورة البقرة‎ )١( 
۸۳ : (ه) سورة البقرة‎ ٠۷۸ : (؛) سورة البقرة‎ ٠۴ ٠ سورة المحجرات‎ )۳( 
١ : سورة المائدة‎ )٩( 


س ا س 
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اما النداء فى عض الأيات المدنية بقوله : « ا الاس » فالظاھی أنه کان 
کک بالدعوة إلى التوحيد والإمان بارسول صلی الله عليه وسل .ا 
فى قوله : « يأما الناس اعبدوا دبک الذى خلقكم والذين من بلک ملک 
تقون » » أو يتعلق بأمور بتفق الؤمنون مع خيرم فى إياحتبا فم ؛ الأن الصاح 
تتحقق م جمیعا فی ذلك بصفتهم ناسا لابصفتهم مؤمنين فمل > وجب علم 
لا يهم من الإنسانية الماقلة الدركة أن يشكروا الله علا » کقوله تعالی : « بأہہا 
التا س کلوا ما فى الأرضش ج ا اشيطان ؛ إه لكر 
عدو مبین » . أو يتعلق بامتنان الله عم ا الناس جميعا » وفيا 
من الدواعى الإنسانية ماوجب شکر الله علا » كقوله : « يابا الناس اتقوا 
ربک الذى خلقکم من تفس واحدة وخلق منہا زوجما » و بث منېما رجالا 
E‏ اذى تساءلون به والأرحام ؛ إن الله کان علیکر رقیبا « 
وهكذا لو تنبعنا الآيات امدنية التى جاء امطاب فما على هذا النحو جد من امناسبات 
مايدعو إلى هذا الأساوب من النداء . ) 

٣‏ أن ماجاء فا بتعلی أ کہ بالنشريع التفصيلى اللاص بأحكام 
امعاملات » والعبادات » ونظام الأسرة > وغير ذلك : ما يعتبرتنظما لجاعة 
السامين » ومقو يا أروابط الأخوة بيهم » ومېدبا اروحېم ومقو یا ها . 

٤‏ - أن ما يذ كر فيه أ النافقين لا يكون إلا مدنيا ؟ وذك لأن النافتين 
م تنشاً جاعتهم بمكة » وإنما نشأت بالدينة » لما قو يت شوكة اللسلين و 
صماف النفوس ي#شونم من جهة » ويخشون الكافرين من جهة أخرى . 
فالكلام عنهم إا يكون بعد اهحرة » ول برد ذ كر المنافقين فى سورة مكية إلا 
سورة المنكبوت ٠‏ ولكنا بعد البحث جد أن هذه السورة و إن كانت مكية فإن 
آیاتها التى جاء فما ذ كر امناققين ای وی د ما شى 
الضابط مطردا لاعوج فيه . 


٣ س‎ 


ومن دا جد أن المللاء إذا قالوا : سورة كنذا مكية » ليس معناه أنبا كلا 
مكية » وكذا إذا الوا : إنما مدنية ؛ بل قد يكون فى كل منها آبة أو ابات 
الاد موا : 

تبيه : معرفة المكى من المدلى ؛ بل المتقدم والمتأخر مطلقا فى الأيات بفيدنا 
من عدة جات : 

الأولى : إذا وجد بين آنتين تعارض لابجكن دفعه » تتكون المدنية حينئذ 
ناسخة لح المكية ؛ بل إن كلا من المكى على حدة » والمانى على حدة » 
إذا عرف تاریخ کل آبتین متعارضتین فی کل منہما ولا بمکن رفم التعارض 
تكون المتأخرة ناسخة لحك الأخرى . 

الثانية : أتنا نعرف بعرفة التقدم والمتأخر من الآيات طريق التدرج 

فى التشر يع الإسلای . كايات الجر » فإن آية البقرة : « يألونك عن الجر والميسر 

قل فیہما إثم كبير ومنافع للناس » و إمہما أ كبر من نفعما » تعطينا أن فبا فعا 
وضررا ولكن ضررهاأ كبر من تفعما > ول تعطنا النحرم . وآبة النساء الى 
تزلت بعدها : « لاتقر وا الصلاة وأم سكارى » تعطينا التحرز من الصلاة 
عند السكر » وهذا بقتضى الامتناع عن السكر عند إرادة الصلاة ویر ن 
التحرز عنما فى ذلك الوقت . وآبة المائدة : «. إنما اجر والمير لات 
والأزلام رجس من عل الشيطان فاجتنبوه E‏ 

الدالثة : أن ذلك بفيد امرخ لاتشريع الإسلاى ؛ إذ ععرفته يجكنأن بستنبط 
طریتی سیر هذا النشريع » والدواعى الاجتاعية الى دعت إلى تحر م e‏ 
حراما من قبل » ويكشف عن السر فی ذلك . 


تاریخ القران 
التأرخ لشیءما هو بيان الأدوار الت مر ہہا من لدن وجوده إلى حین اننہانه 
إن کان قد اتنهی قبل التأر يخ له » و إلى حین التأر یځ له إ نکان لم ینته بعد . 
ومن هنا يازمنا إذا أردنا التأر بخ لقرآن الكرم أن نبين الأدوار التى مر 
ا نزوله على الرسول صلی الله عليه وسل > إل آخر ماتم فی شاه ما 
رواه العاماء . 
وهذا يدعو إلى الكلام عله ف عده مباحث : 
۱ - آزوله على الرسول صلی الله عليه وسل . 
۲ - عنابة الرسول وأضابه به . 
۳ کتابته وجه . 
٤‏ رتیبه . 
© ہ تقسیمه . 
وإليك تفصيل الول على كل مبحث من هذه المباحث : 
1 زوه على الرسول : 
قد عرفناك فما تقدم أن القرآن قد ابتدأ نزوله على الرسول عقب البعثة فى ليلة 
: من الى رمضان اتی قیل کک وان آول ازل 
رعق قرأوربك الأكرم اتی م ان اب 
انما قالت ET‏ عله وسإمن اوی ارز امات 
فی النوم » فکان لایری رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح » کن بت إل ا2 


)١(‏ اللاء : اللوة بنةسه والبعد عن النای 


فکان تخاو بغار حراء » بتحنث" فيه اللیالی ذوات العدد » قبل أن يرجم ل 
أعه ء ويتزود ذلك » ثم برج إلى خدية فيتزود للها » حتى فجن الق وهو 
فی غار حراء > اء الك فقال : اقرا » قال : ما آنا بقارىء . قال : فأخذنى 
ا حتی بلغ منی الجېد »ثم أرسلنى » فقال : | e‏ 
قال : فأخذلى فغطى E‏ 
قلت : ما آنا بقاری ء . فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى المد ٠‏ 
فقال : « اقرا باسے ربك الذی خلق : ان نى ا وك 
ال کرم . انى عر باقر عم لإنمان مال جل .. للبت ٠ ٠‏ 


وقال E e‏ الدر 6 وقد استدلوا ما رّوی أو سامة 


أنه قال : سألت جار بن عبد الله ى الفرآن آنزل فل ل ار 
قلت : أو : اقرا ؟ قال جار : أحدئک ما حدتنرسول ال صل اله عله دسل » 
ل اوت ا ا ت ا ن 
الوادی » فنودیت فنظرت أمامی وخلنی وعن یی عن شمالی فل آر اا ٤‏ 
نودیت فنظرت فل ر اخ ٤‏ اودیت r‏ فإذا هو على العرش 
ق فأخذشى رخفة شديدة ٤‏ فأتيت خدحة «٤‏ 
فتلت ES‏ . فصبوا علًَ اوا اغ وکل واا الد 
تم فانذر» ور بک فکبر» وثیابك فطھر ٠»‏ 
وإذا نظرنا إلى هذا الحديث نراه بعارض حديث عائشة » ولكنا لو رجعنا 


)١(‏ حراء : جبل يبعد عن مكة بثلائة أمبال . والاحنث : التعبد 

(۲) غطنی : ضمنی ضما شديدا ‏ 

١< وانظر البخاري‎ > ES 
هھ‎ ٠۴۳١۱۱ ص ۷ المطبعة الأميرية‎ 

)٤(‏ استبطنت بطن الوادی : »ت فى وسطه 

)٥(‏ اتظر یح ملم ج ۲ ص (٠۸ ۲١۷‏ الطعة الصرية 


س ھ“ س 


إلى الروایة الأخری التی رواھا مسل عن جابر ھذا- فی زول الدثر ‏ نجدہ پروی 
فیا عن رسول الله صلی ایله عليه وسل و ا کی ا ا 
« ثم فترالوحى فترة » فبينا آنا أمشى معت صوتا من السماء فرفعت رأسى فإذا املك 
الذى ا را جالسا ع ى کرمی بین الساء والأرض » قال رسول اله صلی اله 
عليه وسل : فجثثت و ا چ اوی ی رر 
ازل اا ال : اأبما المدثر قر قأنذر . .. ا 

فمذه الروابة ندل على أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحى ؛ فتحمل علا 
لرل 6 وو فاا ع ا ن و و ن ا ن 
عدبت جار ودبت غاة ‏ اما اق کار ی م الرواات قول ن ال : 
أو اقرا ؟ فیدفع ان هذا الاستنكا ركان يقصد منه نى أن تكون سورة اقرا 
رلت كاقل سورة للد الى رلت ج واحدة ف اوقت النى د ك مذي 
جار . 

وقال بعصم : غير ذلك » ولكن الأرجح اذى قام رُجحانه على روایات 
غد اهر ازل فر لدد أو لرن أل ا:٠‏ 

وقد عرفناك أيضا أنه زل منجما » مع بیان الحكة ف هذا اتنج کا بنا 
لك آن آخرہ زولا علی بعض الروایات ۔ هو قول تعالی : « الیوم أ کلت لک 
دینکم وأعمت علیكم نستى ورضيت لكر الإسلام دنا 2 

وما اتفبی عليه أن هذه الآبة تزلت فى حجة الودأع بعرفة » وقد توف 
صلى الله عليه وسل بعد ذلك ببضع ونمانين ليلة » ولكنهم اختلفوا : هل 

)١(‏ فترة الوحى : انمطاعه مدة بعد لزوله ولا (۲) جثثت : فزعث 


(۴) انظر ص ۴۲ من هذا الکتاب » وانظر تیر القرطی + ۴ ص١ ٦+٤۳۷‏ ص۱٦۲٦‏ 


۵ اعرف 


ت 


فی هذه الفترة شیء ؟ فلا تكون هذه الام آخر ما زل » أو م زل شىء فتكون 
اشر اران رولا 

فقال بعضمم ا نزلت کا تقدم 

وقال بعضهم : إن آخر مانزل يتان من آخر التو بة ا : « لقد جاءک رسول 
من آتفسکر .. إلى قوله : وهو رب العرش المظلم » . 

واستداوا على هذا با رُوی عن ابی بن كعب أنه قال : « إنہم جعوا الرآن 
فی خلافة أى بكر » وكان رجال يكتبون » فلما اتنهوا إلى هذه الأبة من سورة 
براءة : « ثم انصرفوا صرف الله قاوبہم بأنہم قوم لابفقہون » ظنوا أن هذا آخر 
مانزل من القرآن »› فقال هم أن کر ان رول ای ا عليه وسل 
آقرأنی بعدھا آ یتین : « لقد جاءک رسول من أنفسكر . . إلى قول : وهو رب 
العوش » وقال : « ا رل من اران 2 

وروی عن ان عباس أنه قال : آخر اة نزلت : « قد جاک رسول من 
فس 0 

وروی البخاری عن زید بن ثابت أنه اکان مع القرآن فی عد أب بكر 
وجد آخر سورة التوبة مم أبى خزية الأنصارى © 

وإذا نظرنا إلى هذه الآثار جد أن الأثر الوارد عن أب يعطينا أن آيتى آخر 
التو به : « تقد جا کم رسول مرن نفک ... « إلى ار اة « تک 
معروفتين لأحد من الصحابة غيره » وهذا قد يبدو معارَّضاً يما رواه البخارى عن 
ر ات ا ود ا وة التو بة مع أي خر مة الأنصارى »وکن دفم 
هذا التعارض بأن مراد أنه وجده مع أبى خزية مكتو با ؛ لأن هكان لا يكتنى 


٠٤ ص‎ ١ < انظر المصدر نفسه‎ )۲( ٣٤ ۴۴۳ ص‎ ١ < انظر الاتةان‎ )١( 
الطبعة البة المصرية‎ ٠١ س‎ ٩ انظر البخارى : ج‎ )۴( 


بالحفظ دون الكتابة”“ فی حین أنه وجده مع أ محفوغاً » وقد يشر به قول أ 
فی حدرثه : «أقرأنی بعدها آبتین»فالظاهی من ذلك آنه حفظما عن الرسول صلی الله 
عليه وسل > کا جد منه أن أبيايقطم بأن هاتين الأيتين آخر ما زل من القرآن . 

ولسکنا إذا نظرنا إلى آبة : « الیوم أ کلت لک دیع » جد فہہا ما يشر 
اا امار القرآن ؛ إذ | كال الدن لا يكون إلا بأن ت الأحكام 
والشرائم التى بر يدها الله هذه الأمة » ولا يكون ذلك إلا بإمام نزول القرآن . 
غير أن ان جر بر الطبری يدفع هذا» ویقول : « ولا يدفم ذو عل أن الوحی م 
نقطم عن رسول الله صلی اله عليه وسل ا ل کنا و 
کا کن وبۇي دەق 8دا ماروا الخاری قن اتن ن مات 
ری الله عنه أنه قال : « إن الله ابم على رسوله صلی اله عليه وسل قبل وفاته » 
حتی توفاہ أ کٹر ما کان الوحی  »‏ وقد ذکر این حجر أن سیب ذکر آنں 
هذا أن الزهری سأله : هل فر الوحى عن الى صلى الله عليه وسل قبل أف 
بعوت”“ ؟ وهذا یدل على أن الوح یکان بزل على الرسول کثیراً قبیل وفاته » 
وبين حجه اوداع الت رلت فهاالة :» ا ل دیک ) ووفاته 
صلی الله عليه وسل بضع ونمانون وما » فاو م بزل فیہا الوسی ما صح أن قال : إن 
الہ توفاہأ کٹر ماکان الوحی . ثم دفع ابن جر بر ما قد تشعرنا به اة + « اليوم 
أ کلت لک دینک O I‏ 
الذی تقدم ذ ره » بأن الراد بإكال الدين فيا ليس إمام الأحكام والنشريم › 
وإنا الرادأنه أ كل يإفراد المدامين بالبلد الحرام » وال حح إليه ؛ لأنه قد تم قبل 
حجة الوداع إجلاء المشركين عن البيتالرام”" ؛ ولأن المشركين والمسامين كانوا 
بحجون إليه هيع قبل هذا . 


(۱) انظر فتح الباری < ٩‏ ص ۱۱ و۱۲ الطبعة البهية الملصرية سنة ١۳١١۸‏ ه 

(۲) انظر تفسير ابن جرير < ١‏ ص ٠ ١‏ ااطبعة الأميرية 

(۴) انظر البخارى + ١‏ ص ٠‏ الطبعة البهية المصرية )٤(‏ انظر فتح الباری + ٩‏ ص ٠‏ 
)٠(‏ انظر تفسير الطبرى < ١‏ س ۴ ٠ه‏ المطبعة الأميرية 


وقال بعضهم غير هذا ما بطول سَرٴده 

EE‏ فإن الأقوال التى قالما العاماء فى أول ما زل من القرآن 
أو آخره » قد لا تستند على حديث مرفوع إلى الى صلى الله عليه وسل » 
للبم إلا القليل » مثل ما روى عن عائشة رضى الله عنما : أن أول ما نزل منه 
الأيإت انجس الأولى من سورة « التلق » » وما روى من حديث جار بن عبد الله 
الأنضازئ: أن أول ما زل رة 9 للد ة وقد يتا لك وة التوفيق هدا 
أما أ كثر الأقوال فمو مبنى على مرويات عن الصحابة ل تؤخذ عن الرسول ؛ بل 
هی من آقوالم هم » ولابعد فى مثل هذه المرو يات عن الصحابة أن برد الواحد 
منهم بقوله : «إنما آخر مانزل » آنه تخر مانزل بالنسبة للموضوع الت هى فيه » 
أو بالنسبة للسورة التى هى منها“. ولا سما إذا عامنا أن الواحد منہ م کان ری 
نه فی آخر مانزل عد روایات )کا روی عن ان عباس آن آخر ما زل + « الیوم 
إت لک دینک » وروی عنه أیضاً أن آخر مانزل « واتقوا وا ن 
فيه إلى الله » وروى عنه أيضاً أنه آبة الربا » وإذا حت هذه الروايات كلا 
فلا بتأتی أنه رید آخر ما نزل من القرآن كله ؛ لظہور التناقض ؛ بل الذى 
بمکن هو أنه بر ید بالآخر ماذکرنا . وقد یکون المراد آلخر مانزل بالنسبة للقرا ن کله 
على حسب ما وقع فی نفس القائل بعد تحر یه واجتہادہ » ولا بتانی مشل هذا إلا إذا 
کان المروی عنه قولا واحدا. وهذا لامنم انون الواقع فی اوجود غر ماقال . 
وهذا بقول البق - بعد أن أورد الاختلاف فى الروايات : مم بين هده 
الاختلافات إن صت بأ ن کل واحد أجاب ما ا ويقول القاضى أو بكر 
فىالانتصار : « هذه الأقوال ليس فيا شىء مرفوع إلى الى صلى الله عليه وسل » 
وك قاله بضرب من الاجتاد وغلبة الظن » و محتمل أ ن كلا منهم أخبرعن آخر 


(۱) انظر فتح الباری < ۸ ص ١١ ١-١١ ٤‏ الطبعة البهية المصرية 
(۲) | نظر الاتقان + ۱ ص .r ٤‏ 


ما سمه من النی صلی الله عليه وسل فی الیوم الذی مات فيه » أوقبل مرضه بقليل . 
وغیره معه منه بعد ذلك و إن م يسمعه هو » و حتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية الى 
ھی انر اب تلاها الرسول صلی الله عليه وسل مع آیات نزات معهاء فیؤمر رمم 
ما زل معہا بعد رمم ف انه ا ازل ق الریت م 

وحينئذ لا نستطيع مطلقاً أن جزم » أو أن تقول قولاً قريباً من ال جزم : إن 
خر مانزل هو کذا » ولکن الذی نستطيعه هو ترجیح قول على آخر مما بظر لنا 
من أوجه الرجيح » مفوضين حقيقة الأمر فى ذلك إلى الله تمالى . 

ومن هنا أقول : الذى بظهر أنه الأرجح فى كونه آلخر الأيات زولا » هو قوله 
تعالی : «لقد جا ءکر رسول من اسک » .. إلى آلخر سورة التو بة . وذلك لامور : 

الأول : أنه مكن التوفيق و ن ا ل فی آنآ ا زل : « اليوم 
أ کلت اکر دینک « ا المراد اکال الدن کال نصرته ¢ وظپوره عل 
ماکان فى جز برة العرب من أديان ؛ لأن الإ كال كا يطلق على إتمام النشريع » 
يطلق على الإتمام المعنوى » وهو النصرة والتغليب اکن الوق بینه 
و بین ما روی من آن اخر مانزل : « واتقوا وما رجعون فيه إلى الله » أو غیرها 
من‌الآيات بأن الراد بكون هذه الأيات آخر مانزل » كونما آخر مائزل فى موضوعما 
او سورتما . 

¢ 4 ڪس 

الثانى : أن أي بن كع ب كان يعارض الصحابة عند جمع الصحف »فى أن آخر 
ما زل : « م انصرفوا صرف الله قو ېم بانهم قوم لایفقپون » وقول بعد 
أن ذ کر اتی آخر التو بة -: « هذا آخر مانزل من القران » . وقد أقره جمع من 
الصحابة على ذلك » منم أو خر مة »> وز ید بن ثابت » وعمر » وعمان . 

الثالث : أن الظروف واللابسات تؤيد ذلك ؛ فإن هاتين الأيتين لو تكونا 
قد نزلتا قبيل وفاة الرسول لاشتهر أمرها » ول يغب عن أحد من التتبعين لآيات. 


+٤ ص‎ ١ < انظر الانقان‎ )١( 


— ¥» — 


القرآن من الصحابة شأنهما . ولكن ذل ك كان ؛ لأنهما نزلتا فى وقت ل يتسم 
لاتتشاره » ولا يكون هذا غالباً إلا إذا كانتا قد نزلتا قبيل وفاة الرسول وانشغال 
الصحابة وفاته صل لله عليه وسل . 

ول أرد بسوق هذا البحث إلا أن أطلمك على مايكون بين الملماء من خلاف 
ونقاش » وطر يقم فى ترجيح بعض الاراء على بعض » لتكون على يينةمن أساو يم 
فى مثل هذا » حتىيهون عليك الأمر إذا رجعت إلى المطولات فى هذا الموضوع ومحوه 

ر قد د نالك أن الات فد زل ع حادتة وقت 4 او سوال قل 
فيه ارول . وقد سمى العاباء مثل هذا سي زول . ويمنينا هنا أن نيبن لك أنه 
دارو کی ادت او ارد ک ادل غل دو السات لا واخدة 
فإذا رأيت هذا فاعل أن الأمر فيه يكون على التفصيل الآنى : 

١‏ أن الصحاب قد بقول e‏ راد 
منه أن حکہا پتعلق ہہذا الذی ذکرہ : سواء أ کانت قد نزلت عقبه » آم لاء 
on‏ 

ان بصرح بأن سبب زوه كذا . وحينئذ إذا امحدت الروايات عن 

الصحابة فى هذا السبب فالأم رکا قالوا . أما إذا اختلفت الروايات : بأن وى عن 
بعضهم أن سبب ازول کذا [ وروی: دعن ٠اخ‏ أن سنا غير الأول » فإنه 
لامانع أن تنزل الآيات لأسباب متعددة : متى | تكن معاومة التباعد » وليس 
أحدها حي الإسناد دون غيره . ومن ذلك ما جاء فی سبب نزول قوله تعالی : 
« والذن برمون ازاجم «ùl...‏ فقد د كرنا لك ساباً : أن البخاری روى انا 
ازلت فی عو مر العجلانی . وکذلت ری البخاری عن ان عباس أن هلال ن 
اا اف امرأته عند انی صلى الله عليه وسل بشريك بن سمحاء » فقال النبى 
صلى الله عليه وسل : « البينة أو حدّنى ظهرك » فقال : يا رسول الله » إذا رأى 


SNN 


أخد مع ارات رچ ل5 ينطق بادس الینة ؟ قانزل علي : « والذين رمون 
ی : إن كان من الصادقین » “ وروی و قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل لای بڪر : » ورأیت مم أ م رومان رجلا 
ماکنت فاعلا به ؟ قال : شرا . قال : فأنت ياعمر » قال :كنت أقول : لمن الله 
الأعجر و إنه تلبيث » قنزلت.»" فمذه روايات متعددة فى سبب نزول الآيإت 
السابقة . ويمكن جعما بأن الات نزلت بعد توالى هذه المحوادث » فتكون كلما 
ا ول کد الات . 
اما إذا كان أحدها يح الإسناد دون الآخر فإننا نأخذ به . 
وأما إذا كانت كل الروايات حيحة ونم ا فا 
فى طريق المع : إنه تحمل على أن الاة قد کر زوا نا الوادت اا 
ويظهر أن نزوها ثانياً إا هو للتذ كير بأن الحادثة الأخيرة نمال الحادثة الأولى 
فى حكما الذى تضمنته هذه الأبة » وقد ذكروا من أمثلة ذلك ماروى البخارى 
وسل عن السيب قال : لاحر أب طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلی الله 
Ss‏ :یم »قل : لاإله إلا الله 
حاج لك بها عند الله » . فقال أو جهل وعبد الله : يا أبا طالب : أترغب عن ملة 
فلم زالا يكلانه حتى قال هو : على ملة عبد المطلب . فقال البى 
صلی الله عليه وسل : « لأستغفرن لك ما أنه عنك » قنزلت : « ماکان لانی 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين _ الآية »“ . ولكن الترمذى أخرج عن 
eS‏ 


(۳) انظر البخاری A>‏ ص ۲۷٤‏ ا ¢ وانظر حیح ملم > 
ص٤ ۲٠١-۲١‏ المطيعة الممرة . 

)٤(‏ سورة التوبة : ٠١١‏ . والآية بامبا : « ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
للم رکین ولو کا نوا ول قربی من بعد ماتیین مم نهم أعصاب المح «. 


VY‏ س 


عل قال : « معت رجلا يستغفر لاو به وها مشركان » فقلت : ستغفر لأويك 
وها مشرکان ؟! فقال: : استتفر راهم لأیه وهو شرك » فذ کرت ذا ارسول اله 
صلی الله عليه وسل قنزات » وروی الماک عن این مسعود قال : ( خرج الى 
صلی الت علیہ وسل بوما إلى القابر خلس إل قیر م منہا فناجاه طو یلا م بکی » فقال : 
« إن القبر الذی جلست عندہ قر أمی » وإنی استأذنت ر بی ف الدعاء ما فل بأذن 
ل » فأنزل على : « ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين» . 
فيا حن أولاء جد عدة روايات لأحاديث ختلفة يدل كل منها على سبب 
ل الأبة تخالف السبب الاه . وقد جمم العاماء بين هذه الأحاديث ا سب 
ا ای ر ن الم الاشات مک اذ وزان 
نزول هذه البة كان بعد آلخر حادثة من هذه الحوادث » على تجو ما ذ كر سابقا؛ 
لأنه م بوجد فی شیء من روایات تلك الآثار ما بعرفنا التباعد بين الحوادث » أما 
آنہا قد زلت مرة بع د كل حادثة فأنى استبعده ؛ لأن الأية صرمحة فى النهى عن 
الاستغفار للمشركي نكيغا كانوا » وكيا كانت صلتهم بالمستففر » فكيف يستساغ 
أن الرسول صاوات الله عليه بغفل عن هذا النهى البات بعد الاستغفار لعمه أو أمه 
فيمود إليه الأحدها بعد المادثة الأولى التى نزلت فيا الأبة ؟ ! فالحتق فى نظرى 
ن الجم نى مثل هذه الصورة بالمسلك الذى سلكه العلماء غير مفهوم . 
نم قدیکن ابجع بهذا انحوی بض الصور» مثل مارو البق عن أب هر رة 
ان انی مل ا عله وسل وق على جزة سین اتود وقد مله قال : 
ولا من بدن منم مکانف» قزل ريل - والب صلی اله عله وسل واقف - 
وا و ن : وون فوا ل و 4( إل ار السورة : 
وما روا یذ الما عن ی ب نکب قال o‏ بوم أحد أصيب من 
الأنصار : أر بعة وستون ومن المباجرين ستة منهم حهمزة فثاوا مہہ » فقالت 


(۷) ای مثل الاش رکون عولی اأسلمبن . 


الأساران اسا را علبہم ء فلا کان بوم فتح مكة آنزل الله : 
« وإن عاقيتم . .الأب » . فالجديث الأول صرح فى أن زوا کان بوم أحد ٤‏ 
وظاهر الحديث الثانى أن نزوفا بوم الفتح » فيمكن المع هنا بأ | رلت 
بأحد مرة : ونزات بوم القتح مرة أخرى »ول یکن زو هما بوم الفتح ابتداء یعرف 
لكف مثل هذا » وإما كان من باب الت ذكر تحكما حتى لاينقل المسلمون عن 
مقتضاها في ثاوا بأحد من المشركين » ظنا منهم بأن ذلك مباح لم فى هذا اليوم « 
ولذلك لا يتكرر وضعما فى القرآن ؛ لأنما فى المرة الثانية جاء بها جبريل على سبيل 
النذ كير سب » وهذا الدوع من امثال حالف المال الأول ؛ لأنه هنا | تحدث 
مخالفة من الرسول » ولا من أعحابه لقتضى الآبة بعد نزوها أولا ؛ مخلاف ما أفاده 
الثال الأول من مخالفته _ صاوات الله عليه _ لما أمر به » وهذا مامجعلنا قد نستسي 
هذا دون ذاك. 

: عناۓ اسول واصعااہ بالق رآںہ‎ — ٣ 

الكلام على هذا المبحث بنتظ الكلام على عدة تقاط : كتابة الوحى » حفظه» 
تبلیغه : 

الأول :کان الرسول صل الله عليه وسل شدید العنابة بكتابة الوحى ؛ 
نخذ له تابا يكلفهمكتابة ماینزل من القرآن أولا بأول . ومن هؤلاء ز يد بن 
ثابت » وعلى بن ابی طالب » وعمان بن عفان » وعبد الله بن مسحود › ونس ن 
مالاك » واب بن کب » ومعاو ية بن أب سفيان » والز بير بن العام > وعبد الله 
بن الأرقم الزهرى » وعبد الله بن رواحة » وغيرم . وكان أ كثرم كتابة للوحى 
زید بن ثابت » حتی إن البخاری خصه فی سحیحه من بین كتاب الوحى بترجة 
«کاتب الى 4 


(۱) أی لزبدن فی الیل على من مثلوا به من قتلانا . 
(۲) انظر الىخاری < ٦‏ ص \Af‏ . الأطبعة الاأميرية . 


غير أن كثرة الکاتبین للوحی فى عهد الرسول صاوات الله عليه لاتقتضى أن 
ا الكتا بكانوا بلازمون الرسول داعا و میم مايترل ٤‏ لان 
کثیرا منہ م کان خرج فى السرايا.التى يبمث بها ارسول إلى. يعض الأعداء > 
فیشغاون مهدا عن بعض مابزل . ولذا قد ند عند الواحد منم من القرآن 
ما لانحده عند غیره » إلا أن بعضمم قد مكنته الظروف من کتاة کل مانزل » 
وھذا ھو المع السکتابی › أما الجع الحفظی فکان عن دکثیر منہ م کا سیجىء . 

ولا نستطيع أن نحدد عدد من جم القرآن كله فى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الصحابة . إلا أن زيادة عنايتهم بالقرآن تجعلنا نستظهر أنم كانوا 
کثرین » غر أن انس بن مالك بحدنا آنہم کانوا أر بعة » م : أهى ب نكب » 
ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأو زيد . وف رواية أو الدرداء بدل أبى . 

فقد روی البخارى عن قتادة أنه سأل أنس بن الات : من جع القرآن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : «أر بعة من الأنصار : أبى ب نكب » 
ومعاذ بن جبل » وز ید بن ثابت » وأو زيد . قال قتادة : من أو زید؟ قال 
اس : أحد عومتی ٩‏ وقد دزی غو انی من ظط ی احرف أنه قال : « مات 
انی صل الله عليه وسل و مع القرآن غير أر بعة : أو الدرداء » ومعاذ بن جبل » 
وزید بن ثابت » وأو زید »° 

فها هو ذا نس بن مالاك مخبر فى الرواية الأولى بأن من جمع القرآن فى عهد 
ارسول أربعة » وامحصر فى الرواية الثانية الحم فى أر بعة أيضاً : منهم ثلاثة من 
ذکروا فى الرواية الأول ؛ وخالفتہا فی بى بن كمب » فذ كرت بدله أبا الدرداء . 

والظاهر أنه کان رید من ال جامعین له : من موه كله حفظا » أو حفظا 

)١(‏ انظر البخارى < ۷ ص١١٠‏ الاطبعة الهية اأصرية . زید ال ذ كور فى هذا الألر 


قل : هو سعد بن عبد ن النعان الذى کان ەرف بالةارىء › وقيل : هو قيس ن السكن . 
)۲( انظر الیخاری < ٩‏ ص ٤۳‏ المطبعة الهية المصرية . 


و 


وكتابة من قبيلة المزرج فط . وقد پشیر إلى هذا ما روی عنه : انه کاز نت مفاخرة 
بن اس وامزرج » فقالت الحزرج EE‏ جعوا القرآن على عد 
دوا : ای بن کب » ومعاذ بن جبل » وزید بن ا - 
وأو زيد »“ ويمكن أن بكون مراده : الذىن جمعوه من الصحابة عوما جما 
کتاییا. 
ولک لسن ی هان ذلك هو الذی‌کان واقعا ؛ بل هو الذ ی کان فی نظرہ 

وعلى حسب علمه . ولا نع هذا أن یکون غیرم قد جعه کتابة نی عد صاوات 
اله عليه ؛ إذ كيف يمك ن أن يكون هذا الحصر مطابقا لواقم فى تفس الأمر ؟ امم 
أن هذا لا کون إلا إذا کان قر ت كل واحد من الصحابة - غير هؤلاء الذين 
ذكرم _ فأخبره أنه | مجمعه . وهذا بميد الاحتال جداً ؛ لأن الصحابة كانؤا 
کثیرین » وقد تفرقوا فی البلاد . 

الثانية : القرآن هو الأصل الأول للتشريع الإسلاى » وذلك بقتضى أن 
بحغظ من التحر يف والضياع » > حت لا يكون كالكتب السابقة فيا أصابها من 
ذلك ؛ لان آخر كتاب ينزل » فإذا اعتوره شىء من ذلك انحرفت الشريعة إلى 
لأبد ؛ لمذم تجىء هدابة بمده » ولذلك عر ح اله أنمتصر ج وأركده محفظه حیث 
بقول : « إنا حن بزلا الذكر وإنا له لحافظون » وما تولی ا اا لا بضيعه 
جل e‏ منع الشياطين من استراق e‏ ؛ لا 
کانوا بزیدون عليه بعض الا كاذيب » وقد أشارت آيات إلى هذا ا 
قال تعالى فى سورة الصافات : « إنا ز بنا السماء لدنيا بزينة الكو اكب و 
م نکل شیطان مارد . لایستعون إل اللا الأعلى و بقذفون مکل جاب ا 
وم عذاب واصب . إلا منء ملف |الطفة ا شهاب ثافب » وقال فی سورة 
الجن - بعد أن ذكر شمادة يعضهم بأنهم سمعوا قرا تحبا دى إلى الرشد : 


(۱) اظر فضائل القرآن لاان كثير ص ٩۷‏ مطبعة المنار . 


» وأنا لمننا السياء فوحدناها ملت ا شونا وا SE Ea‏ 
مقاعد للسمع › فن بستمع الآن جد له شاب رَصَداً » . وکا حفظه من تبدیل 
الشیاطین فقد حفظه من اختلاطه بکلام الناس » حیث جعله فی أعلى ذرى البلاغة» 
حتی لایستطیع الفصحاء أن بأتوا بمثله فيختلط القرآن بكلاممم » وفوق ذلك فقد 
کن یریل ارش اسول بالقران فی کل سنه ی شیر رمضان ٤‏ خی کات 
الستة التی تونی فبا فعارضه مرتین » نوكي دا فظه و إتماماً ارعایته ؛ فقد روی 
البخارى عن السيدة عائشة رضى أله عنما قالت : « أسر إلى النىصلى الله عليه وسل 
٤ء‏ سم ٤‏ 4 
أن حبر یل بعارضنی بالقرا نکل سنة » وأ نه عارضن العام مرتين » ولا آراه الا حضر 
أجلى»”"» ومن هنا نجد عناية الله قد حاطت القرآن بالحفظ فى الأرض »کا حاطته 
ا 

ركا حاطته عنابة الله با لحفظ غعلته فى أعلى ذرى البلاغة فقد اشتدت حيطتما له 
بأن وفق رسوله والمسامين معه إلى أن يكتبوا ما كا بزل غلى السب » وار قاع » 
والليخاف » والأقتاب” ؛ فق دكان الرسول صلى اله عليه وسل إذا نزلت اة دعا 
بعض م ن کان يكتب فيأمره بكتابتما » وبقول : «ضعوا هؤلاء الأيإت فى السورة 
التی بذ كر فبها كذا وكذا » . وذلك فضلاعن حفظ بعضمم لعن ظہر قلب» 
وقد ساعد على حفظه ام کارا أمة أمية 6 ومشل ذه الامة تعد أول :انمد 
على ذاك رتا » وكان من المبالغة فى حفظه أن قال عليه الصلاة والسلام : « من 
کتب عنی سوی القرآن فلیمحه » . وذللت ثلا ختاط بالقرآن مالیس منه . 

ولق دكانت عناة الصحابة محفظ القرآن أ كثر من عناتهم بكتابته > ولذ اکان 

. المطبعة البهية الأصرية‎ ٠٠١ ص‎ ٩ < انظر البخارى‎ )١( 

(۲) السب : جع عسيب » وهو الجريد العريض من جريد النخل . والرقاع : جع رقعة 
بوزن حجرة » وھی الصحيفة من المحلد والورق . والاخاف : جى هة > بوزن قصعة » 
صفائح من الججارة الرقيقة. الأقتاب : جخ قتب » بوزن جبل : الخثب الذى يوضع على ظهر 
البعير اركب عليه . 


VY‏ س 


منم من بحفظ كله » ومنهم من بحفظ بعضه » سواء فى ذلك المماجرون والأنصار 

ومن حفظه من المهاجرين : أو بكر » وعمر» وعثان » وعلى » وطلحة »> 
وسعد بن ابی وقاص الزعرى » وان مسعود » وحذيفة » وسال مولى أبى حذيفة » 
وأ وهر رة » وعمرو بن العاص » وان عباس » وان عمر » وان الز پير» وان عمرو » 
EE E‏ 

ومن حفظه من الا سار ایی کت ور ا وا 
وأو الدرداء » وأنس بن مالك » وأو زيد وت الا 

ومن نوه الرسول صاوات الله عليه محفظمم وجودة قراءتهم أر بعة ؛ فإنه يقول :. 
» استقر وا القرآن من أر بعة : من عبد الله بن مسعود » وسال مولى أب حذيفة » 
وأهى بكمب » وسا بن جيل »"" فاخت هؤلاء الأربسة باكر لأب 
كانوا فما بظهر أ كثر حفظاً » وأجود قراءة . ولذا جاء فى حديث آخرعن عبر 
عن الى صلى الله عليه وسل : «مَنْ أحب أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأًه قراءة 
ان أم عبد» رید عبد الله بن مسعود . وهذا لانم أن يكون غرم حافظاً مثلم 

الثالثة : كان الرسول صلى الله عليه ا ون > 
ما راسم الله ٤4‏ ودا كان سى اشد الا ليغ القرآن امتثالا لقوله تعالى : 
«يااماالو سول بلع ما ازل اليكمن ربكو ان تفعل فا بلغت ر اكه »فکان‌صاوات 
الله علیہ کا نزلت آبة أخبر ہما أحابه » وتعہدم فقراءتما » وکا ن كثراً مابقراً 
القرآن على من حضر من أعابه » ركان ببعحث من المفاظ من بعل فى المهات 
لاخر ؛ فقد بعث مصعب بن عمير» وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة قبل 
المجرة ؛ ليعاما الناس القرآن . ولما فتح مكة وخرج منما إلى حنين أبتقى فبا معاذ 
(۱) انظر الآھان + ص ٩۰‏ ؛ وانظر فطاثل القرآن لان کشر ص ٠١١۲-۹۹‏ 


کک + ۷ ص ١‏ ۸ المطبعة البهية النصرية ؟ وانظر سيج مسل ج ۱٩‏ ص ۱۸ 
(۴) الائدة: ۷ 


ان جبل ليع أهلہا القرآن وشرائعه » وروی عن عبادة بن الصامت أنه قال 
کان اارجل إذا هاجر دفعه الرسول صلى الله عليه وسل إلى رجل منا يعامه القرآن . 

وفضلا عن ذلك فإن هكان بمحرض أمته على أن يبلغ الشاهد منهم الغائب ولو 
آنه من القرآن ؛ فقال : «بلغوا عنى ولو آبة من القرآن» ؛ بل إنه قد جعل بعض 
القرآن صداقا لامرأة » عنابة به وحثاً على تعہده ؛ فقد رُوی عن سہل بن سعد 
أنه فال : أتت النبى صلى الله عليه وسلرامرأة فقال : إنما قد وهبت نفسما لله وارسوله» 
فقال : ال فق الا ن عاج 6 قال روجا ال و أعطيا توا 
قال : لا أجد . قال : « أعطما ولو خاماً من حديد » فاعتل له » فقال : « مامعك 
من القرآن ؟ » قال :ذا وکذاء فقال : « قد زوجت کہا ما معك من القرآن » 
والظاهر أنه أرادمنه أن ساسا ما مةه امن الفران مون صدا ٤‏ و ندل هذا 
الظاهر أ ن فى بعض روايات مل « فعلپا من القرآن »'» ولقد سم فی حجة 
الوداع بوم عرفة على رءوس الأشماد » والصحابة أوفر ما كانوا جتمعين » فقال : 
« نک مسئاون عنى » فا اتر قائلون ؟ » ارا شد انت فد لفت واد 
اد راصال اا ويقول : « اللہم اشد » الهم اشهد » 
رواه مسل عن جار بن عبد الهالأنصاری » وما بلغه - حتا - القرآن . 

: کنا وگممہ‎ ٦ 

قد عرفنا فیا تقدم أن الرسول وأحاب هکانوا جد ممْنتبین فی عېده صلی الله عليه 
وسل بجمع القرآن » حفغلً وكتابة » ولکنه )جع فى عېده صلى الله عليه وسل 
كتابة فى مصحف واحد » بل كان فا منثورة : من عسب ولاف ورقاع 
وغیرها » لا یند عنما شیء من القرآن » ولکنما م بر بطما خيط بین دفتین . و إا 
سنجد أنه لم تقف العتابة بالقرآن عند عہده صاوات الله عليه » بل كانت عناية 


(۱) انظر صحیح ملم + ٩‏ م ۲٠٤‏ الطبعة الملصرية 


الصحابة به بعد الرسول أشد ؛ فإن اارسول فی حیات هکان حارس ہم »ولا حارس 
ےپید وقاته إلا عنایتېم بأصل ديم 

وأريد من كتابته فى هذا المبحث كتابته كتابة ماعية . أى كتابة رسمية 
بتولاها ولى الأمر » لا الكتابة الفردية الت ىكان يقوم بها بعض الصحابة من تلقاء 
اتفسم » ومن جعه مته نی صحف بین دفتين تجمعان شتات تلك الصحف الى 
کک فا » وقد تم هذا على مرحلتین : 

اأرحلة الأولى EEN ASAS EES‏ 
رضی الله غنه اله غه آن بكب القرآن وتجمم نه بین دة فتين » وذلك حیبا قتل کثیر 

من القراء بالمامة ؛ فقد روى البخارى وغيره أن زيد بن ثابت قال : « ا 
أو بكر فإذا عر بن الطاب عنده » فقال أو بكر : إن عر بن امطاب أنانى > 
فقال : إن القتل قد استحر بقراء القرآن » و إن أ خشى أن يستحر القتل بالقراء 

فى المواطن » فيذهب كثير من القرآن . ٠‏ وای ری أن تأمر بحسم القرآن ا 
حمر : کیف نفعل شیثاً ۾ یفعله رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال عر : هذا 
والله خير »فل بزل ل مر راحجعی < حت شرح لله صدرى لذلك »> ورأیت فی ذلك 
الذی رأی عمر » قال ز بد ول وک نك رل قات عاف لا ك 
وید کا ای مرل ات ل اه وم » فتتبع القران فاجعه » 
والله او کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان عل أثقل ما أمرنی به من جمم 
القرآن . قلت : كيف تفعلون شتا ۾ بفعله رسول لله صلی الله عليه وسل ؟ قال : 
هو والله خیر» فم بزل اہو بکر پراجعنی حتی شرح الله صدری لدی شرح له 
E‏ من السب واللغاف 
وصدور الرجال . ووجدت آخر سورة التو به مم أى حر ية الأنصارى » ل أجدها 
مع غیره : « لقد جاء رسول من أنفك » حتى خانة براءة » فىكانت الصحف 


— I: س‎ 


عند آیی بکر حتی توفاہ الله » نم عند عمر حیاته » ثم عند حفصة بنت عمررضی الله 


1 
E 


وقد روى أنه ضع إليه من الغاظ الموثوق بحفظيم : أي بكمب » وعلى بن 
e‏ 
زيد » ولا يقبلون إلا ماقام الدليل على ححة أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وما تقدم يتضح لك أن أبا بكر أول من مع الفرآن فی عېده بین دفتین » 
وإ نکان عبر ھوالدی اشارأولا ہذا الحم > کا بتضح لك أيضاً أن اتىد إلى 
هذا الجم إنما هو الحوف من أن يذهب كثير من القرآن موت القراء » على 
ماصرحت به الرواية المذ كورة سابقا . 

ولکن ورد من الروایات مايناقض ظاهره هذه ارواية » ويعطينا أن أول جع 
حصل إنما کان فی عد عر رضی الله عنه » فقد روی ابن سعد فی طبقاته : 
» أن عمر أول من جع القران ر الو فی الإتقان : « أن عر 
سأل عن آية م ن كتاب الله » فقيل : كانت مع فلان قتل بوم المامة » فقال : 
إنالله » وأمر بجع القرآن فكان أول من جمعه فى مصحف واحد » . ثم زاد على 
هذا » فقال : رُوی أن عمر قدم فقال : من تلقی من رسول الله صلى الله عليه وشل 
شيئ من‌القران » فلیأت به » وکانلایقبل من أحدشیاً حتی یشہدشاهدان »۹ 

وقد رجح بعض الباحٿین “أن ول جنع إماکاننی عمد عر + على مايعطيه 

ر١)‏ انظر اليحارى < ٩‏ ص ١١‏ الطبعة الهية المصرية . وانظر كتاب الاصاحف لأب بكر 


ان أب داود السجتالى ص ٠‏ وليس معنى أنه م يجدها عند غيره أنه م جد أحداً بحفظها 
سواه ؟ لأنه قد تقدم فى ص 1٦‏ من هذا الكتاب مايدل على أنه وجدها عند أي ؟ بل یعنی 
أنه م بجدها مكتوبة عند أحد سواه . 

(۲) انظر طقات ان سعد <+ ۳ ص۰۲ 

(۳) انظر الاتغان < ٠‏ ص 

(4) انظ ركتاب : نظرة عامة في تاريح الفقه الإسلاى : للدكتور على حسن عبد القادر 
ص ۹۰ ٩۹۱‏ 


ظاهر هاتين الروايتين » وأخذ يفند الرواية الأولى بأن فما من الغاس ما جلما 
غير مسأمة » و إليك هذا المغامز : 

١‏ - أنها تعطينا أن أبا بكر سام بنفسه مع عجر فى هذا الحم » وأن الباعث 
على هذا احم هو الحوفي من ذهاب كثير من القرآن بوت القراء في الحروب . 
وهذا يدل على أن جع القرآن أخذ صبغة رسمية تجعله أمرا أساسيا للدين » ونجمله 
ملكا للدولة » فيكون من اللإزم إذا مات أو بكر أن تنتقل الصحف المجموعة 
إلىمن ولى اللملافة بعده » لا أن تذهب إلى ورثة أبى بكر » و إذا مات عر انتقات 
إلى اللليفة الذى بعده » لا إلى ورثة عر . مم أن هذه الروابة تدل على أن هذه 
الصحف انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة بنت عمر ؛ لا إلى عمان . 

۲ - أن اتتقال الصحف إلي حفصة يؤخذ منه أنها كانت ملكا إأعمر » 
لاللدولة . ولوكانت هذه الصحف موعة فى عد أب بكر باعتباره خليفة للمؤمنين 
لكانت ملكا للدولة » و إن ساعده عبر فى ذلك . 

٣‏ - أن عهد أبى بكرم يطل بعد واقعة اليامة أ كثر من خسة عشر شرا 
وهذا زمن لا يكن ثل هذا العمل العظم . 

٤‏ - أن استعراض الشمداء فى واقعة العامة يدل على أن من استشمد من 
کار القراء فیپ اکان عددا قلیلا » ولا مخشی موتېم ضياع القران . فضلا عن أن 
القرآ ن کان مكتو با فى عد الرسول »كا تدل هذه الرواية تفسمما عى ذلك . 

وهنا لاتری بدا من أحد أعرين : إما التسلي بهذه الغا » فنعرض عن هذه 
ارواية » و إما أن تفند هذه الغاس ء قتسل الرواية ء وتنهار المغامز. وإنى أرى أن 
هذه المغامز لا أساس هما . و إليك بيان ذلك : 

الول تات أن جمع القرآن أعطى الصحف الجموعة شكلا أساسيا 
للدولة » فيازم أن تكون ملكاطما» وحينئذ لا يصح أن تنقل إلى ورثة أحد من 
الللفاء . وهنا نسل أنها قد أصبحت ملكا للدولة » وللكنا لا نوافق على آنا إذا 


٦‏ - تعريف 


اقات ی ف غر و ت ج ن ت او لان ھک ت 
زوح الرسول صاوات الله عليه » وهی من الغیرة على دین اله الذی جاء به الرسول 
فى الذروة »کا لاخنى . خفظ الصحف عندها حتی بطلبما ولى الأمر مجعلا فی حرز 
حصين » ولا خرجما عن أن تكون خاصة بالدولة . لا سما إذا عامنا أن الصحف 
کانت قد انتقلت إلى عمر بعد أبى بكر» وع ر أوصى أن تكون عند حفصة وضيته 
على ترکته وأوقافه ۰ وکانت الصحف ما ترکه عر لا على آنہا ملکه ؛ بل 
على أنها وثيقة للدولة حفوظة عنده . وحينئذ لا يكون انتقا لما حفصة قاضيا بأن 
الجامم الأول للقرآن عر » لا أو بكر . 

وأما الثانى - فأنه يكنى لنقضه ما نقضنا به المغمز الأول ؛ لأنه يؤول إلى أن 
هذه الصح فكانت لعمر » فيكون هو ال جامع لما . ولو كان الجامم أو بكر 
ما اتتقل ملكما لمفصة » وقد بينا أنها م تتتقل إلا كا . 

وأما اثالث - فينقض بأن حفظ بعض الصحابة للقرآن » وخبرة زيد بن 
ابت باه » وحفظه له نحمل الجسة عشر د ا كافية مثل هذا العمل العظم . 

وأما الرابم - فيتقض بأنه وسل أن الذبن استشدوا فى واقعة المامة من 
کا ر النراء كالواقليلا؛ فن هذا لا بنع اعلوف من ضياع اران ؛ لأنه سيتبع 
هذه الواقمة وقائع قد تودی بکئیر منهم . على أنه ليس بلازم أن يكون اللوف 
من ضياع القرآن ناشئا من موت کبار القراء وحدم ؛ بل ريا يکون عند من 
يموت من صغارم من الآى مالس عن د كبارم » فيضيع موت الكثير منهم شىء 
من القرآن . وأما القول بأنه م يكن هناك خوف بوت القراء على القرآن ؛ لأن 
القران کان مکتو با فور مسل ؛ لأنا و إن سامنا أن الفرا ن کان مکتو با كله “< 
فإنا لا نسل ألا خوف عليه » لأ ن کون القرآن کان مكتوبا فى حف منشورة : 


٣ ٠ص الطبعة البهبةا!صرية . وانظر فضائل الفرآن‎ ٠۴ ص‎ ٩ > انظر فتح البارى‎ )١( 


— A — 


بعضما هنا » و بعضها هناك »ولم تكن مجوعة فى حرز واحد حك مأ بخشى معه 
حتا أن تضيع بعض هذه الصحف لسبب ما . و بموت م نكلن سحفظ اليات التى 
كانت فا تزداد المشية . 

وبمد أن بينا لك تقض هذه الغامز مغمزا مضمزا » بحب علينا أن جمع بين 
الرواية الأولى التى اعترض , علبها» والروايات الأخرى التى ذكرناها تقلا عن 
طبقات ان سعد » والإتقان . وطريتق الجم أن عر هو الذى أشار مجم القرآن» 
وکان ساعد زید بن ثابت فی ذلك الجع » وکان المہیمن علیہ › کا ہشیر إلى 
ذلك ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : « لا استحر القتل بالقراء 
يومئذ "فرق أبو بكر رضى الله عنه أن يضيع » فقال لعمر بن الحطاب ولز يد 
٠‏ این ثابت اقعدا على باب المسجد» من جاء کا بشاهدین على شىء من کتاب الله 
فأكتباه » ” . وإذاكان عر هو الذى أشار بجمعه » وكان المميمن على هذا 
اکان مقبولا أن يومف بان تجانم الان وکن شر کان رل و 
RC Ds‏ ن لا قبل 
من خد شیا خیشد شاعدان ع کا ی رواة صاب الان ےل اقش 
مم الرواية الأولى ؛ لأن هذا لا يقتمى أنه كان بفعله لأنه هو ال مامع الأول له ؛ 
بل كان ذلك لأنه اميم على المع ابأمر أبى بكر »كا أشارت بذلك رواية هشام 
الاقة: وہذا ع ا ن واا 

والظاهر أن اراد من الشہادة الت ىكانت تطلب : إنما هوالشہادة على الكتوب 
انی کان عى ب الان 

وقد وصف المارث الجاسى ذا المع الذی حصل نی عہد ابی بكر حیث 
قال : «كتابة القرآن ليست محدة ثة ؛ فانه صلى الله عليه وسل کان یمر بکتابته . 


. أى يوم قتال المامة‎ )١( 
٦ انظ ر کتاب المصاحف لأب پکر بن أب داود السجستای ص‎ )۲( 


ولكن هكان مفرقا فى الرقاع والأكتاف والمسب . فما أمر الصديق بنسخما 
من مكان إلى مكان مجتمعة » وكان ذلك منرلة أوراق وجدت مبعارة فى بيت 
رسول الله صلی اللہ علیہ وسل فہہا القرآن منتشراً خمعہا جامع » ور بطما نی خیط 
حتی لا یضیع منہا شیء» ‏ . 

وظاهر أن هذا الج مكان عقب حرب المامة الذى حصل سنة ٠۲‏ ۾ . 

بنا لك أن اول جمع للقرا ن کان فی عہد ابی بكر » وقد بخطر بالك سوال » 
هو :کی ف کان هذا الجم ؟ أ کان مرتب N E AE‏ 
على النحو الذى نراه الآن فى الصاحف ؟ وال جواب عن هذا إجالا أنه قد رتب 
القرآن حینثذ على آخر عرضة لارسول صلی اله علیہ وسل > وسیانی بیان ذلك 
وتفصيل القول فيه عند السكلام على ترتيب القران . 

وبهذا بلع بکون قد تم اسالین هی عپد خلیتیم الأول آیی یکر رضی ال 
عله مل من أجل الأعال الى ی اا حفظ الفرآن » وجم كلية الؤمنين 
على المدى » وأصبحت هذه الصحف مى الصورة الرسمية الصادقة للقران الكرع 

فی کتب حینئذ ؟ : عسی آن تفار ببالك : فی آی شیء کتب القران 
فى ذلك الین حتى أ مكن مع غه بين ذفتين ؟ وأحيبك بأنه قد تعددت الروايات 
فی هذا الثأن »› وکلہا تتف على آنه تب فی شیء غير الا كتاف واللخاف 
والاأقتاب » ماکان يكنب فيه ولا ولا بمکن جع حفه بين دفتين ٠.‏ 

فقد روی عن زید بن ثابت أنه کتبٍ القرآن على عېد آبی بکر نی قطع 
الأدع والعسب »ثم كتبه بام عمر فی حف . وروی ابن وهب فی موطئه عن مالك 
أن أبا بكر جع اقرآن فی قراطیس . وروی موی بن شم فی مذاز به عن این 


)١(‏ انظر البرهان لاز ركشى > ١‏ ورقة ٣ه‏ خا خأ بار اسك لمر 
(۲) انظر فتوح اللدان لللاذری ص ۹۷ 
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شہاب أن القرآن جع فی عہد یی بکر فی الورق . فکان اہو بکر ول من جم 
القران فى لصحف . 

و ,رجح ابن حجر الروايتين الأخيرتين > ويقول : إن اللكتابة فى الأدم 
والس بكانت قبل جمع أبى بكر » كا دلت عليه الأخبار الصحيحة التراوفة" . 

هذا رجح ابن حح أنه تب على القراطيس أو الورق . وهذا فما بظهر لى 
غیر مستقے ۔ آما آنه کتب علیالقراطیس فہو۔ و إن جورہ المقل لان القراطیس آنا 
ھی سح ف کانت تتخذ من ورق البردی صر » وقرب مصر من المححاز لاحیلی أنه 
کان یصدر إلا - بعيد ؛ لأًنا لو رجعنا إلى أقدم مصحف عبر عليه بمصر إلى 
الآن وهو الصحف الذى وجد مجامع عرو بن الماص » وقد قال العارفون : إنه 
كتب فى القرن الأول » ولا يتقدم عن عمد عن » فأننا نجده ق دكتب على 
قطع الأدع . فالظاهر أنه إلى هذا التار کان الأدم هو المستعمل فى الكتابة 
عليه » وخصوصا لا يطلب له طول المك ثكالقرآن . وأما الورق فبعيد أن يكون 
قد کتب عليه نی عہد ابی بکر ؛ لان الور قکان يعمل فی الصین ول یعرف فی 
المجم وما جاورها من البلاد العر بية إلا بعد سنة ٠١١‏ هكا يهم ذلك م ن كلام 
التعالی فی نمار القاوب ص ٤۳۱‏ . و بہذا لابظېر وجه ترجیح ابن حجر . ویکون 
الرجح آنه کتب عل الأدم » کاروی عن ز بد نابت : 

المرلة الثانيسة :کان القرآن - على ماوصفنا- فی عہد أ بكر رضوان الله 
عليه مكتو باًفى الصحف جوع كله بين دفتين » فلما ولى عثان أمر المؤمنين حدث 
نی عہدہ مادعا إلى عمل جدید بثأن القرآن » و یکشف لنا عن هذا العمل ماروا 
البخاری عن أنس بن مالك أنه قال : « إن حذيفة بن اليان قدم على عثان ركان 
يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة 


(۱) انظر الاتقان < ۱ ص۷۴ » وانظر فتح الباری + ٩‏ ص ١١‏ 
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اختلافمم فی القر اءة فقال حذيفة لمان : يا أمير المؤمنين » أدرك الأمة قبل أن 
ا ای ارد واتار ل ان ل ب آن ال إا 
الصحف ننسخما فى المصاحف » ثم نردها إليك » فأرسلتما إليه A‏ 
ثابت وجاعة فنسخوها فى المصاحف » وقال عمان لارهط » القرشيين الثلاثة : 
« إذا اختلقتم أتم وزيد ات ی ن اران کو ان 
فما أنزل بلسانهم » ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثان 
الختا إل ة وارسل إن كل فق مهت ها نرا وار غا واه 
من القرآن نىكل عيفة أو مصحف أن حرق 0 ° 

ومن هذا الأثر تأخذ أن النا سكانوا قد اختلفوا فى القراءة اختلافً خشى ٠‏ 
معه حذيفة أن بصيروا إلى ماصار إليه البهود والنصارى من اختلاف فى الإجيل 
والتوراة » وأن عثان أوصى القرشيين الثلاثة أن یکتبوا ما اختلفوا فيه مم زید 
بن ثابت بلسان قريش » وأنه أرسل إل ىكل أفق عصحف . 

ولكن هذه الرواية ( تبين ألر هذا الاختلاف فى صفوف فى المسامين .. 
وقد تکفل ببیانه ماروی ابن جر بر الطبرى : « أن حذيفة بن المان قدم من غزوة 
کان قد غزاها فی ثغر أرمينية فل یدخل يته حتی أن عنان بن عفان فقال : 
يا مير المؤمنين أدرك الناس» فقال عان : وما ذاك ؟ قال : غزوت خر أرمينية 
غضرها أهل العراق وأهل الشام » فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أب بكمب » 
فيأتون با م يسمع أهل امراق » فتكفرم أهل العراق » و إذا أهل العراق يقرءون 
بقراءة ان مسعود» فیأتون عا م يسمع أهل الشام » فتكفرم أهل الثاء ° «. 

على أن هذا الحلاف ل يكن وققاً على من كانوا بعيدين فى أطراف البلاد 


(۱) انظر الىخاری < ٩‏ ص ۱۳ ۱۷ 
(۴) انظر تفسير ابن جربر ج ١‏ ص ۲٠‏ الطبعة الأميرية 


AV — 


الإسلامية حين ذاك ؛ بل كان بين أهل المدينة أقسهم ؛ فقد رزوی عن ضس 
بن مالك أنه قال : اختلفوا فى القرآن على عمد عمان حتىاقتتل الفلمان والمعلمون» 
فبلغ ذلك عنان » فقال : « عندی گذبون » ویلحنون فيه » هن تأی عى 
کان شد تکذیاً ولت . یا اعاب تمد › اجتمعوا فا کتبوا لاناس إا » 

كا آنا ل تبين لنا السبب فى أنه قال للقرشيين الثلاثة : » إذا اخطلقم آم 
وز ید بن ابت فی شیء فا کتبوه بلغة قر د بش ؛ فن اران تزل بلسانہم » . وقد 
تکفل ببیانه ماذ کره ابن ثير من : « أن هؤلاء اقفر الار تة ساسا بكبون 
نسخا من القرآن فاختلفوا فی التابوت » أ کتبونه ا شال ب 
ان ثابت : إما هو التابوه » وقال القرشيون الثلاثة : إنما هو التابوت › فتراحعوا 
إلى نان فقال : ا كتبوه بافة قر یش ؛ فإن القرآن نزل باتہم  »‏ 

وكذلك ل تبين لنا عدد الصاحف الت ىكتبت آنئذ » ولا الافاق الى أرسات 
إلبها هذه المصاحف . وقد ينه ناما روا ابن ابی داود عن ابی حاتم السجستانی : 
« أن عثان لا كتب الصاحف حين جع القرآن كتب سبعة مصاحف فبعث واحدا 
إلى مكة » وآتخر إلن الشام » وآخر إلى الين » وآخر إلى البحرين » وآخر إلى 
البصرة » وآخر إلى الكوفة . وحبس بالمدينة واحدا » ”". وبروى أنها خسة 
ويقول السيوطى ف الإتقان : « إنه المشهور» ”“ . وقيل غير ذلك . 

والذی بظہر لی ہو آنہا سبعة على ما رواه ان ابی أو داود » لأن هذه البلاد الت 
e‏ إنماهو 
حفظ الناس من التفرق فى القراءة تفر يدفعهم إلى التناحر والفرقة »> وكان قد 


۷٤ ص‎ ١ + انظر الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر فضائل الق رآن لابن کشر ص ۲۰ 
(۴) انظر كتاب المصاحف لابن أنی داود ص ٣٤‏ 
)٤(‏ اظر الإتفان < ۷ ص ۷١‏ 


باب واحد على حرف واحد »› معناهما واحد » 


«ب ذلك ينهم بسبب اختلافمم فى الأخذ بالمصاحف الفردية المتعددة » الختلفة 
القراءات »كا يشير إلى ذلك الرواياث السابقة ؛ فالمقول إذن أن برسل إلى كل 
قطر كان فى حوزة المسامين عصحف يكون هما إماما . وروی أنه تسخ مصحتاً 
اخر استبقاه لنفسه . 

وكذلت ل تحدثنا رواية أنس بن مالك السابقة عن موقف الاين من عمل 
عنان هذا . ولسكن بحدثنا ان أبى داود المحستانى : أن الناس أعحمم ذلك › 
ول یکر عليه أحد مہم ؛ فقد رو عن مغسببن‌ سهد قال : » أركت الاس 
متوافر ين حين حرق نيان المصاحف فأنجبهم ذلك . وقال : ولم يتكر ذلك منهم 
اسز 9 . وقد قال اب نکثیر فی هذا الأر : « إن إسناده صمح < . ول أجد 
فما قرأت من خالف فى ذلك مخالفة جدية إلا ابن مسعود ؛ فأن هكان يقول للناس: 
« من استطاع أن بعل مصحفا قليغلل ؛ فأنه من عَلّ شيئ جاء يما غل يوم القيامة » 
بر ید هذا حص أصحابه على ألا حرقوا مصاحفهم . و برجم بعضہم غضب ابن 
مسمود إلى أنه | تت فين وکل إلیهم هذا العمل . وم رکز این مسعود فی الدین 


أ عل النسلے بهذا . 


عن فلفلة الى › قال : « فزعت فيمن فزع إلى عبد الله ( یعنی ابن مسعود ) 


٠‏ فى المصاحف فدخلنا عليه » فقال رجل من القوم : إنا ل تأتك زائرين » ولكنا 


جنا حين راعنا هذا اللبر » فقال : إن القرآن أنزل على ن من سبعة اواب 
على سبعة أحرف [ أو حروف ] و إن اللكتاب قبل ركان ينزل [ أو نزل ] من 


CG) 


(۱) هو مصعب بن سعد بن أبى وقاص 

(۲) انظ رکتاب المصاحف لابن ابی داود ص ٠١۲‏ 

(۴) انظر کتاب فضائل الفرآن ص ٤١‏ 
)٤(‏ انظ ر كتاب المصاحف ص ١۸‏ 1 


وأظنك ترى ممى أن أخذ رجوغ بن مود إلى رأى السسحابة من هذا 
القول الذى وى عله غير مستساغ ؛ بل بمكن أن يؤخذ منه إصرار ابن سمود 
عل معارضته لال عبان ؛ لأن ذكره ف الإ جابة على سؤافم : أن الفران نزل. 
على سبعة أحرف » إشارة إلى أنه ما كان يصمح أن يرم الناس بأقل منا ٤‏ وهذا 
هو ما فعله عیان : 

وفضلا عن أن الصحابة قد وافقوا عبان رضى الله عنه » فقد أثنى عليه من " 
کان قد عرفت له ممه جفوة » فقد روی عن عل بن أب طالب أنه قال حين 
م هو لصنعته » وروی عنه أبضا آنه قال : 
« لا تقولوا فی عیان لأر ¢ فوأّه ما فمل الذى فعله فى المصاحف إلاعلى 
ملا منا . قال : ما تقولون فى‌هذه القراءة ؟ فقد بلغنى أن بعضهم يقول : إن قراءی 
خر من قراءتك » وهذا یکاد کون کفراً . قلنا : ها تری ؟ قال : أرى أن جمع 
الناس على مصحف واحد » فلا تتكون فرقة » ولا اختلاف . قلنا : قعم 
ما رأیت » ” . وروی أن الین قتاوا عمان کانوا بتعللون لنقمة عليه بأمور 
مها هذا العمل ء ولكنها المؤامرات الشر يرة فى كل عصر تخلتق الأسباب بد 
وقوع الواقعة . 

الحكة نى عل عثان : والحكة فى هذا العمل واضحة ؛ لأنه إنما أراد سد 
باب قو ا ار رن کی ا ا الصحف الق كانت 
عند حفصة ؛ إذكان بخشى أن يكونفبعضما خط » أو أن تكون فى المستقبل 
سببا للكذب والاختلاق على أصل الدىن الإسلاعى . أما الصحف التى عند حفصة 
فهى سليمة م نكل ذلك » وهى التى تقل منما المصاحف الرسمية » وكانوا قد جروا 
غابة التحری فی کتابتہا عند جع القرآن فی عهد ابی بکر رضی الله عنه . 

على أن هذه الصحف التى كانت عند حفصة قد أخذها مروان ن معاوية 


٠۴ وكتاب الصاحف ص‎ » ۷٠ص‎ ١ + انظر الاتقان‎ )١( 


— Q۹ — 


بعد وفاتہا من أخبہا عبد الله بن عر » ثم حرقها » ونی روابة شققما . وق دکان حاول 
أن بأخذها منها قبل وفاتما » فأبت ذلك عليه . وقد قال تبر را لإحراقما : « خشيت 
إن طال بالناس زمان أن برتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب » أو يقول : إنه قدكان 
شىء منہا | یکتب » . وقد وصف ان كثير سند هذه الرواية أنه سند ص٩‏ 

وما تقدم نمل آن ما کان فيه اققرآن قبل عل عټان » و وكان عند حقصة › 
کان یسمی صحفا ؛ لان وإ ن کان جوع بین دفتین ؛ إلا أنه فما بظر م يكن 
على هيئة الكتب الجلدة . ولكن لما كتبه عثان جعله لدا فصار بطلتق عليه 


اا 
وحديث أنس بن مالك المتقدم يشعرنا هنالك ا 
مصاحف عان ؛ إذ يقول فيه : « وأ با سواه من القران نى كل حيفة 


أو مصحف أن حرق » Cd es‏ من الصحابة كان قد 
اتخذ مصحقا قب لكتابة عبان للمصاحف الرسمية » والظاهر CaS‏ 
أبى بكر للقرآن » غير أن الذى اشتهر من هذه المصاحف | أف 
نکب › وقد اتشر بین آهل دمشق وسور يا . ومصحف عبد الله بن مسعود » 
وقد انتشر بين أهل الكوفة . ومصحف أبى موسى الأشعرى » وقد اتشر بين 
أهل البصرة . ومصحف المقداد بن الأسود » وقد اتنشر بين أهل مص » ” . 
وقد كان كل يكتب على وفق قراءته . ولذا اختلف أهل تلك البلدان ذلك 
الاختلاف الذى أفرع حذيفة » وجعله يلجأ إلى عان ليتخذ فى ذلك أمرا . 
ويمكن القول بأن عمل عمان هذا كان فا بين سنة ٣١‏ ه وهى السنة الى 
کان‌فيها غزو أرمينية » وسنة ۳۲ أو٣۳‏ وهىالسنة التى تون فيا عبد الله بن مسعود ؛ 
لأنا قد علمنا معارضته لعمل عنان . لافی سنة ١كا‏ بقول ان حجر . 


(۱) انظر فضائل القرآن لابن کثیر س ٤٦-٤٥‏ (۲) ابن الأثیر + ۳ س ۸١‏ 


مقارنة : وإذا قارنا بين عمل أب بكر وعمل عنمن رضى الله عنهما» جد أن 
کر ا ناقری فا من الام فد نا کان 
کو ن وغ ا صلى عليه وسل . أماعبان 
فکان برمى إلى قل الملاف الى بدا يظهر بين المسامين من جراء اختلافمم 
فى القراءات » وذلك بجمعهم على مصحف واحد . 

مانی مصحف عبان من المحروف : قد عرفت مما تقدم إجالا : أن العاماء 
اختلفوا فيا اشتمل عليه مصحف عبان من الأحرف السبعة » فقال بعضهم : 
ليس فيه إلا حرف واحد » وقال بعضهم : إنه اشتمل على الأحرف السبعة » وقال 
بعض خر : إنه اشتمل على أ كثرمن حرف » والآن أفصل لك القول فى ذلك : 

| - ری ابن جرر: أنه لم يشتمل إلا على حرف واحد › والقراءات 
الصحيحة الموجودة الآن داخلةكاما تحت هذا الحرف . وذلك لأنهرى أن الأحرف 
هی اللغات » واختلاف اللغات لا کون باختلاف القراءات ف رفم حرف»أو نصبه > 
أو جره » أو نسکینه .کان قراءتی « ربناً باعدٌ بین أسفارنا» و « ربا ياعد بين 
فاا » أو فى تغيير حرف بآخر مع اتفاق الصورة » کانی قراءتى « ننشرها « 
و( شرا « وما مأثل ذلك مما يكون من لغة واحدة . 

ای رال ی ا ر 
القرآن على سبعة أحرف ؛ فقال ماحصل : ق دكان نزول القرآن على سبعة أحرف 
ترخیصا للامة فی آن يقرأ کل مايستطيع » قصداً إلى التیسبر علیہاء لاإازام كل 
واخد أن يقرا يكل هذه الأخرفت »کایدل عليه قوله صلی الله عليه وسل : 
« فاقرهوا ماتيسر منه » . وما كان شأن هكذلك إذا رأى المسامون الاقتصار على 
بعضه لمصلحة رأوها لا یکون فى عملم مخالفة للتشريم کاو جم الناس على 
أن يقتصروا فى كفارة المين على واحد من الفلاثة التى خير اله فما بقوله : 
«فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون هلي » أ وکسوتهم » 


— A 


أو تحر بر رقبة » فإنه لاعخالفة لأمر الله فى ذلك . وعان لا جع الناس على حرف 
واحدفى مصحفه وطلب من الناس أن بحرقوا مصاحفم التى لا تتفقق معد › 
استجابوا لطلبه » ووافقوه على ذلك لماً رأوا فيه من المصلحة » فنكان ذلك إجاع 
منہم على جواز مافەل ” . 
وإذا نظرنا إلى ما اختاره ابن جر بر تنجد أنه لادليل عليه ؛ لأنه ل برو لنا 
أحد من الصحابة أو التابعين الدين شاهدوا عمل عان أن المصحف الذى كتبه 
عنان اقتصر على حرف واحد » ولم لا یکون قد اشتمل على أ کثر من‌حرف ؟ 
بل إنا جد ذلك متحققاً فى القراءات الصحيحة التى رويت » وتناقلما الناس 
إلى اليوم » ولا تزال قرا ما ؛ فان بعضہم يقرا « هيت لك » و بعضهم بقراً 
« هنت لك » وها لفتان ° ؛ إذالتسميل لنة الحجازيين ؛ والمز لفة غيرم › 
فكيف نسل قول الطبرى : إن مصحف عن ليس فيه إلاحرف واحد : أى لنة 
واحدة ؛ بناء على قوله : إن الأحرف هى اللغات . 
قد يمال : إن مقالة عمان للقرشيين الثلاثة :» ا او 
فی شیء فا کتبوة بلغة قر يش » ساعد ابن جر بر على رأيه ؛ لأن معنى ذلك ۹ 
بلغة واحدة » والمحرف عنده هو اللغة . ولكن هذا تدقع بان مراد عمان : 
مهم إذا اختلفوا فى رسم کتابته أن یکتبوه بار سم الدى يتفق مع لغة قريش › 
e‏ اا لالا ی اختفرانی کات ٤‏ 
) أتكتب : التاوت » أم تكب : التالوه . وهذا لا نع أن تثرأً هاء لن رواها 
کذلك وقد قریء مہما »> وإ ن کانت إحدی القراءتین شاذۃ ‏ › وما کتب 
بالتاء وقریء بقراءتين صعيحتين كلة « ياأبت » فى قوله تعالى : « باأبت هذا 


)١(‏ انظر تشي ابن جربر ١+‏ ص ۲١‏ الطبعة الأميرية 
(۴) انظ وجه الاعراب والفراءأت لاعکری < ۱ ص 1٩۹‏ 


تأویل رؤیای من قبل » فوقف بمضم بااء على حسب الرس فى اللصحف ؛ 
ووقف بعضيم بالماء على حسب الروابة ‏ , 

ب ورأی بعضہم :أن E‏ عنه » قد اشتمل عل 
الأحرف السبعة التى زل مها القرآن ؛ وقد استندوا فى رأ سهم هذا على أنه لا جوز 
للامة أن تهمل تقل شىء من المروف السبعة التى لزل بها القرآن » وقد أجع 
الصحابة على تقل المصاحف العمانية من الصحف الى كتبت فى مد أهى بكر » 
وإرسال كل مصحف ماما إلى ممر من أمصار المسامين ؛ وأجموا على ترك 
ماسوى ذلك » ولا جوز أن بُنہی عن القراءة ن الا ف اة EIT‏ 
جمموا على ترك شیء من القرا 2 . 

وقد بنوا على رأيهم هذا أن سبب تعدد المصاحف هو اختلاف القراءات . 
وقد ذ کروا أموراً استازمہا هذا الرأى . وهى : 

الأول _ أن مان لما أمر بكتابة الصاح ف كلف الكاتبين أن يكتبوا 
الكت الى تدل صورتما على أ كثرمن وجه فى جيم المصاحف بصؤرة واحدة 
مجردة من الشكل والنقط » لك تبقى محتملة لأوجه القراءات الى تؤخذ من 
هذه الصوره ؛ إذ الشكلوالنقط ها اللذان يزان الركات والمروف . ومثال 
ذلك كلمة « فتبينوا » فإلما مع تجردها من النقط يكن أن تقر « فتشبتوا» . 
ومذا « دنشزهًا » و « تستكررون» » فالا مع عدم القط تقراً : لكر ها » 
« نستكثرون » وكلمة « ال فی قوله « ولا تسأل عن اعاب اجے» 
البناء الففعول بمكن أن تقرأً مع عدم الت ولا السأل » بالبناء للفاعل . 
وكلمة « آخویک » فی قول ls‏ يمكن إذا جردت من 
الشكل والنقط أن تقر « وأصلحوا بين خوت » 


٠١۷ ص‎ ١+ انظر النعر لابن المزری‎ )١( 
٣١_۴١ ص‎ ١ + انظر النشر‎ )۲( 


وقالوا : إنه قد روى عن ابن مسعود أنه قال : « جردوا القران ليرو فيه 
صنیرک ولا ینأی عنه کیرک » . وأن ان مسعود وابن عر وجماعة من التابعين 
كانوا يكرهون نقط المصحف وشكله هذا . 

وحينئذ تكون الكلمة المكتوبة بصورة واحدة فى دلاتما على لفظين 
مختلفين منقولين سماعاً عن الرسولكاللفظ الواحد فى دلالته على معنيين مختلفين 
يفهمان منه » ولا حرج فى ذلك 1 

الثانى - إذا كانت الكلمة لاتدل صورتما الواحدة على أ كثر من قراءة » 
ا کت ووی اخ لاحت و هة ای ق نمو اک 
يمكن جع المحروف السبعة فى المصاحف كلما . وهذا کا نی : وصی » أوصى . 
سارعوا » وسارعوا . و باز ر وباللكتاب المنير» والز بر واللكتاب المير . خراً 
منہاء خیراً منہما . بجری تحتہا » بجرى من تحتها .. إلى غير ذلك 

وقد بينوا سبب ماذكروه هنا » فقالوا : ولم تكتب الوجوه الختلفة فی مصحف 
واحد ؛ ثلا يتوم بعض الناس أن الكلمة نزلت مكررة » فيقرؤهاكذلك . 

اثالث - ما2 شاف رسع لصحف كتابة ‏ او ااا ان خد 
الصورة الواحدة للكلمة - يكون ما نسخ من المروف السبعة . وذلك مثل قوله: 
« إذا نودى للصلاة من بوم الجمة فامضوا إلى ذكر الله » . فقد نسخت بقوله : 
«فاسعوا إلى ذکرالله » ومثل قوله : « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» 
فقد نسخت بقوله : « وکان وراءم ملك » . ومثل قوله : « وأما الغلام فکان 
کارا وأواه مؤمنين» ققد ا ووا الغلام فن ا وا 

وليس معنى نسخ بعض الأحرف السبعة أنه نسخ م نكل مواضع القرآن ؟ بل 
امراد أنه نسخ فى بعض المواضم دون بعض > وإلا لتناقض هذا مع قوم : إن 
العف ا ع اف ا 


٠٠٤ مادة (جرد) ص‎ ١ > انظر النهاية لابن الأثر‎ )١( 


— ۹0 — 


و إلى هذا یشیر ما رواه ان الجزری حیث یقول : « ورو ینا بإسناد کن رو 
بن حَبيش أنه قال : قال لى ان عباس . أى القراءتين تقر ؟ قلت : الأخيرة . 
وذلك أن البى صلی الله عليه وس کان یعرض على جبريل القرآن كل عام مرة . 
تم عرضه فى العام الذى قبض فيه مرتين . فلا كتب الصحاة القرآن فى زمن 
أبى بك ركتبوا ما عاموا أنه استقر ف العرضة الأخيرة » وما حققوا ته » وعدم 
نسىخە »° 

و بعد هذا آن لنا أن نعرض لا قالوه بالنقد » موضعاً موضعا : 

: أما قوم فى الاستدلال على أن المصحف اشتمل على الأحرف السبعة‎ - ١ 
إنه لا جوز للامة أن تهمل تقل شى“ من المحروف السبعة التى زل ا‎ « 
القرآن .. ا » فنير مسل ؛ لأن هذا كان بقبل لوكانت القراءة بالأحرف السبمة‎ 
ما تقدم يعرف أن ذلك کان ترخیصاً هم » حت لا یکون‎ E, 
» فى الإلزام حرف واحد حرج على القبائل التى م رض لسانما على هذا الحرى‎ 
» خا فی ان کن هم آن يقرأ كل واحد بما شاء من هذه الأحرف‎ 
ويؤيد هذا ماجاء فى آخر بعض الروايات التق روى بها حديث الأحرف السبعة‎ 
فاقرءوا ماتيسر منه » . وإذا ثبت أنهم مخيرون فى ذلك ثبت أيضا أن من حقهم‎ « 
ان رکا مش ها الأحرف » فإذا اقتصرعثان على بمض الأحرف لمصلحة‎ 
. اقتضت ذلك » ووافقه المسامون عليه - لا یکون قد ارتکب غير ماهو جار‎ 

ا ادعام بأن تعدد المصاحف واختلافما فى بعض الكلات إنما نشا 
من تعدد القراءات » فمو ادعاء انبنى على تمسكهم بأن الأحرف السبعة لامجوز 
ھال شیء منہا » وقد پبنا وجه نقضه . 

_ -وأما قوم بأن الملصاحف قد قصد حينئد جر يدها من النقط والشكل‎ ٣ 
نمكينا لتعدد القراءات فمو ما يدعو إلى البحث ؛ هل كان النقط والشكل‎ 


. ص ۳۲ > وزر بن حبيش أحد التابعين‎ ١ + انظر النصر‎ )١( 


محرو فێن زمن عثان حتی بأمر و منهما » يكن قراءة الصورة الواحدة 
بعدة قراءات على بحو ماقدمنا من الامثلة ؟ . ۰ 

ان هذا کلام لا یمکن النسلے به ؛ لأن المعروف عند جهور العلماء 
أن أبا الأسود الدؤلى قاضى البصرة الذى توي سنة ٠۷‏ ۾ هو الذى اخترع ضبط 
أواخر اللكلات بطلب من أمير العراق ز باد ابن أبيه » التوفى سنة ٠۴۳‏ ه لما كر 
دخول الأعاجم فى الإسلام » وفشا اللحن فى ألسنة المتتكلمين بالعر بية . عل 
أبو الأسود علامة الفتحة قطة فوق الحرف › وعلامة الكبرة قطة نحته . 
و ا ان جا وو اة جد اوی وک ك 
الملامات وإن ميزت ضبط الحروف ؛ فإنما م يز الحروف المنشابهة فى الرسم 
بعصا من بض ٠‏ لذا كانت الألسنة لازال مخطىء فى ابعل با روف » جى 
حاء a‏ الثقنی الذی توف سنة ٥٩ھ‏ وو ي عام الى 
تلبیذ ابی السود المتوفی سنة ۸٩٩‏ اك علامات لمي الحروف النشاة 

ف اریم تفوش الع ل اروت »و بعد ذلك جاء اليل بن أحد الفراهيدى 

امتوفى سنة ٠۷١١‏ ه فغير صورة الشكل الذ ى كان من وضع أبي السود إلى الصورة 
اتی نعرفما اليوم » أو قربا منما . 

ومن هذا يتضح أن النقط والشكل ل يكونا معروفين زمن عنثان ؛ لأنه قد 
توفی سنة ۳١‏ ه وذلك قبل اختراع أبى الأسود للشكل » وقبل اختراع نصر بن 
عاص النقط » ولوكان الشكل والنقط معروفين زمن عثان لا كتب المصاحف 
إلا مهما ؛ إذ بذلك e‏ بتصور وقوعه . 

)٤(‏ وأما ما زعوا من أن ان مسعود كان يكره كتابة المصحف بالنقط 
والشکل فردود ؛ لانه قد توفی سنة ۳١‏ ه » وذلك قبل أن يوضم النقط والضبط 
بالشکل . 


(۱) انظر لزهة الألاء لان الأزارى : ترجة أنى الأسود س ۱۱۱۰ 
(۲) انظر ترجة المجاج بن يوسف ف أبن لكان 


وأا ماروی عن ابن مسعود : « ج ردوا القرآن ليرو فيه صغیر > ولا ینای 
عن ه کیرک » فليس معتاه ما قالوا ؟ بل معناه : جردوه ما قد یکتب تفسیاً له » 
أو تعليقاً عليه » حتى لامختاط القرآن عا ليس قرآ ؛ لان مكانوا يكرهون ذلك 
احتياطاً نى الحافظة على القرآن أن يصيبه من التحر يف ما أصاب ما قبله من الكتب 

والظاهر أن الذى دعا أسحاب هذا الرأى إلى القول بأن تعدد المصاحف 
إيما بعث إليه تعدد القراءات » وأنه قد كتب أحدها حرف مخالف ما كتب به 
الآخرون فى الكلات اثى خلب فما القراءات » كا أنه قد قصد جر يدها من 
الفط والشكل كن أن مل الكية ق جوا اواو ماعات هة اش ات 
الختلفة - هو حرصمم على أن تكو ن كل القراءات التى وصلت إلينا حى الضعيفة 
وا لمنكرة » والشاذة » والفراءة التفسيرية » فى داثرة الحروف السبعة . وذلك إما 
منهم بأن هذا ما يره القرآن عن المطاعن » وللرد على ما أثاره بعض التاس قدماء 
وردد صداه حديثاً بعض المستشرقين ومن أولم ا خطام من اث انين : 
من ان ام دد رای کرم ات القرآن » برجم إلى خاو المصاحف 
العانية من النقط والشكل » ليصاوا من هذا إلى النشكيك فى أن هذه القراءات 
مأثورة عن الرسول صاوات الله عليه » حتی ماعرف تواتره منها . 

ولكن هذا منہم على کل حال تلف فی القول » وأخذ بال ينعكس 
ضوء الدليل عليه » وإن كان القصد منم تحوداً . وحفظ الله لكتابه لاحتاج 
إلى مثل هذه الأقوال القرضية » اتى ألأم إلمما متل هذا النظر الذى ذكرته . 
وإن الله قد تمن لكتابه الفط » ففظته الصدور » وجعته النخبة الصالة من 
سلف الأمة » ودونته » وحافظت على قراءت ہکا معته من تلقاه عن ر به» فکتب 
له بذلك حفظ ل يعمد لكتاب, غيره فى العام كله . وما وصلناً من قراءات 


)١(‏ انظر مقدمة کتاب ااصاحف لای بکر بن ابی داود السجستای ص۷ . وانظرکتاب: 
فظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلاى ص ٠٠‏ 


۷ س تعریف 


حيحة متفقة مع رس المصحف › وقد اشتہرت أو تواترت › یکن ی کل الكفاية 
فی حفظ القرآن من التبدیل والتغییر » فلا داعی إذاً لن نتمحل الطرق التی ببتی 
عليما أن الحروف السبعة تنتظ كل ماسمع من قراءات » و إن | مجىء عن توانر » 
أو تتوافر ها أسباب الصحة » وأن هذه المرو ف كلما قد انتظمتما مصاحف عان 
رض الله عنه . 

ح - و رى جهور علماء المسامين وأعتهم : أن المصاحف التى كتا عثان 
قد اشتملت من الأحرف السبعة على ما بمكن أن محتمله رما فقط » وأنہا كلا 
ليست إلا صورة واخدة » قد جعت ما استقر عليه القرآن فى عرضته الأخيرة الى 
عرضما الرسول صلى اله عليه وسل على جبريل » دون أن تترك حرفا من الحرؤف 
الت جاءت فما . وهذا هو الذى بظر صواب هكا بقول ان الجزرى . و بناء على 
ذلك لايصح أن يقال : إن مصاحف عثان جع ت كل الأحرف السبعة » ولا أنها 
مقصورة على حرف » أو عدد معين منما ؛ فأن القول بذل ك كله لايتمد على دليل ؛ 
لأّننا عرفنا ما تقدم أن الدافع الذى دقع عثان إلى كتابة المصحف » هو أنه أراد 
أن محفظ الأمة من المحلاف الذى قد رها إلى التناحر . وذلك یتم جعم على 
القراءات التى محتمبا رسم مصحفه الذى أقره المسامون فى ذلك ان سوا 
ا کان حرفا ام أ کثر. 

والوجه فی ترجيحنا هذا الرأى أنا قد استظمرنا فما تقدم أن المراد بالأحرف 
هو وجوه الاختلاف فى القراءة : سواء أنشاً هذا الاختلاف من ترادف الألفاظ » 
او کر ف اغ کات او اوی او ی ااب ا لامالة و رعا وما داسف 
هذه الوجوهكيفيات لانطق بألفاظ القرآن » وقد تلقاها الحلف عن السلف من 
طریق مأمون کذبه او خلطه »> وتتفی e‏ لمحف - فمى الحروف التق 
اشتمل علا االلصحب + واه ا كانت بض اروف الى لزل ما القران أ وكا : 
وحسبنا أنه ليس فى كيفية منها ما ! يصح عن الرسول صاوات الله عليه . 


٤ر‏ القرآرہ : 

الكلام فى هذا امبحث ينظ القول فی رتيب الآيات داخل سوزها ٤»‏ 
ورتیب السور بعضما مع بعض : 

۱ -آما ترتیب الذيات داخل سورها فقد روى من الآثار ما يدل على أنه 
توقینی من الرسول صلی الله عليه وسل ؛ فقد روى أحد والترمذى وأو داود والنساى 
من عدة طرق ؛ عن عڼان رضی الله عنه آنه قال : کان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ما بأنى عليه الزمان بزل عليه من السورذوات العدد » فكان إذا نزل عليه 
ٿیء يدعو بعض من يكتب عنده » فيقول : « ضعوا هذا فى السورة الى كر 
فہا کذا » ” ء وروی البخارى أن عراقيا جاء إلى السيدة عائشة. وقال : 
ياأم امؤمنين أرينى مصحفك » قالت : ل ؟ قال : لملى أؤلف القرآن عليه ؛ أنه 
اغوم ات وما فر اه رات فل ا رل اول ما رل مه 
سورة من المفصل فما ذ كر الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام زل 
الملال والرام . ولو نزل أول شىء : لانشر بوا الجر » لقالوا : لاندع الجر أبداء 
ولو نزل لاتزنوا » لقالوا : لاندع الزنا أبدا . لقد زل بمكة على مد صلى الله عليه 
وسل و إنى لجار ية ألمب » بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمر » وما زلت البقرة 
والنساء إلا ؤأنا عنده . قال : فأخرجت الصحف وأملت غليه آى السور ° . 
وروی أحمد عن عثان بن ابی العاص أنه قال کت جالسا عند رسول الله 
صلی الله علیہ وسل إذ شخص پہصرہ ٭ ثم صو به » م قال : « آتانی جبریل فأمرنی 
أن أضع هذه الأبة هذا الموضع من هذه السورة : إن الله يأمى بالمدل والإحسان 
وإبتاء ذى القربی » الآبة ‏ . وقد رُوی فی الصحیحین عن ای ھر رة أن 


(۱) انظر مسند أحد ف أحادیث عثان » وانظر فتح الباری + ٤ ۲٠ص ٩‏ واظر فضائں 
الق ران لابن کشر ص ۳o‏ 
(۲) انظر البخاری < ٩‏ ص ٠۳۳۲‏ (۳) سورة النعل ٠٠:‏ 


مم س 


رول الله صلى الله عليه وسل كان يقرأ نى صلاة الصبح بوم الجعة ( الم ) 
السحدة» و « هل أنى على الإنسان  »‏ . وزيادة علىهذا فقد ورد عن الرسول 
فاا دد اھ کن ا شور دا ار مور کا یا سات 0 
واا ا ن ل ن رتيب الات فى سورها على النحو الذى 
نقرؤه نوقینی . 

تيه : وهنا بازمنا أن نثبه إلى أن هذا التزتيب الذى: وقفنا عليه رسول الله 
عن ربه ل پکن على جسب النزول ؛ لأن بعض الآيات التى نزلت ae‏ 
قد القت بسور نزلت قبلما ؛ فإن سورة الأنعام ا 
قولہ تعالی : « قل تمالوا آتل ماحرم ر پک علیک - إل قول : م تنبئہم بجا کانوا 
اوق وهذہ آیات تسح قد صح النقل بأنها نزت بعد المجرة ‏ . وهناك 
آيات زت قبل المحرة وألقت بسورنزلت بعد المحرة كقوله تمالى + « ياأمباالنى 
E‏ تبعك من الؤمنين » فقد صح التقل ا 
غر اودلف که قبل امخرة 2 6و مع ذلك ققد ألحقت بسورة الأتفال الى 
تزلت بالمدينة بعد امهحرة a‏ رلت ك اة القت إسورة 
لزلت بعد المحرة أبضاً » ولكنها وضعت فى السورة التى ألحقت بما قبل آيات 
اق نزلت هی بعدها › وذلك کقوله تعالی : « ارما کات ى دیک 
وأعمت علي : 
الوداع » وقد أ مقت بشو رة ا مادخ الى ا ی ن ان رامن 
الآأيات التى جاءت بعدها فى السورة قد نزلت قبلا »كا يعرف ذلك من الرجوع 
إلى أسباب نزول هذه الآيإت . 

(۱) انظر صح ابخارى < + س ه الطمة الأميربة » وانظر عیح.سلم < ١‏ ص ٠١۸‏ 


(۲) سورة الأنعام : ٠١١۹۱١۱‏ (۴) انظر الاتقان < ۱ ص )٤( ١۸‏ انظر 
المصدر نتسه < ۱ص ۱۸ . 


ت 

ب _ وأما ترتيب السور فقد اختلف العلماء فيه على عدة أراء : 

. مخلاتترتيب الأيات‎ ٤ فقال بعضېم : إن رتيب السور احتہادی‎ ١ 
وقد استداوا على هذا باختلاف ترتيب السور فى مصاحف الصحابة ؛ فقد كان‎ 
کل جل و وی ان وود و ا‎ 
EE ثم النساء  م آل عمران . وكذلك مصحف أب » فلما مع القرآن‎ 
» رضى الله عنه » أمرم أن بوالوا الطوال" ء ثم أتبع الطوال بالئين > ثم الئانى‎ 
.  لصفملا ثم‎ 

وان دقع E TS‏ منهم قبل المرضة الخيرة 
اتی استقر فبہا أ القرآن » إحکاما» وترتيباً . 

۲ وقال بعضېم : إن رتيب السو ركان توقیفیا إلا سورنى الأنفال 
وراءة . ومن قال بذلك اليتق والسيوطى » وقد استند حاب هذا الرأى إلى 
ما رواه این جر ر » وأحد» وأو داود » والترمذى » والنسای » عن ابن عباس 
آنه قال : قلت لعثان بن عفان : مالک على أن عمدتم إلى الاأتفال وهی من 
امثانی » و إلى براءة وهی من الئين › فقرتم بینہما ول تکتبوا بینہما بسم له 
ار من ارح » ووضمتموها فى السبع الطوال ؟ مالك على ذلك ؟ فقال عنثان : 
کان رسول الله صلی الله عليه وسل ما بأنی عليه الزمان » وهو بزل عليه السور 
درت الماد 6 کان 5ا زل عله ای٠‏ دعا مص من کان بكب فقول 
« ضعوا هولاء الأيات فى السورة الى یذڪر فا ذا وکذاه ٤‏ كاتف 

» الطوال على الأشر هى : البقرة “ وآل عمران » والناء ء والمادة » والأنعام‎ )١( 


والأعراف » والتوبة ( راءة ) ک) فى النهاية لابن الأثير . 

)١(‏ مرادم بالئين : السور التق تزيد على مائة آبة أو تاريما » وهى سورة يوس وما 
بعدها إلى الأحزاب . وبا مثالى الى تلى الئين فى عد د الآيات »وهى سورة الأحزب ومابمدها إلى 
سورة ( ق ) . وبالمفصل ما كث الفصل بين سوره باليسملة »> وهذا. بكون فى قصار الور » 
ويبدأً من سورة ( ق) إلى آخر الفرآن . 


س لا — 


الأنفال أول ازل بالمدجة 6 وكات راء من ار القران ٭ وكات فصا رة 
بقصتہا » وحسبت أنها منها » فقبض رسول الله صلی الله عليه وسل » ولم بين لنا 
آنہا منھا > ھن أجل ذلك قرنت بینہماء وم أ کتب بینہما سطر بس اللہ ارہن 
ارحم > فوضعتہما نى السبم الطوّل ° . 

ولمل وجه استدلام بهذا الحديث أن إنكار ابن عباس على وضم الأتفال 
وبراءة هذا الوضع دون إنکارہ على غیرھا لا یکون إلا إذا کان ,ری أن ترتيب 
سور القرآن كان توفيفياً فما عداهما على الأقل » وأن اعتذار عثان إنما كان عن 
وضع هاتين السورتين هكذا لعدم علمه من الرسول با أمر فى شأنهما : من حيث 
الترتيب » ومن حيث كونهما سورة أو سورتين . 

ولكنا أمام هذا الحديث بحب علينا أن ننظر إليه من ناحيتين : ناحية 
السند » وناحية المتن . أما السند : فقد ذكر الترمذى أنه لا يعرف هذا الحديث 
إلا من طر یی عوف عن بز ید الفارسی عن ابن عباس » فیز ید الفارسی قد انفرد به 
عن ان عباس . و بز ید الفارسی هذا غیرمشپور ؛ بل غير معروف » قدسئل عنه 
حى بن معن » وهو من العارفين بالرجال » فقال : لا أعرفه . ومثل هذا الرجل 
الجهول لايصح أن تكون روايته ال الف ةيا ما يعزل غلاق ريت اران 
الذى نقل تواتراً . 

وأما من ناحية المتن فانه ليس نصا ى إتتاج ماادعوه ؛ لأن ابن عباس. سأل 
عن السبب فى وضع الأنفال و براءة بين الطوال » وعن عدم الفصل ينما 
بالسيلة » وخذالانۇخدمنه نّا : آنه کان یعرف أن ترتیب غیرها توقینی ؛ 
إذ صح أن هکان ری أن الاجتهاد المقلى كان بقفى ا لا نوضع لاال ن 
الطوال » ولذا وصغما بأنما من المثانى »كا وصف براءة بأنما من المثين . وقد 


)۱( انظر فضائل الق رآن لابن کشر ص ۴١‏ > وانظر تفسار ابنج رر < ١ص COT‏ 
الطبعة الأميرىة. ٠‏ 


o‏ سس 


أجاب عن بأن الرسو لكان يأمر بوضع الأيإت نى سورها » وأنه مات ول يعرف 
منه أن براءة ( التو بة ) مكلة للأنفال فتكون منها » أو ليست كذلكأ» فاجتهد 
عمان فی الأمر ورأی وضعمما متحاورتين بدون سمله على أن تكونا E‏ 
سورة واحدة نوضع فى السبع الطوال . 

وهذا الجواب من عثان لا يؤخذ منه أيضا أن ترتي ب كل السورتوقينى مأعدا 
ااال او رة + لان ارت انى د كو ق اج غاص ور الات 
فی سورها » ولان إجابته منصبة على أنه اجتهد نى أن حمل براءة سورة مستقلة 
أو مجعلما مكلة للا نفال ؛ و إذن لا يكون فى الحديث مايدل على أن ترتيب السور 
فيا عدا الأنفال و براءة مأو ركا ادعوا . 

ولو سلننا بأن ظا الحديث يدل على ماادعوه » فل نستطيع أن نسل أن 
انى صلى الله عليه وسل قد رتب السور كلما ماعدا الأنغال و براءة ؟ مع ورود 
الأحاديث الصحاح بأن هكان بعرض القرآن كله فى رمضان كل سنة على جبريل » 
وعرضه فی العام الذی نوی فيه مرتين » وحينئذ » فأ ن كان بضع هاتين السورتين 
فی قراءته حیہا کان یعرض على جبریل ° ؟ . 

وفضلا عن ذلك ؛ فإنا ری فى متن المديث اضطرا) ؛ إذأن ان عباس 
يعج بکیف جعل عثان براءة وهى من‌امئين » والأًنفال وهى من المثانى بين الطوال » 
وهذا العجبيستقع أوكانت ونس من الطوال وأخرهاعثان عن براءة والأنفال » 
مع أن يونس أقصر من ارا وها وان 6 اطول هن لاال ٤‏ إذ رة 
پوس ۱۰۹ اة » وسورة براءة ۱۲۹ اة » كيف بصح جب ابن عباس ؟ وهذا 
كله مما مجعل الناظر فى المسألة لا يعتمد ححة هذه الروابة . 

» سوقال بعض آخر : إن ترتیب السور كلا وقينی كترتيب الآيات‎ ٣ 
وعلى هذا يکون من قدم سورة أو أخرها فق كتابة الصحف عا ورد مفسداً انظ‎ 


)0 انظر تفسر المنار < ۹ص ۸ه 


E 


القرآن » فهو آثم » أما إذا قدم سورة أو أخرها فى القراءة عا عليه لصحف فلاإثم 
عليه ؛ فقد قال القرطی فی تفسیزه : « قال أو الحسن بن بطال : ومن قال هذا 
القؤل لايقول : إن تلاوة القرآن فى الصلاة والدروس بحب أن تكون مرتبة 
على حسب الترتيب ا لوقف عليه فى لصحف ؛ بل إنما مجحب تأليف سوره فا 
و اة 

ل غ هنا ها ماروا الارن ن اليه خا رضران اه غا 
حي سأهما العراقق عن مصحفما لعله بؤلف عليه القرآن » فقالت له : « ومايضرك 
اه ورات ا چ 

وما استدل به لهذا الرأی » ماروی أن النی صلی الله عليه وس کان یعرض 
على جبريل القرآن فى رمضا نكل سنة مرة » وف العام الذى مات فيه مرتين ؛ 
ن ظا هدا اه کن شل ر من وف ورد عن كفرشن السلت مال 
E‏ 
البقرة وآل ععران وقد نزل قباما بضع ونمانون سورة ؟ فقال : قدمتا ؛ وأ 
لقرآن على عل من ألفه . وقدأجموا على العم بذلك » فهذا ماأيتتهى إليه ولا آل 
عنه » وقال ابن وهب : معت مالكا بقول : « إنما ألف القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من الى صلى اله عليه وسل » وإطلاق التأليف هنا بحسل التأيف 
شاملا لتأليف الايات والسور حيعاً 

وما بستدل به لذلك أيضاً أن الوا مے رتبت ولاء » وکذلك الطواسین › و( 
رتب السات ول کذات :وسل بن ( طم ) شرا و( ملم )اصع 
,( طلس ) القل » مع أن (طس) أقصر منهما » فلو كان الترتيیب اجتماديا كرت 
السبحات ولاء » وأخرت القل عن القصص أو قدمت على الشعراء . 


(۱) انظر تفسبر القرطی < ۱ ص ٥۴۳‏ . (۲) انظر هذا الکتاب ص ٩۹٩‏ 


س وء ب 


وکذلك النہی عن قراءة القرانمتکوساً فا روی عن این مسعود واین عر . 
و إذا نظرنا إلى أدلة هذا الرأى يظمر لنا رجحانه ؛ لأن عرض النى الفرآن على 
جبریل کل سنة ظاهره أنه کان بتبم ا تع رتيا N‏ 
ارت ده وزی اا خاد اک ال دا کن يقرأ عدداً من السور 
کک نراه فى المصحف »كقرءته بالمفصل فى ركعة » وما دام أن هكان 
ار ف ع ماق ایت e‏ 
ا د اد د ان هه کان ی خرن فن : 
وما زيدهذا تأبیداً »> مارواه أحمد وغیره من حديث واثلة ن لأستع 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « أعطيت مكان التوراة السبم الطول» 
وأعطيت مكان الز بور امثين » وأعطيت مكان الإجيل الثانى » وفضلتبالمفصل» ° 
فد ه هذه الأنواع لأر بمة التى اشتمل علمها القرآن على هذا النحو من الترتيب 
انى يتفق وترتيب السور ف المصاحفيدل على أنه توقينى . 
زدعلى هذا ماتقدم أن استدل به أعحاب هذا الرأى : من عدم ترتيب المسبحات 
ولاء » ومن ترتیب الموام ولاء» والطواسین کذلك > مع ذ کر طس( القل) 
ن اا واا ى و ال اا اى حا ن اص 
و قبل الشعراء ؛ فإقحامہا بینہما مع آنہا ( طس ) فقط › ولیست ( طس ) کا ھو 
لشأن فى الشعراء والقصص » ما بوحى بأن هذا الترتيب لا جال للاجتماد فيه . 
وأما استدلاهم يما ورد من نى بعض الصحابة عن قراءة القرآن متكوساً 
فیرسلے ؛ لأن اراد من کله مت وسا ان ب وا ابات السورة اواد ةين اشرغا 
بضلا إل وها كا شل الاهرون ف اة أ مات اة :ولا عا إذا 
مارو ع اة اة ماقا من وها راق د وتا سرك ورات 
ل » ؟ وأن الحظور إنما ه وكتابة القرآن غير مرتب السور لا قراءتهكذلك . 


. انظر مسند أحد فى أحاديث وائلة‎ )١( 


کک کت 


ہ _ سی القرآرے : 

إنا جد القرآن فما نقرأً من مصاحف اليوم مقسما إلى ثلاثين جزءا » وكل 
جز منھامقسے إلى حز بین » وکل حزب مقس إلى ار بعة آقسام » کل قسم مہا 
یسمی ربعا . 

فہ ل کان القرآن فی عد الرسول صاوات الله عليه » أو فى عصر الصحابة 
ومن تبعہم علی هذا التقسے ؟ ام ماذا؟ . 

اذى يكن القول به أن القرآن كان فى عبد الرسول صلى الله عليه وسل 
مقسيا » وللكنه ليس على هذا النحو الذى بجده الأن > ويدل ذلك ماروا أحمد 
وأو داود عن أوس بن حذيفة الثقنى » قال : قدمنا على رسول الله صلى اله عليه وسل 
فى وفد ثقيف » قال : فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول الله 
صلی الله عليه وسل بن مالك فی قبة له » قال : کان کل ليله باأتينا بعد العشاء 
محدثناء وأ کر مامحدثنا مالتی من قومه من قریش » ثم قول : « لا نى » 
کا من دای 2 فا رخا إل الد کا ف سال ارت ا 
و بيهم » ندال علبهم » ويدالون علينا » . فلم كانت ليلة أبطأً عند الوقت الذى 
كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة » قال : « طرأً على جزلى ( وف 
نسخة حز یی ) من القرآن » فکرهت أجیء حتی أنه » . قال اھ کات 
آ حاب رسول الله صلى الله عليه وسل : كيف محز بون القرآن ؟ قالوا : ثلاث سورء 
ومس سور » وسبع سور > ولسع سور > وإحدى عشرة » وثلاث عشرة › 
وحزب المفصل وحده e‏ 

ذا لدی :اا غل انپ اوا مون اران إلى: ارات متها ماعو 
ثلاث سور › ومنہا ماهو مس .. الخ ما کر › کا آنه یعطینا نہ مکانوا بجعاون 


)١(‏ انظر تعر سان أبى داود لاعافظ المنذرى < ۲ ص ١١٤١‏ مطبعة آنصار السنة 


— ۷ س 


ا اة اڃزاب ا . ومعنى « طراً عل 
ی و کد هد ان کن ف 

و حدشنا أو بكر ن ای داود السحستاى عن قتادة آنہم کانوا يقسمون 
القرآن سبعة أقسام الأول ینہ عند اة ٩۷‏ من النساء » والثانی عند اة ۳۹ من 
الأنفال . والثالث عند انة ٩‏ من الحجر . والرابع عند نة ٠١۸‏ من المؤمنين . 
والمامس عند آبة ٠٤‏ من سأ . والسادس عند اة 1۸ من الحجرات . والسابم 
TT‏ 

ثم بحدائنا أن الحجاج بن بوسف التقنى (تونى ١ه‏ ) جمع المفاظ والقراء 
وسأهم أن مخبروه عن عدد حروف القرآ ن کله وسأم أن خبروه عن نصفه » 
وعن أثلاثه » وعن أر باعه » وعن أسباعه » وعن أعشاره: محسب عدد امروف 
والظاهر أن هكان ,ر يد وضع علامات نى الصحف تدل على هذه الأقسام »کا جد 
فى مصاحفنا اليوم علامات تدل على الأجزاء » والأحزاب » والأرباع . وهذا 
ما یکشف عنه ابن عطیه إذ بقول : « مر بى فى بعض التوار أن الأمون العبامى 
أمر بذلك ( يشير إلى وضع الأعشار على لصحف ) وقيل : إن المحجاج فعل 
ذلك » . 

وروی أو عرو الدانی نی کتابه البیان أن ابن مسعود كان يكره التعتير 
فى المصاحف » وأن هکان حك . وروی أشہب قال : معت مالكا وقد سثل عن 
المشور الى تكون فى المصحف بالجرة وغيرها من الألوان فكره ذلك . وقال : 
« تمشير المصحف بابر لابأس به . 

وم نکل ماتقدم تأخذ آن تقسے القرآن إلى أقسا م كان منذ عد الرسول 

٠١۱١۹ >) ۱۱۸ انظر کتاب الصاحف لای بکر السجستای س‎ )١( 


(۲) أنظر المصدر نفسه ص ٠٠١‏ (۴) نظر تفسيرالقرطى + ١‏ ص ٠٤‏ 
)٤(‏ انظر تفسير القرطى + ١‏ ض ٥ه‏ ا 


س۸ س 


صاوات الله عليه » واستمر فى عبد الصحاة »كا تأخذ من الرواية التى كرت عن 
عاف ن رانء الترى الماح و عة أن اة غادنات 
لأقسام القرآن على المصاحف كانت مستعملة فى عده » ولكنما ر يما كانت قليلة 
الاستمال » وکان منہم من بنھی عنها » لأنہم كانوا كرهون أن بختلط بالقرآن 
ماليس منه » فبالغوا نى اليطة لهذا بكراهة كتابتها فى المصاحف والنهى عنها» 
4 وضع الأعشار » وهى الملامات الدالة على كل عشر من القرآن » قد استعملت 
منذ عد الحجاج بن بوسف . 

أما تقسيمه إلى أجزاء وأحزاب وأر باع على ماهو عليه الآن » ووضع علامات 
دالة على ذلك فى المصاحف ؛ فالظاهر أنه کان فى تاربخ ا و 

وما يؤنس بهذا أنى قد طفت محف المصاحف فى دار الكتب المصرية› 
وشاهدت الصاحف التى احتواها نى عصور مختلفة فوجدت مابتى : 

| - مصحفاً برجم تارتخه إلى القرن الأول » وقد عثر عليه يجامع مرو 
بن الماص ويقال : إته ر ما كان المصحف اللماص باللليفة عمان » ولم أجد 
فی صفحاته علامات تدل على التحزیء » ولکن فيه علامات تدل على فواصل 
الآيات » هى عدة شرط ماثلة من المين إلى اليسار » وهو بالحط الكو . 

اک ل اا ل ا 
علامات الى » وعلامات للتعشير على النحو الذى ذكرت أنه كان معروفا منذ 
عمد الصحابة »> وكان ابن مسعود وغيره يكرهه » فإذا عرفنا أن الحسن البصرى 
تونی سنة «٠٠١‏ نمل أنه عاش فى القرن الأول والثانى » وقد أدرك نى بد 
حیاته عېد عثان » إذ بروی فی ترجمته أنه حفظ القرآن فی عہد عثان . وحینذ 
یکون التقسے الذی تحن عليه الآ غور معروف إلى أوائل القرن الثانی , 


)١(‏ انظر تهذيب الأسماء واللغات لانووى ج٠‏ ص ٠١١‏ من القسم الاول : الطبعة المنورية 


۹ء س 


٣‏ مصاح فکتبت فی القرن الثانی والثالث › وکاہا بالحط الکوفی و مہا 
تقسع على طر بقة الأعشار الت ى كانت معروفة نى القرن الأول . 

٤‏ س وحدت سخا کت قارا القرن الرابع » ووجدت فيه علامات 
الأجزاء والأحزاب والأر باع على النحو الذى نعرفه ان . 

ومن هذا نستنتج أن ماممكن المزم به هو أن اتقے المعمود لنا الآ ن كان 
موجوداً نى أواسط القرن الرابم » وكان غير موجود إلى القرن الثالث . أما الحقبة 
الى ين هذين الممدين فل يكشف لنا ماحفظ من الأثار عن حالة التقسي فيها ء ورا 
کان تقسيمنا معروفا منذ أواثل القرن الراب أو أواخر القرن الثالث ؛ لن شر ته 
بين الكاتبين حتاج إلى زمن حت تقبعم كتابته اوا القرن الرابم . هذا 
ما يمكن استنتاجه الآن حتى يكشف لنا التار يخ عن محقيتق وقته بالضبط . 


۰ س 


خصائص القران 

القرآ ن کتاب الله الذی لایأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » ولقد 
کان معحزۃ نبینا الکبری لما حوى من خصائض فى ألفاظه » وأساو به » وتأثيره 
على النفوس » و إتجازه المرب أجعين » ول وكان بعضهم لبعض ظپيراً » حتى ولو 
ظاهرم الج نكلم اكان منهم إلا المجز عن الإتيان ثل هذا القرآن الذى 
زل على هذا الرسول الأمی » الذ ى کان لابقرا کتبا » ولاط بیمینه خطا »کا 
مکی الله ذلك عنه ؟ إذ یقول : « وما کنت تتاو من قبله من کتاب › ولا مخطه 
یمین » » ول بعرف عنه قبل نزول القرآن عليه آن هکان من ذوی الس فم ». 
أو الطاب بيهم » أو قرض الشعر الذى برز فيه ولم » و إنى عرض لبعض هذه 
الحصائص تبياً لبعض النواحى فى التعريف بالقرآن » وهو الذى له عقدت هذا 

الق غاا 

|_ سکرو المرب : 
ليس تجيباً أن يؤر القرآن فى العرب تأثيراً كانه السحر » ولكنه ليس 
ال فان ن ارق ع ربن اقران فاا غل الى اني 
لاخداع فيه ولانخيل » ومنذ اللحظة الأول زول القرآن » وقرّعه أسماع القوم « 
وفتحه أبواب قاو یم › على ما أحكوا لما من رتاج » قد أخذ القوم بعذو بة لفظه» 
و بدیع نسجه » و إحکام ساو به . حتی لقد سحروا به عن أتقسهم » وخافوا على 
من کانوا يعرفون بلیغ الول من قومهم أن يأخذم الإمان بأنه ليس من كلام. 
A‏ فيساموا دين مد قلو ۔ بهم ؛ فقالوا هم : « لانسمعوا هذا القرآن والغوا 
فيه چ تغلبون « ا OT‏ تنيحة حتمية لما وحدوا 
فی اعباق انفسہم › وکا من مشاعره » من تأثیرله دون هکل تأیر ؟ ولذاکانوا عوهون 
على أقوامهم بباطل من القول ببغون به صرفهم عن عظمة الألوهية التى جلت 
فيه » وأأوان المداية الربانية التى شاعت بين نواحيه » فيقولون لم :< اتاظرالارلن 
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اكتتما » فهى تى عليه بكرة وأصيلا » . ثم يعنون إسراف) نى الباطل » وزو يتا 
لزور » فيقولون : « لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين » . فلا 
ظهر هؤلاء الزعماء : زعاء الشرك » ورءوس الإضلال » بين أقوامهم بأنهم 
يستطيعون أن بقولوا مثله لو شاءوا - تحدام اله بألوان التحدى أن يأتوا مثله » وقد 
سلاك معهم فى هذا التحدى طر يق الإجاز الذى لامناص منه ؛ فطالهم - أولا_ . 
أن يتوا بمثله » يعاون بعضمم بعضاً فى الإتيان ثل هذا الذى جاء به تمد وحده . 
ولا علبهم أن لو استمانوا فى ذلك بالجن جميعاً ». وذلات ماجاء فى أول آية برز فبا 
هذا التحدى فى سورة الإسراء اللكية » حيث يقول : « قل لن احجتمعت الإنس. 
والجن على أن بأنوا ثل هذا القرآن لاأنون بمثله ول وکان بعضمم لبعض ظهیرا ° 
فأعيام العجز » وأسقط فى أيديمم لا رأوا أنهم قد ضاوا» ولكنما النفوس البشر ية 
التى يستولى عليما العناد تأهى إلا لجاجاً فى الباطل » و إن وضح أمامما نور المت » 
فاستمروا ينعتون الرسول بال-كذب على ر به » وأن القرآن لیس إلا من صنع يده » 
فعاد القرآن إلى تحديهم باهو أهون من سابقه - جريا على سنة التنزل مع لصي » 
حتى يفتضح عواره - فطالبهم أن يأنوا ثل سورة منه » وذلك حيث بقول 
فى سورة يونس الت ى كان نزوهما بعد سورة الأسراء : « أم يقولون : افتراه » قلفأتوا 
وة مثله » وادعوا من استطمتم من دون الله إ نكنم صادقين .ول متعم 
کا ری - من التساند » ودعوة من بأنسون منه المون » حتی آھتہم التی شیر الها 
قوله : « من استطعتم من دون الله » . ولسكنهم لما ينالوا من ذلك إلا تجزاً . ومم 
هذا قد استمروا فی کذبهم يدأبون فتتزل معهم بزلا آخر » حتی پسقهم من 

المجز نمالته » ومن المزی نمايته ».فطالہم ار و 


هم فى سورة هود التى زلت بعد سورة يونس : « ام يوون : افتراه > قل فأتوا 
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بعشر سورة مثله مفتر یات › وادعوا من استطعتے من دون الله إن کتم E‏ ( 


وآية التنزل معهم هنا أنه قد افترض لم أن القران مفتر ی کا زعموا » و إذن یکون 
من صنع البشر . ومد ليس أطوم لمات » ولا أوسسهم فى القول با » 
فا من حرج علہم إذاً فی أن یأتوا بعشر سور مفتریات » کا بفتړى هو» 
على ماكانوا يعون . وزيادة على ذلك فإنه لم بطالبهم فى هذه النوبة أن 
بأتوا ثل القرآن فی علو اسلو به » ومو معانیه ؛ و بالغ حکنه » و بعد أره فى القلوب 
المحجرة ؛ بل طالبهم بأن تكون هذه السور العشر مائلة له فى النظم » ولو ملت 
ا القواعد » وبتاتً من الأساطير » فضلا عا أفسح طم - فى طلبه المشر _ 
من جال القول؛ إذ عسى أن يفلحوافى بعضما ؟ إذا كذبمم الفلاح ف ىكاما . ولا 
بلغ بهم المجز نہایته - وم الحر يصون احرص كله على إخام تمد » وفشله 
فی دعوته - عاد زل معهم فوق مانزل فی سابقه » فتحدام أن بأتوا محدیث مثل 
أ حدي ثكان » لا على أن يكون القرآن » ولا سورة من القرآن » ولا عشر 
سور مفتريات على نحو نظم القرآن » فقال فى سورة الطور المكية التى نزات بعد 
سورة هود : « فليأتوا محدیث مثله إِنکا نوا صادقین » وذلكت التحد یکل هکان 
فى مكة » والمسلهون ى ضعف » فا هذا الساطان فى مظنة المجز ؛ وما هذه القوة 
فى ذلك الضعف ؛ إن هى إلا قوة القادر الأعلى » الذى من عنده لزل السكتاب » 
وععجز أساو به سحر الألباب . 

ولكن الكفار بامدينة على مارأوا ما فضح أهل مكة من ر > وما سبوا 

من ساطان البيان» أمام بيان القرآن » ل يه ارا أن رذ دوا مارغ الناجرون» شاد 
سبحانه إلى التحدى » وطالب اللكذبين جيم مدنيين ومكيين أن مجمعوا أ نفسمم 
وآلهتهم عسى أن بتظاهروا على الإتيان عثل سورة منه فقال فى سورة البقرة المدنية : 
» وإن کم فی ریب مما رلا على عبدنا فأتوا E‏ > وادعوا شهداء 


(۱) سورة هود : )١١ ٠۴۳‏ سورة أاطور ٣٤‏ . 
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من دن اه ان کت ادون اود ای ارسرل و اعا کرو خا 
لآیاتء ویقرعون جاعم یکل حین ہہذا التحدی » فل بستطیموا- مع غرتہم 
علىعرتهم » وحرصهم على إحباط دعوته » ونمكنهم من سلطان البيان أن يأتوا 
شىء ما طلب منهم » و إذا جز العرب فغيرم من الناس جز . 

وإذا علمت مت ىكان هذا التحدى أخذتك قوة سلطانه . م یکن هذا 
التحدى ‏ الذى وقفوا أمامه مشدوهين _ عند نزول أول سورة » ولا الثانية › 
ولا الثالثة » ولا أ كثر من ذلك بقليل » مع أنه مكانوا به منذ اللحظة الأولى 
مکذبین » بل کان ذلك بعد سور كثيرة سارت بين العر ب کل مسیر» حی 
دخلت علبہم حصون قاو هم » فعاموا فنونه فى القول » وأساليبه فى البيارف » 
وضرو به الحكة فى الغوص لى المعانى » وصبما فى قالب من القول جاء على قدها» 
لامتزيل فيه ولا متنقص ؛ سمل التمبير» سير الأخذ » ولكن دون هكل مطع . 

e‏ 2 ء 
فاولا آنه من واد غير ماحسنون لا وقفوا عن معارضته » بعد أن تمرسوا بانساقه » 
وراوا آسالیب صوغه » ولکنه کلام المحكے ای وأساوب العز بز العللم ا 
اذى سلك بهم سبيلا من التعجيز لايستطيعون معه أن يقولوا : لا إلف لنا بهذا 
الأساوب » ولا عد لنا ناحيه ء ألا ترى قوة هذا الأساوب فى التحدى . 

وما يصور لك قوة تأي ٥‏ حتی اضطروا إلى تسمیته سحراً مارُوی أن عمر بن 
الحطاب › وهو من هو شدة مراس »> وقوة قلب » وعظمة نفس » قد رق قلبه 
وأسل وجدانه لا مم القرآن . وقد تعددت الروايات التى تضور هذا لوقف من 
عر ولکنہا جع تکلہا على تاره به . ومن هذه الروایات مارواء این هشام : 
« أن تمر خرج بوا متوشحا بسيفه بر ید رسول الله صلی الله عليه وسل > ورهطً 
من أحابه » قد ذكروا له أنهم قد اجتمموا فى بيت عند الصا »> وهم قريب من 
ر بعین : ما بين رجال ونداء « ومع رسول اله صل الله عليه وسل عه جره ن 
عبد الطلب » وأبو بكر الصديق » وعلى بن أبى طالب » فى رجال من السلمين 


۸ س تعریف 
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رضی اله عنم ء م نکان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسم كه » ول بخرج 
فيمن خرج إل أرض ال بشة » فاقیه نمي بن عبد اله » قال ار : أن ترد ياعمر ؟ 
فقال : أريد مدا » هذا الصابىء الذى فف اھر رش وتفه أخااتا :واب 
دنا وسب آ متا » فأقتلہ ‏ قال نے : والله لقد غرتك سك من تقسك 
ياعر TT‏ > افلا 
ترجع إلى آهل يتك فتقے مرم ؟! قال + وأى أهل يبت ؟ قال : ختنك وان 
N DEE a E‏ « ققد والله اا 
وتابعا مدا على دنه » فعليك بہما . قال : فرجع عمر عامداً إلى أخته وختنه » 
وعنده حاب بن الأرَّت معه سحيفة فما (طه) بقرمما إياها » فما معوا حس عمر 
تفیب خاب فی ی م » أونى بعض البيت » وأخذت فاطمة بنت الحطاب 
الصحيفة خعلتها حت غذها » وقد مم عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب 
علب ہما » فاما دخل قال اھا ای سیت ۲ ولا مامت شیا : 
قال : بى » والله لقد أخبرت أنکا تابستا مدا على دينه » و بطش تنه سعيد » 
فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجما فضر ما فشحما . فاما فمل ذلك قالت 
له أخته وختنه : نم قد أسامنا وآمنا بللّه ورسوله » فاصنع مابدالات »ثم قال 
لأخته : أعطينى الصحيفة اتی سمعتك تقرءون انما أًنظر ماهذا اذى جاء به مد » 
ون عر كاتا » فقالت له أخته : إنا خشاك عليما ء قال : لاخاى E‏ 
هته ردنا إلبها إذا قرأها . . . فقالت له : يا أخى إنك نجس على شركك › 
وإنه لابه إلا الطاهر ء ققام فاغتسل » فأعطته الصحيفة وفبما ( طه ) ء فقرأها » فما 
قرا صدراً منا قال : ماأحسن هذا الكلام وأ كرمه »“ . ثم ذهب إلى 
ابی صلى الله عليه وسل » وأعلن إسلامه » كبر البى صلى الله عليه وسل 


)١(‏ الخدم بضم الم » وفتحا : المحرة داخل اليت )١(‏ المينمة : الموت الذى 
لايسمع » والكلام الذى لايفهم (۴) أنظر سیرة ابن شام اص ۹۹ _ ۴۹۷ مطبعة حجازی 
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تكبيرة عرف با أهل البيت من أعحابه أن عر قد أسل . هكذا تأر عر بالقرآ » 

وكذلك تأر غیره من امش رکین » فقد روی أن النى صلى الله عليه وسل قام 
يصلى ف المسجد وأخذ يقرأ القرآن » والوليد بن المغيرة قرب منه يستمم لقراءته »> 
فام فطن النبى صلى الله عليه وسل لاستاعه أعاد القراءة » فانطلتق الوليد إلى مجلس 
قومه بی مڅخزوم » فقال : والله لقد معت من محمد ا کلام »> ماهو م ن کلام 
الإنس » ولا من كلام الجن » وإن له لاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه 
شمر » وإن أسفله لمغدق » و إنه ليعلو وما بم . فقالت قريش : صبأً والله الوليد . 
والله لتصبأن قري ش كلهم » فقال أو جل : أناأ كفيكوه . وقعد إليه حز يا 
وکله با أحاه ٤‏ ومازال به حت أن لس قومه » فقال : تزعون + أن خحداً 
تون فل را شوه ی ا وون : إن هکاهن ٤‏ فہل رأیتموه قط بتکېن ؟ 
ورون آ6 شاع ل را وة شاط کا2 وی روا ومافیک أحد 
أعل بالشعر مى » فہل رأيتموه ينطق بشعر قط ؟ ) . وتزعمون : أن هكذاب » فهل 
جر بتر عليه شيا من اللكذب ؟ فقالوا فى ذل ك كله : الم لاء ثم قالوا : ماهو ؟ 
( بر يدون تفسير علو فصاحة القرآن و بلاغته ) ففكر > وقدر » ثم قال : ما هو 
إلا سحر يؤر . أما رأيتموه يغرق بين الرجل وأهله وولده وموالیه ؟ فارتج النادی 
فرحا » وتفرقوا معجبین بقوله » متعجبین منه .° 

وذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله : « إنه فكر وقدر . فقتل ؛ كيف قدر ؟ . 
مکل ادر م فن م ی و ثم در واستکبر . فقال : 
إن هذا إا 0 

فماتان قصتان تتجاو بان فى تأثير القرآن على وجدان سامعيه » تأثير السحر 
فى تفوس اظر يه » استتع لصوت الضمير صاحب إحداها فأسل » وعز به الإسلام »> 


(۱) انظر سیرة ابن هشام < ۱ ص ۲۸۳ ۲۸٤‏ . وتفسیر الألوسی < ٩‏ ص ۲٠۹‏ 
(۲) سورة المد : ۲٤١۸‏ . 
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وعاند تفسّه صاحب الأخرى » فأبى واستكبر استحابة لجاهليته > واعتزازا بولده 
وماله » وماهو مع ذلك إلا من المسحورين . 

وكا تأثر ببلاغة أسلوبه » وجزالة لفظه ومعناه المشركون » فقد شا ركهم 
فى ذلك ؛ بل كانوا إليه أقرب » أولئك الذي ن كانوا يقرءون الكتب من 
النصارى كا حكى الله ذلك عنهم بقوله : « ولتجدن أقر بهم مودة للذين منوا » 
لذن قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهباتاً » وأنهم لايستكبرون . 

& ج . ء ر 4 ت 

و إا معوا ما زل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عر فوا من ا حى » 
بقولون : ر بنا آمنا فا كتبنا مم الشاهدين ا 

فيل هناك تأثير فوق هذا التأثير ؟ يسارع إلى وجدانېم فيملؤه سلما » ثم 
ak 0‏ ۰ = 2 سم 
مجلم تفيض دموعهم ما عرفوا من التق » ثم بنطقهم : ربناآمنافا کتبنا مم 
الشاهدين . حقاً إن من البيان لسحراً » و إن القرآن لبيان دون هكل بيان . 

إذا نظرنا إلى ماکان بدأ به المرب قوم فى ا ممات حدم يبدءونه بقوم : 
أہہا الناس » أو یاقوم » أو حو ذلك من ألفاظ تنبھ السامعیں إلى ماسیلتی علمم من 
هام ال واف إل ا ان عد ااا ندا رر ل ا کن داه 
اا ا ر 
الاس اتقوار بك الذى خلقك من تفس واحدة وخلق منها زوجها . . اخ » ومثل 
قوله فی سورة احج « يا أا الناس اتقوا ر بک إن زازلة الساعة ی «. 

ولكنا نجده ببدؤه أحياتا بغير ما ألف القوم » فيبدؤها إلقسے کانی و 
الج : « والنجإذا هوی . ماضل صاحبکی وما عَوی » . وهذا و إن ۾ یکن ما 
ألفوا فقد کون قريباً منه من حيث إنه استفتاح ألفاظ داخل جل مألوفة 
الألفاظ » قرببة المعنى . 


۸٣ : سورة الائدة‎ )١( 
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غيرأنه فى بعض السور يبدأ ما بعد عن أساوبه مكل البعد » وذلك بدؤه 
بض الور اما ا مروف المطعة كقوله « اام » آلف ٬‏ لام » مے + ی فواح : 
البقرة » وآل عمران » والروم » والعتكبوت » وغيرها . وكقوله « اآص» ألف » 
لام ٭ مے › صاد )فی اة الأعراف . وكقوله «اآر» ألف » لام » را » فى فواح 
ونس » وهود » و وسف . وکقوله « کیعص » کاف » ها» یا» ڪين » صاد 
فی فاحة مرم » وكقوله «طسے» طا» سین › مے ٭ ئی فاحتی الشعراء والقصص . 
وکقوله «حم » حا ء می › فی فاحة غافر » وآخواتما من الحوامے ‏ إلى غير ذلك 
من الفواح الى جاءت بأسماء الحروف . 

فإن هذا سلوب ابتكر فى القرآن » م سبق إليه قط » وذلك لأنه بريد أن 
ينبه القوم تنببماً قوياً محملمم على الالنفات حت إلى ما سيتاو مد الذين يكذونه » 
ولا أشد فى التببيه من البدء بالأمر الغريب الذى لم تألفه الأسماع » فيضطرم 
استغرابهم ىء تلك الحروف القطعة - وهو شىء لم بألفوه - إلى أن يستمعوا 
لما سيلقى علبهم . ولذا كانوا إذا “معوا ذلك بقولون متعحبين : امعوا إلى مامجىء 
ھان ای هة . وكآن الله للا عل إصرارم على غلتى أذهانيم » وصراذانمم 1 
وإيصاءم أتباعيم بأن یغلقوا آدانہم دون القران کا حکی عنہم : «لا تسمعوا 
ا يەل تفلبون » أراد رحة منه بهم » و إقامةللحجة علهم- 
أن محملمم على الاستاع له ء اء بهذه الفواح البدع » ليكون ذلك داعا 
لمجم » ثم استاعمم » ثم إقامة الحجة عليهم با يكون من تجزم ؛ لأن القرآن 
م بجىء إلا بألفاظ مكونة من هذه المروف الى ينطقونما وإن ل ألفوا الافتتاح 
بأمائا » فهو ضرب ما امتاز به القرآن منأساليب غرببة لا ببعد أن نجمله من 
باب الإعجاز فيه . 


— ۱۱۸ — 


۳ _ یار مھ اظ فی معی إسمرعی : 

للألفاظ المر بية معان استعملتما فبا العرب قبل أن بجىء الإسلام » والقرآن 
لما زل إا ر ؛ فان بزل ألفاظم على ما آنزلوا من العانى » ولكنه 
استعمل بعض ألفاظم فى أخص من المعنى الذى استعماوه فيه » أو فيا يتصل به» 
كيا لمعنى الإسلامى الذى بقصده منه . ومن ذلك أنه قد استعمل لفظ الإبعان 
فى التصدیتی ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسل من أن ا واحك ٤‏ وان 
تحداً رسوله » وأن الساعة آتية لار يب فيهاء وام سیحیون ی ذلك اليوم و جزون 
على أعالم .. إلى غير ذلك ما طلب منم الإمان به» مع أنه قبل ذل ك کان یطلق 
على مطلق الد وكا فت ال أفظ « الصلاة » فى هذه الأفعال 
الفتتحة بالسكبير الختتمة بالتسلم : من قيام » وقراءة » و رکوع » وسجود » ونشېد 

مع أن هكان يستعمل قبل ذلك فى مطلتق الدعاء ؛ لأن الصلاة أصبح هما بعد الإسلام 

خاص من أنواع التضرع والدعاء . فإذا قال : « أقيموا الصلاة » أو قال : 
« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابً موقوتاً » لا يكون مراده إلا الصلاة 
امعروفة التى شرعما الإسلام » لامطلق الدعاء . وكذلك لفظ « الزكاة » فإن هكان 
يستهمل فى الماء والز يادة » وقد استعمله القرآن فى المقدار الذى مجحب إعطاؤه للفقير» 
كدف الفط ا وزكاة الأموال ئ یکل عام . وكذلك لفظ « الحج » فإنه كان 
يستعمل فى القصد إلى مکان ما م صار یطلق فی عرف الشرع على قصد خاص 
هو قصد بيت الله الحرام » وعرفة » وغيرها من الأما كن التى لاتم المج إلا 
بزيارتما و مام النسك فما . . . إلى غير ذلك من الألفاظ . 

ولا يغيين عنك أن استعال القرآن لمل هذه الألفاظ فى هذا المعنى الحاص 
لا مخرجها عن أن تكون عر بية الاستعال ؛ لأن استعال اللفظ فى معنى متصل 
معناه الأول »› ون م يکن e‏ فقد استعماوا 
« الراوبة » فى الناقة التى تحمل المزادة القى بها الماء » مع أنها ذ فى الأصل تطلق 


— ۹ 


aE‏ واستعماوا لفظ « الأصبع » فى الأنامل ؛ لأن الأنامل بعض 
الأصبع » فى متصلة ا وضعت له الأصابع أولا » وهكدا . وعلى هذا النحو الذى 
فن ارت ا اال ان ا ا اد 6 اا فا 
الشرعية غير منقطعة عن المعنى الأصلى لکل منہا > کا بظر لك ما ذكرناه بصدد 
E‏ 


اا 


إذا قرأًنا سورة من القرآن اللكر بم أخذتنا روعة ألفاظه فى سولها نطقاً » 
وقرب مأخذها معنى » ومجيما على قدر المعنى الذى صيغت له » محيث لورفعتها من 
الجلة التى هى فبا لاختل نظامما » وضاع المراد مها و 
فانظر إلى قوله تعالى : « وقيل ياأرض ابلمى ماءك ويا مام أقلمى » وغيض الاه 
وقضي الأمر » واستوت على الجودي » وقيل بدا للقوم الظالين » . 

فانظر إلى هذه الأبة تجد ألفاظما سبلة النطق » عذة ال جرس » ها رنين 
موسیقی یستولی عل یکل إحساس » ثم انظ ر كيف قال : وقیل » ول بقل « وقال 
لله » تجد فى ذلك إشعار؟ بأن الأمر قد صدر ها ممن لا يسعما التريث فى إجابة 
أمره » ونى هذا ما لا يكر من النويل هذا الأمر والإءظام لشأته > ثم انظر 
کیف صدر الأمر بالنداء للاٴرض أولاً »ثم نی بالسماء ؟ ذلك لان الأر كانت 
قد أ كتظت بالياه » والسماء إا تمدها تباعا » فوق ما تخرجه هى من جوفاء 

كا يشير إليه قوله تعالى فا تقدم : « وفار التنور » فالحكة تقضى بأن تؤمر 
الأرض أولا بابتلاع ماما الذى رها مما خرج من جوفما وميا تمده به السماء »> 
ثم تنادی لاء الكت غا مد به الارن من لاء انظ إل که 5 الى 
التى لا يقوم مقامما غيرها فى أداء المعنى المطاوب ؛ إذ بريد منها سرعة إخفاء الاء 
ولايقوم غير هذا اللفظ فى دقة تصو بره سرعة إخفاء الماء » ثم انظر كيف ل بقتصر 
الكلام على أمر الأرض ؟ فإن السماء إذا ل تؤمر بالسكف أيضاً ما تأئى ا مطلوب » 


س ۰ -—— 


وهو ظور اليبس وزوال الفرق » م انظر إلى تصو بره امتثال الأرض والسماء 
بقوله : « وغيض الاء » مع مافى ذلك من إشارة إلى خضوع هذين العالين 
المظيمين إلى تصرفه وسرعة استجاتهما لأمره » ولوقال SA EEE‏ 
الإشارة إل ماک ٤‏ ا : « وقي الأمر » من حيث م بقل واستقر 
من ى السفينة عل الأرض لإ اما ؛ د أن ف ذاكت إماء إل أن قساء لأمرينتضلم 
فى سلكه أمر بن : إهلالك من أراد الله إھلا کہم CTT‏ 
بإعدادها لتعمير من ف السفينةإباها » و بعد أن اتهى من إراز نفاذ أمره فى قوم 
وح الذين غضب الله علهم ختم الموضوع بما يدل على استقرار الال وابتداء حياة 
جديدة » مؤلاء الأحياء « واستوت على الجودی » ؛ ْ اراو 
الاس بماف هذا العمل من حكة »وما يكون من سنن التى لا ”تتخلف » حتى 
يأخذ الناس من ذلك عبرتهم » فقال : « وبعداً للقوم الظالين » . 
فانظر هداك الله إلى هذه الألفاظ النتقاة » ووض م كل لفظ منہا موضعاً ۾ يكن 
إلا فصل له » وكيف أخذت الجل بعصا رقاب بعض » حتى لو رفمت لفضاً'» 
أو غيرت موقع جل لا نتثر عقده المنظوم . 
) ومن عجب أن يتوم من لا حس له جال النثر الفنى فى القران أن بعض 
لماه ن س اة 6 أن شن اانا له عا م ك ارال غر 
محكة الر بط » فأما عذو بة ألفاظه » فقد أر يناك منما مالعلك تقطم- بعد أن رأيته- 
بکذب‌هذا ازعم » وهل ريبك من ذلك أنه قد جاء فيه مثل « ضیری » فی قول 
کال :آل الذ کر وله ا » وهی بن َي القول 
الذى ee‏ الفصيح ؟- تلك شنشنة سبق با السابقون”» وسار علا 
اللاحقون » وماهی إلا قو من لايعرف من دوق الكلام مايكون به وزانا . 
ن ازعم بأنما من وحشى القول ليس اشا إلامن عدم العرفان بأن مثل هذه 
)١(‏ انظر المحل الاتر لضياء الدين الموصلى ص ٠۲‏ . 


س ر 


افظلةكان من الشائع امروف غند المرب » ولس ميزان الوحشى با رنه زلا. 
التعر بون فقط » مع ماهم فيه من قلة البضاعة م كلام العرب » وفضلا عن هذا فإن 
E ES‏ 
انظ إلى هده اللواصل ونوق قافا فن ون > قول ان 2 
» أرأیتم اللات وَالعرّى . ومناة الثالثة الاخرى . ou‏ اذ كر وله الأثى؟. 
تلك إذاً قسمة ضبرّی « ا العرّى » والأتى مح وقيغا 
الفنى أن تجىء فى أعقامماكلة « ضبرى » لا سواها ؟ ولو أننا رفعنا هذه الكلمة» 
ووضعنا كلة أخرى تاا کر اوا » لاضطرب النغم واختل 
التوقيع » ووقف الإحساس الفنی أمام ذلك مضطر باء ثم الست تری أنہا جاءت 
فى جلة تنكر على المرب ماابتدعوا من الإبقاء على ال كران ؟ ووأد ما يقجؤمم 
من البتات : امتهانا هن » و رما بهن » نم مع هذا بزعمون أن الملائكة بنات 
لله فینسبون له ما لا برضونه لأنفسهم . فہل تری أن یتہک علیہم بغیر لفظ عملا 
الفم وبرج السمع » رجا بعد أن نكر عليهم تلك القسمة التى لا عدل فيا » 
وما ذلك الإنكار إلا قوله : « لك الذ كر وله الى » وما یکون ذلك الک 
الغليظ الى يلاثم شناعة ما زعموا إلا يا يثله من لفظ غليظ فى نطقه » بديم 
ف تخیر حروفه » له دوی ملا السمع » و رج جنبات الحجسس » حتى يكون بغرابة 
لفظه ماثلا لغرابة زعممم » وما هو إلا قوله : « تلك إذن قسمة ضيرّى » فا أبدع 
مقابلة هذا اللفظ » لما ابتدعوا من زور . 

وأما ترابط جله واه خسبك برهانا عليه أن تقر أية سورة فلا تجد فيا 
إلا إحكاما لار بط » وتناسقا تاما بين.الذيات » أنظر إلى سورة اة مثلا تراه 
: « ويل لكل رة رة » فیح بأن انى يقدح فی الناس و يستصغر 

نهم له الملاك » ثم لا بترك هذا ال حتی بین السبب الذى جعله كذلك 
« الذى جم مالا وعدده » فال هو الد امان وله على احتقار 


٢‏ س 


الئاس . ثم ببين عقب ذلك بطر , بى الأشارة النبكية أن ماله مله على هذا لأنه 
ظن أنه لن بنتقل إلى الأخرة » فيحاسب على عله هذا » فقال : « بحسب أن ماله 
آخلده » ثم لا بت رکه حتی يشعره بان ه كاذب فى هذا الظن فيقول : «كلاء لينبذن 
فى الحطمة » الت محطل جسده وکبریاءه > ثم بأخذ فى بيان شأن هذه الحطمة 
فيقول تو يلا لثأنا : « وما أدراك ما الحطمة ؟ . نار الله الموقدة . القى تطلع على 
الأفدة» فتلتہم اشر ر فا إلاما؛ م ب و كدعقاب أعاب الأفئدة اء » فیقول : 
« إا علہم « Ss‏ م بود هذا الاغلاق 
بقوله : « ىف E‏ ا اة اة تک غلقہا : 

فانظ رکف نا سكت الآيات » وأخذ بعضہا رقاب بعض ؟ ولو نظرت 
بتفکر فی آ ی کل سورة لوجدتہا لا تشذعما كر » ولقد أل ف كثير من العلا 
کتبا بينوا فبها وجه اتصال الأبات بعضما مع بعض » وعنى امفسرون بهذا الر بط » 
وإنك رى هذا انعا إذا قرأت فى كتب التفسير . 

وأشد مق هذا تحبا » ما زعمه بعض المہلة من ملاحدة المنقدمين » وسار 
على در به زنادقة المتأخر بن ؛ إذ بزعمون أن فى القران تكرارا من القول هو ضعف 
من قوة » وضيتق من سعة . وتعلقوا مثل ما جاء فى سورة (الكافرون) » وما هو 
- أخزام الله - إلا غاية فى أسرار الر بية » راع من معه من فصحانما » 
والعارفين بتصرف القول فبا ولو أعجزم أن بجيئوا بثله » لم أعجزم إن ينعتوه 
ما کان فيه من عيب . و إليك ما بكشف عن سر مثل هذا . 

إن القران لزل بلسان العرب . وع مذاهبهم » ومن مذاهيم الشكرار ذهابا 
إلى التو كد وز باذة الأقناع کا جیء العكرار تبعا لاختلاف الأمرالذى بقتضيه › 
وقد کان المرب يأماون أن ُن محد لأ متهم كا يدعوم إلى الإسلام لهه » فردم عا 
يدعون إليه أقوى رد بأمر الله إياه : « قل بأيما الكافرون لا أعبد ما تعبدون » 
آل أ عد ان و لا ما هد الان ما دون ا اک با رکب فیک من عناد یسد 


س ۳ س 


علیک سبل الق غير عابدين الآن ولا مد الان ما أعبد أن . م نهم قد اقرحوا 
عليه أن يعبد أهتّهم فرة من الزمن بباداونه ہا عبادتہم لاه الذى يدعو إليه» 
اد ایہم منکرا علیہ مکنا لم بقوله : « ولا آنا عابد ماعبدتم » ولاآتم 
“f TT E‏ « 
آ ن کل ا ان اع ی ا 
ولا فى المستقبل ما أنا على عبادته الآن . 

ای کار دد عد الدی د کے ےی ھنو الات وو ت ا 
حلة : « ولاأتم عابدون ما أعبد » الثانية تكرار لما أفادته الأولى سب » 
أفلا ترى أنه تكرار يستدعيه التوكيد الذى بقتضيه حال هؤلاء المشتركين الذين 
رسخت ف قاوہہم جذور الشرك . حتی کانہم لا مطع ی ا 
مایعبده مد . والتوکید من أبلغ ضروب القول إذا اقتضاه الحال . ولا يمكن أن 


تخاو لفة من استعاله متى ناسب الحال . فأى تتكرار بدح فى فصاحة القرآن » 
وبلاغته » وعلو اسلو به بعد هذا . كبرت کلة تخرج من آفواهیم » إن يقواون 
إلا كذبا. 


: صرلہ ہیں نوعی الکررم‎ ٥ 

إن كلام المرب يتراوح بين منثور ومنظوم . وإذا نظرنا إلى القران على 
٠‏ ضوء ما نعرف من شأن هذين النوعين . نجده من النثر الممتاز الذى تفرد بأعل 
ذروة فيه . ومع هذا فقد جمع إلى بلاغة نثره القاهرة مايا الشعر الساحرة »مع تحرره 
من قيوده القافية والتفعيلات التى تنتظم منها حور الشعر » فكان له من ذلك 
حرية التعبير عما برعى إليه من أغراض . غير أنه قد سار على أسلوب الفواصل 
اتی تتم بها الآيات » ولكنها تتبع المعنى ولا يتبعما» و خضعما لنفسه ا 


e es 


عنه بالقول ولا بخضع ها » ولذا لا تری نی القران مز يداً من الألفاظ تحتاج 
إليه صنعة التنميق » ولا نحوج إليه الإبانة عن المقصود . ومن هنا أ كسبته هذه 
الفواصل سحراً وقف أماما بلغاء المرب حائربن » حتى دفستهم تلك الميرة إلى 
ERE‏ شعر» وأخرى إنه سحر »كا قال الوليد بن المغيرة بعد أن أطال 
التقكير : « إن هو إلا سحر يؤر » أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله » وولده » 
ومواليه ؟ » وبذا يكون القرآن قد جع الغابة من مزاب النثر والشعر جميعً . 

وإذا نظرت إلى فواصلہ وجدتہا ا کٹ ماتکون بالنون والے مع سبقہما ہیا 
أو واو مدودتين » ليتحقق بذلك المكن من التطريب والترم الذى رقت له 
أحاسيس المرب » وقد تكون برها مر من الحروف مع سبقه باد أيضاً او 
ا . وکل ذلك ما یساب انم اموسیتی الد آلنوہ > وإلى هذا يشير 
E ETS‏ 
ومالا ينون »› لانم بريدون مد شوت و أوضح هذا ااوحه 
الأستاذ مصطنى صادق ارافمی رحة الله عليه ؛ إذ بقول : « وماهذه الفواصل الت 
تنتھی بہا آیات القرآن إلا صور اة للا بعاد التی تتنہی بہا جل الموسیتی » وھی 
متفقة مم آياتما فى قرار الصوت a al‏ الذى يساق 
عليه ما لیس وراءه فی المحب مذهب . وتراھا أ کٹرما تت تتتہی بالنون والم » 
وها المرفان الطبيعيان فى الوسيقی تفسما» أو باد » وهو كذلك طبيعى فى القرار . 
فإن لم تنته بواحدة من هذه کان اکت سن ری م اروف الأخر ى كان 
ذلك متابة لصوت الجلة وتقطي م كلانما » ومناسبة للون المنطتق با هو أشبه به 
ال 


رادار إداك هذا غل ال الزيذاى 6 والنوق :موسق النى يكن 


۲۹۸ أنظر کتاب سیبویه : + ۰ س‎ )١( 
۲٠١ أنظر تارے آداب الەرب للاستاذ مصطنی صادق الرافعی ج۲ ص‎ )۲( 
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فى نفس الإنسان » و بحركه ذلك انفلم القرآ نى العجيب » و إن شئت أن تتعرف‌هذا 
فتذوق قوله تعالى : « ويل للمطففين . الذن إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون . 
وإذا كام أو وزوم م أولئك ا مبعولون . لوم عظى : 
E‏ ما انزلنا 
غلك اهران الى ٠‏ إلا تد رو لن فن د ران على الارض والمارات 
العلا . رحن على العرش استوى » الخ السورة » ثم اقرا قوله تعالى : « هل أتاك 
حديث الغاشية . وجوه بومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . . . » الخ 
السورة » فإنك ستجد فواصل ختلفة الألوان » ولكنما ف نغاتها وموسيقاها لاتدع 
د کی اھا ین غب ان وا ا ارت وی کر کک 
نفس : من فهمت القرآن » ومن م تفهمه » وهذا من دواعى الإجاز فيه » ولو جاء 
القرآن على غير ذلك لكان ضر با من الكلام البليغ الذى يطمع فى الإتيان 
مثله الطامعون . 

ولمذا انفرد القرآن الكرے بأسلو به الذى لاتخلق جدته » ولا تمل إعادته 
ولا قرأته على وجهه الصحيح » ول تنحرف عا بحب له من إداء » وجدته غضاً 
طرياً » وصادفت له من تفساك نشاعاً متجدداً » و إحساساً موفوراً » ولا فرق 
فى ذلك بين عالم يعرف حن مواقع امروف من الكلمة » وجمال موقم الكلمة 
من الجملة » و بديع وضع الملة من الأبة » و بين جاهل يقرؤه ولا يدرك من الكلام 
إلا أصوات حروفه » ومايكون ها من جرس ييز بعضما عن بعض . وهل ذلك 
إل لاز نظمه» تبارق كله وخصائص مسقا ؟!, 

- اسلو فی عرصم الوصوعات 

إذا أخذنا كتاباً فنياً ونظرنا فيه وجدناه إذا عرض لوضوع ل ل“ أطرافه « 
ووالی پتوده aR ٤‏ . فإذا 
ذ كر الفقيه الصلاة جع شتات مسالا » ور بطہافى خيط إذا أمسكت بأوله 


چیا کے 


سرت حت اتيت إلى آخره » وإذ عرض المؤرخ لقصة لف حوادشما كلها 
اط اف وا واا 

أما القرآن فل يكن على هذا الس من القول ؛ فإنه إذا عرض موضوعا كار 
مايعرضه محرأ القضايا : عرض بعضما فى سورة » و بعرض بعضما فىسورة أخرى» 
م یعرض کا ای و ا » وهكذا ؛ وذلك لأنه رید بعرض ماعرضه 
أولا إعداد التفوس لا بقضی به فی العرض الثانی » ویكون ما عرضه ثانا مبيداً 
لما مجىء بعد ذلك من أحكام فيه » وهو ىكل عرض يلاحظ ما يقتضيه المقام 
من مناسبات . ولو رجعت إلى عرضه لشئون لتجر التی تقدم ذکرها لوجدت أنه 
عرضما فى سورة البقرة على وجه يبون أن فيما إي كييرا » ومنافع للناس » ولكن 
إنمبا أ كبرمن نفعما» وذلك حينا سألوه عن شأنا ؛ انظر إذ يقول : « يسألونك عن 
الجر والميسر » قل : فما إث مكبر » ومنافع للناس » و إنمما أ كير من نفعما»" . 

ثم عرضمافى سورة النساء على وجه ببين فيه أنه مجحب ألا يقرب أحد الصلاة 
حینا بکون سكران » وذلك لاہ مکانوا مخاطون فی صلاتہم إذا سکروا . انظر 
إذ قول : « يا أمها الذن آمنوا لا تقر وا الصلاة وام ری کی لوا 
ما تقولون » . وما كان ذلك إلا بعد أن رسخ فى نقوسمم ضررها » حتى مسوا 
هذا الضرر نى خليطم بسبما فى الصلاة . 

ثم بعد ن تہیأت النفوس لترکہا وکانت قد ترکتما وقت الصلاة »> عاد إلى 
شأنما على وجه ببين فيه تحر يما بتاتا » وذلك إذ يقول فى سورة المائدة التى نزلت 
عد النساء : « إا الجر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعل تفلحون 7 

وقد يعرضه مفرقاً لأن طبيعة الموضوع تقتضى هذا التفريق » وذلك 'بأن 
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یکون قد عرض قواعد عامة » فما آخذوا نى تطبيقا ظاہر فم مايدعو ا اول 
عن تفصيل الك فيه » فيعرض حينثذ مايكون به البيان » و إليك مثلا لذلك › 
فإنه قد قرر فى أول سورة النساء إعطاء اليتيمة ماما والحافظة عليه » وأن للأش 
حقا فی المیراث »کا أن لارجل حقاً فيه > وبين حق كل منها . وذلك واضح 
فی قوله : « واوا الیتای أموالم > ولا تتبدلوا اللبيث 'بالطيب » إلى خر اة 
الوارمت ٠٠٠وا‏ كانت هده القاعدة ون ماعو شد رها ى افرسن ا شاط 
على مضمونما والعمل به إلى أن يكر امتحرزون من المؤمنين : هل بحل هم أن نموا 
اليتيمة من اليراث إذا رغبوا فى التزوج منها ؟ نظراً مافى الزواج من الامتزاج 
اذى قد يوم أنه لامانم من منعما من اليراث حينئذ » أو لاحل فأنزل الله ا 
لمل هذا النساؤل فى خر هذه السورة قوله : « ويستفتونك ف النساء »> قل الله 
یفتیک فیہن وما بتلی علیک فی الکتاب فی یتامی النساء اللائی لاتؤتونہن ما کتب 
هن وترغبون أن تنكحوهن » والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا لليتاى 
بالقط » : أى ویفتيك أن تقوموا لليتاى بالقط . 
وهكذا لو تنبعت الموضوعات التى جاءت مفرقة الأحكام فى القرآن لوجدت 
الحكة كل الحكة وافعة فى الأسلوب النى عرضت به » وإنماكانت سنة 
القرآن عدم جم الات التعلقة بعوضوع واخ لان اة اكول م 
المداية > وهذه المداية تتأنى بتلاوته والاعتبار ما يسرده من عظات تنمى المعرفة 
بلله تعالی » وسننه فی خلقه » وحگمه فیا یشرع هم من تشر يعات . ولو طال سرد 
لآات التى تتعلق بموضوع واحد » ولا سا موضوع أحكام العاملات » لمل 
القارىء نما » أو غلب على قلبه التقكر فى وقائعها » فيفوت المقصود الأول منه 
وهو المدابة . 
وعلى هذا اسن سار فى سرد القصص ؛ فإنه قد يذ كر قصة نى ما فى عدة 


٠١ ۲ أظر فى سورة الفساء ية‎ )١( 
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٠‏ مواضم » ولايستوفما فى موضع واحد » ولكنه إذ يفرق وقائع القصة يكتنى 
منها با هو حل العبرة المناسب لكل e‏ ذایدکر 
ا ع ی وا من القرآن E‏ لکنه ذكر فی کل 
ی ن ت ا اه بي امقام ؛ فإنك تراه حينا بذ کرها 
واا یذ کرها بعد أن پنبه دا صلى الله عليه وسل اانا 
من آقواممم مثل مالاق من عنت واستهزاء »> ولكن العاقبة دارت على 

تېم الستیزئن بهم وتمرتهم م »کابوضح ذلك قوله ی هذه السورة : ولد 
استہزی" برسل من قبلك غاق بالدین سخروا منهم ما کانوا به .يستهرون ٩»‏ 
فناسب أن يذ کر من قصة إبراهى فى هذا الموضع مايتعلق محاجته لقومه » 
وتكسير أصنامهم» حت بوقظ فى تفوسمم الإمان بضمفما . وحينئذ جب أن يعاموا 
أنما لا تصلح لن تكون آلمة > ثم مافعلوا به من قذفه فی النار > ثم ماکان من 
إجاء الله له من هذه النار » و بذا تمت نصرته » حتی کون فى سرد هذا تقو بة 
لنفس تمد صاوات الله عليه وتثبيتاً له على دعوته » وذلك قوله : « ولقد آتينا 
راهم رشده من قبل وکنا به عامين . إذ قال لأبيه وقومه ماهذه الماثيل القى ٠‏ 
ا . إلى قوله : قلنا یانا رکونی برد وسلاما عل ابدام ورا 
به كيدا مادام الآخسرین ٩‏ “. وحینا عرض هما فى سورة الاأنعام ذ كر محاجته 
اة وو 6 وان اف فة أراه ن كرت الارات ولارن ماع من 
اموقنين ,صدق ماهو عليه » وأنه لایصح أن مخاف آلمة قومه اتی لاتنفعولا تضر» 
كا لايصح لقومه ألا بخافوا الإله القادر الذى أشركوا معه تلك الآلمة التى لاقدرة 
ها على شىء » وذلك حيث بقول : « وإذ قال ايراع لأيه آرر : أتتخذ أصناً 
هة ؟ إنى أراك وقومك نى ضلال مبين .. إلى قوله : وكف أخاف ما أش ركت » 
ولا خافون نک آشرکتے باه ما م زل به علیک سلطات » فأى الفربقين أحق 


۷١ ١١ : اقرا من الأنبياء الآيات‎ )١( +١ : الأنبباء‎ )١( 


— ۹ — 


الام إن کت ون وا تر نا إلى ماقبل هذه الأيات من القصة نجحده 
جاء و رميو إلى إتکار أن ا الله مالا یضر ولا ينفع » وی 
ا ا جع د لله رب العامين وحده » وأن تخصوا بالعبادة هذا الإله القادر الذى 
خلق السموات والأرض وما فما م ن كوا كب وغيرها » وذلك حیث قول : 
« قل آڏعوا من دون الله مالاينفعنا ولايضرنا . .. إلى قوله : وله الك بوم ينفخ 
ف الصور» عاي اتيب والشبادة وه و ایر ی ارفا اوی س 
ارتباط آی القصة ہہذه الآيات الى س انيت ق الاتصال ا 
وھکذا لو تبعت باق ماورد هن قَصّض ارام سلام ا اوا غل 
وقصّص غیره ی اا ا چاه ر 2 شای ماد کات ف مم 
ASE ag‏ التوزيم ا 
وقومه الفينة بعد الفينة اكان من أمم هؤلاء ارسل » حتى يض عليهم ذلك من 
روح الصبر » والشجاعة فى التق » والتقكر فى قدرة الله ما يدضعمم إلى السير ن 
ف دعوتهم » والثبات على الم الذى جاءم . ذلك فضل الله تيه من يشاء . 
هذا بعض ما القرآن من خصائص سقته إليك لتفېمه وتقيس عليه ما قد 
يظهر لك ما م أ ذكره » ولا يستبين لك ذلك إلا بتلاوة القرآن » وملازمة تدره . 
وإ تدبره هو الذى يفتح مفاليقه : « أفلا يتدترون القرآن ؟أم على قلوب 
انا ¢« ؟. 
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إعجاز القران‎ 

قد ذ كرت لك فيا تقدم أن الله سبحانه قد تحدى العرب أن يأتوا ولو بمثل 
سورة من القرآن » وما ألزمهم بسورة بعينها » فكان م أن يأتوا بمثل أقصر سورة 
وكانوا قادرين » ولنم قد ضرب علمهم العجز نطاقه » فل يستطيعوا أن يبوا 
الدعاء » على الرغم من نهم قد توافرت مم الوسائل »> واتقطعت العاذر . وقد 
تواترت الأخبار أعلنوا إفلامم أمام هذا التحدى » ولو وُجد من عارض 
القرآن اء مثل شىء منه لكانت فتنة دفعت المسامين إلى الارنداد عن دينهم » 
ولو نی عصور ضعفہم » ولکنہم لا بزالون على ثبات فيه » یدخل القران کل بیت 
من بیوتہم » فلا جد منہم إلا مشاعم التقديس . 

والإعجاز يتحقق متى تحققت أسبابه » وهى : أن تتحدى من تر يد إعجازه » 
فتثير ميته لباراتك » وأن تتوافر عند من تتحداه الدواعى القى تدفعه لإجابتك 
إلى مانحديته به » وأن تنقطع عند المعاذير التى قد تعوق إجابته إياك . 

وكل هذا بصدد القران قد كان » فقدأ كث من تحديمم الفينة بعد الفينة › 
وقد کان م من حرصم وولعهم بفشل الاعوۃ التی بقوم ہا مد ماتتحقق به 
الدواعى إلى إجابة هذا التحدى کا کان م من ساطانہم على مقرد الو 
البيان الفطرى مايقطم عنهم المعاذير » وإذ ل يأتوا بشىء من مثله بعد ذلك كله 
كان الإعحاز لا عالة . 

ولقد أبنت لك فها سبق عن مراحل التحدى وأساوبه فى التتزل محم »› 
حتی لا يكون لم سبيل إلى الاعتذار عا أصيبوا به من خيبة وخذلان . 

وهنا أريد أن أ كشف لك - بإجاز - عن وجوه إعجاز القرآن . و إذا نظرنا 
دان اللاء فد اروا درد و هذا الإعجاز» ER RE‏ 


e مه‎ 


بلغ الغاية فى الظهور » وما كانت هذه الميرة إلا لما اشتمل عليه من مزاب 


۳١ 


تفوق النشر انا » وعلاًّء وحكة . ولذا ذهبوا فى تحديد وجه هذا 
الإعحاز مذاهب : 
فقال بعضمم : إن الإعجاز إنما كان بالصَرّفة » يعنون بهذا : أن الله 
سبحانه قد صرف بلغاء المرب اتلأص‌عن معارضته مم قدرتہم علیها » و إلى هذا 
ذهب أو إسحاق النظام » و بالغ فى القول بالصرّفة حتى اشتهرت عنه »> وقد جعلہا 
بعض عاماء الكلا م كافية فى الدلالة على الإعجاز » فيا هو ذا أبو بكر بن الباقلانى 
يقول : « قد كانت العرب قادرة قبل التحدى على الإتيان بثله ء وإنما أعجزمم الله 
سبحانه عن ذلك وقت تحدى الرسول صلی الله عليه وسل » وتقض عادتہم ذل 
على صدقه » ولعمرى إن ذلك لوكا ن كذلك » لكان آنةعظيمة وخرقا للمادة»(“ 
وها هو ذا ابن حزم الظاهرى بقول بصدد حكاية القرآن لقول بعض الكافر ين : 
« لم يقل أحد من أهل الإسلام : إن كلام غير الله تعالى و 
ء۶ ۶ . : 0 
تعالی وجعل هکلام له أصاره معجزاً ومنع من مائلته . وهذا برهان کاف لا محتاج 
إلى غير" » . والقول بالصرفة طريعاً للإعجاز قول من بريد حاجة مجادليه 
بأقرب طريق » ولكنه لا يبين عن وجوه الإعجاز فى القرآن » ولذا يقول السيد 
وإجالة قدح الفكر فى هذا الأ » ” » ويقول عنه البحائة الكبير المرحوم 
مصطنى صادق الرافعى : « وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا مختلف عن قول 
٠‏ العرب إن هذا إلا سحر يؤر » رید أنه قول مردود كا رد قول العرب : إن هذا 
إلا سحر يؤر . وفى الحتى إن القول بالصرفة لا بفيد أن القرآن معحز » بل يفيد 
أن الممجز إنما هو الصرفة التى سلطا الله علبهم ؛ فى المعجزة لا القرآن تفسه . 
)١(‏ انظر الميد لأى بكر ين الباقلانى ص ٠٠١۹‏ مطبعة لنة التأليف والترجة والنعر 


سنة ٠١١١‏ ه )١(‏ انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل » لابن حزم + ٣‏ ص ٠۹‏ الطبعة 
الأدية سئة ٠١۲٠١‏ ه. (۴) انظر تفسیر القرآن المحکم لاسید رشید رضا ۱ ص ٠۹۸‏ 
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وقال بعض آخر : إن إعجاز هكان وجوه أخرى » وحينئذ حدر بنا أن تتعرف 
هذه الوجوه الت كان بها هذا الإعجاز » وهی تتلخص فبا بان : 

اعیارہ بنظم وااو : 

قد اشتمل القرآن على على النظ غريب » والوزن المجيب؛ زات الف 
خالف ما کان عليه المرب فی مطالعه » وفواصله ا سحر العرب به » 
وعده عارفوم اا الكلام أنه فی ذلك نسیج وحده کا دل عليه کلام 
الوليد بن المغيرة » وهو من أ كار عاماء المرب الذن عادوا النى صلى اله عليه وسل 
e «‏ » وقد قدمت لك قوله فی :و إنك 
مال إلبه ا ری ل افواعل 
المقفاة تجىء بعض فواصلما على غير ماسبق من تقفية » رعاية لمعنى العميق الذى 
إلیه يقصد القول » فز يده حسنایفو ق کل حسن » وتأیراً ف الةلب دون هکل تأر . 
انظر ذلك واعتبره حينا تقر قوله تعالى : « والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق . 
انم الثاقب . إن كل نفس لما عليما حافظ . فلينظر الإنسان مم لى . 
خلتق من ماه دافق . بخرج من بين الصلب والترائب » فانظر إلى قول « مم خلق » 
حيث جاء على غير التقفية فى سابقما ولاحقما » غملت القارىء على التففكر »> 
وصرف قلبه عن الاشتغال يمتابعة القافية والترلم ؛ فكان هذه الوقفة استجام 
اتفکرفے خلق منه؛ لیتبین ضعفه أمام قدرة خالقه » ثم انتقل إلى بيان ماخلق 
منه متابعاً لاتقفية : وهذا ما بزيد الفواصل جالا و إبداع > مع التنبيه إلى بديم 
ارمق امعانى » ومم ماجدد من نشاط القارىء » و إرهاف ”مع السامع . ولو 
تنبعت سور القزان منعا النظر فى أساو بها وفواصلها لوجدت الشىء الكثير من 
ذلك » وقد أ. لفت لك قدراً صالامن هذا » فارجم إلية . 

١٠١ انظر هذا الكتاب ص.‎ )١( 
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إكازه بم رغتہ: 

إذا كانت البلاغة فى الكلام أن يبلغ به المشكم مابريد من نفس السامم 
,صابة موضع الإقناع من العقل » والتأثيرفى الوجدان من النفس _ فإنه | يعر كلام 
قط قارب القرآن فى قوة تأثيره فى العقول والقلوب » ولقد ریت كيف انقاد له عر 
بعد أن کان فى غابة اجرح ۽ بريد قل مدومن آمن به .أل ترکین قال حیناقرا 
د : « ماأحسن هذا الکلام وأ کرمه » ؟ ٤‏ ثم اسل وجدانه لاان 
محمد و إله ثم أل تر مقالة الوليد بن المغيرة لما سمع تلاوة الرسول : « والله لقد 
معت من تمد افا كلام » ماهو من كلام الإنس » ولا كلام الجن . وإن له 
للاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمخدق » وإنه ليعاو 
وما نى » ؟ وهل محتاج تأثيره فى النفوس إلى دليل فوق أنه جر العرب إلى 
مابرید » فقلب طباعها » وغیر عقائدها » وصرفما عا ممکن فی نفوسا من عادات 
لا برضاها دنه القو م » حتى لقد اعتبر ذه الناحية فيه بعض حکاء أوربا» فقال 
مامعناه : « إن دا تلو القرآن متأثراً مرا » خاشعا متصدعا» فيفعل فى جذب 
القلوب إلى الإعان » فوق ما كانت تفعل جميع آيات الااء ن ق 

ومن أتحب ضروب البلاغة فيه إجازه الذى انفرد به » وتكرار المعنى الواحد 
بعبارات سترعی اتباه القاریء » وتفتح آڏان السامح » وج العانى الكثيرة 
فی اسلوب موجز متس رصين . 

م إعیازہ یا انیل علیہ مس الئیں : 

لیس من شك فی أن اشتال الفرآن على آمو رکانت تفیب عن اارسول وقوه 
وقت النزول - لأنها حدثت ميعزل منهم » أو لأنما لما حدث بعد - ما يدل على ٠‏ 
أن القرآن من لدن حکے خییر» وأن المرب لابد عن معارضته عاجزون ؛ إذکیف 


sS انظر ته‎ )١( ٠ 
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ا ا لاعل هم به » وکيف کون من عند تمد وهو م یکن ليعرف شيا 
من أباء تلك الفيوب ؟ ومن ذلك أن ذكرفيه بض مابمحصل فى الستقبل » 
ثم حصل OT‏ السجد الحرام إن شاء الله آمنين » علقين 
روسك ومقصر ین لاتخافون E‏ وعدم . وقوه : « غلبت اروم . 
ی ادنی الأرض »وم من بعد غلبهم سيغابون . فى بضع سنين » . فى هذه 
الات ران ات ا بعد لزو ما يبضع سسنين E‏ 
رضى الله عنه راهن بعض المشركين على صدق اللبر فر بح الرهان . وقوله : « قل 
هو القادر على آن مث علک عناب من فوقک » آو من حت آرجل آو یل 
شيعا یدیق بض بأس بض »2 “. ولقد روی عن عبد اللّه بن مسعود نی هذه 
الأبة أنه قال : « إنها نبا غيى عنن ياتى بعد » . أفلا ترى أن المسمين تفرقوا 
2 وأحزاباًء ثم آلست تری أن عذابه الى ببتلينا به من فوقنا ومن بحت 
أرجلنا قد حقتق فى هذه الأيام فى الحروب المامة التى تستيخدم فيا الطائرات › 
والغواصات » والقنابل التى تقلب الأرض رأسا على عقب . 

فهذه الأخبار وأمثالما ما جاء سرده فى القرآن دليل على أنه من عند الله ؛ 
فلا کن معارضته » حتی ما قد ومون به من أخبار منشؤها الفراسة والتنبؤات 
فان محقتق مثل ذلك ما لايطرد ؛ بل لايتحقق أ كه » وذلك آبة التخمين › 
لا الم اليقين . 

وکا أخبر با ل بقع ثم وقع » فقد أخبر ٤ا‏ وقع » ولكنه م كانوا عنه معزل » 
فهو فى داثرة الغيب بالنسبة له - صاوات الله عليه - ولن أخبرم » وماقصص 
اارسل الى سردها القران إلا طرف من هذا . وعل مثل هذا لا يکون إلا من 
علام الغيوب » أو من قراءة سير الماضين . ولق د كان رسولنا الصادق أمياً لايقراً 
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ولا یکتب » ولاعرف أنه تى الدارسين لسير الأقدمين وأخذ عنهم » وسأورد لك 
حا فى أمية الرسول فانتظره . 

عازه جازہ بسر عن س اروضترف : 

EE‏ من التناقض والتخالف » وهذا ما حالف فيه جيم 
كلام البشر ؛ فإنا جد أ كبر الكتاب يكتب مقالاً فيورد عليه من النقض 
مایودى به » عل ى_كثرة ماأعل فيه من تنقيح وتهذيب » وقد يؤلف المؤلف 
الكتاب الصغير » فلا خاو من تعارض بظر له ولغيره » فيضطر إلى تلافيه علحق 
أو تصحيح عند إعادة طبعه » وهذا أمر معروف مشمور ین يخ الناس فى جيم 
الأم » وذلك مصداق قوله تعالی : « ول وکان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا 


کثیراً » . 

ه ‏ إغازه مما أرب مس القارى ا غاعى : 

لا شك أن القرآن معحز فى أره الإنسانى ؛ فانه نزل على الرسول ليدعو به 
أمة ضلت سواء السبيل » فعبدت الأصنام » وتقطعت بينما الأحام » واستل القادر . 
منهم سيفه ليقطم رأس أخيه حصولاً على عرض من حطام الدنيا » فشت ينهم 
العادات المرذوله » واستحكت فبهم المرافات والأباطيل » ولقد تممكن كل ذلك 
من تفوسمم حت ى كانه طبيعة فبهم » والعادات الموروثة تظاهر أعحابما على كل دين 
و الاهر» فکان نما فى كل ا 
ی مستقر» ول يأخذم اارسول صلى الله عليه وسل با ال س داعت التر بية 
ف الأم : من موار بة المعارضين » وغالاة المعاندين ؛ بل أخذ يصدع بالحی 
مسفما أحلاممم » متكا أصنامهم » مزرياً علهم وعلى آبامهم الأولين » مع آم 
من أهل الجية » والنعرة ال جاهلية . وما زال بهم حتى أنثأ منهم » على ما شابوا فيه 
من تلك التقاليد » أمة غير الأمة » غلعت ما ورثت من سوء العادات » ومرذول 


۳۹٣ 


Na Sg O 
الصفوف » رر بطہا ر باط اتی الذی لاون » حتی لکأنہ م کانوا وشرائم القرآن‎ 
على معاد » ناوا منه فی أسرع وقت ماجعلہم کانہم ورثوها منذ أجيال » حت‎ 
رسخت ف قاو م واستولت على مشاعرم فصاروا لام م إلا نصرة دين جاء به‎ 
ذلك القرآن . فان هذا کله من قوم کانوا بالأمس عا كفين على أصنام يعبدونهاء‎ 
ولا آحلام فم » با كل بعضهم بعضاً ا ی ا و و‎ 
. العقاند سخيفما‎ 

ری هذا لاتقلاب البشرى المظى » الذى حدث فى حقبة من الدهر لاتقاس 
ااال الى لى الام - إلا أثراً من آثار إ از القرآن اذى خاطب عقوم 
فاستمعوا لندائه ؛ لأنه قد ملك من سر الفصاحة ما استبد بإرادتہم » وغلہم على 
طباعمم ؟ واولا ذلك مانال منم على الدهر منالاً . 

ارر باز وص الرسول : 


< كانت اة اسول عة رست طا وجو الإغارالق زأباعا ‏ فلا" 
أنه أمى لايعرف يقرا ويكتب لنسرب الشك إلى ما مخبر به من غيب » أو يذكر 
من تشریع » أو بتحدی ن ان و کد اغا إذ قول 4 وما کت 
تتلو من قبله م ن كتاب ولا خطه بيمينك » إذاً لارتاب البطاون » . والأمية با نى 
اذى e‏ چ ان دن e‏ 
۰ و ا خشبة شية أن تفرخ فيا _- وم من هله 
4 الإسلام وماقنی شراشه فتكون الطامة . 

زع بعض الستشرقين ومن لف لفهم ٤‏ وسار نی ركامهم من السامين : آن 
مدا صلی الله عليه وس کان يعرف القراءة والكتامة . وقد يكون ذلك من 
الستشرقين لأنہم لم محذقوا لغة العرب وأسرارها »ولا مجيدون معرفة الكلام 


فی مواقمه الختلفة . وقد يكؤن ذلك لام بريدون الكيد للاسلام مر أا ۰ 
إلى الشبّه : فى اسه ٤‏ وطلك باصق اة بارسول »و بالمالى يلصا با رآن الى 
هو صل الإسلام ؛ فإنه متى شاع أن مدا كان بعرت الفراءة والكتابة جاز 
أن ر على الأذهان الضعيفة أنه جاء بالفرآن وما فيه من قضص ارس٠‏ السابقين 
وغيرها من عنده » فتبطل الرسالة من أساسا آنا من ساروا ی رکابهيم من أبداء 


0 ېم مولمون کل هد٤‏ کک ما e‏ 


ا »وير ممن الثقافة کک 
حتی يصاوا إلى احق فى مسائله » إن كانوا بريدون الوصول إليه . 

وقد قال الشيعة بهذا الرأى أبضاً » فقد جاء فى الجالس المستنصرية فى ال جس 
e‏ : « وللام ف التأویل قدر جلیل به بصح حقائی التزيل ¢ 
ولاجل ذلك مارت e‏ ول من الأب e‏ من 
اناس حول هذا,الاسے وقالوا فيه خمسة آقوال : فقال قوم : سمى الأمى لان 
لا یکتب ؛ وقال قوم سمی الأی لأنه من آم القری » یعنون مک > وقال قوم : 
لأنه نبى الأمة » وقال قوم : لان أمهعاشت بعد موت أبيه جنا فاستدأمت فضي اڈ 
کفالته فنسب النی صلی‌الته عليه وسل إلا . ولأهل المقائق فيه القول الحاس » 
وهو يعرب عن حقيقة هذا المعنى » 

فهذا النص حك الأقوال القى وردت فى المراد بكونه صلى الله عليه عليه وسلأميا» . 
کک القول اماس » وقول : إنه بعرب عن حقيقة هذا . 
العنى . وفى هذا إشارة إلى أن أهل المقائق ,رفضون أن پراد بکونه أميا عدم 
a‏ ول يبين هذا النص وجما لترجيح هذا القول . 


. آفظر احالس المستنصرية ص ۸۳ مطبعة دار الفكر المربى‎ )١( 
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ولكن قد بينه بعد أن ذكر هذا الرأى نفسّه نص آلخر للشيعة ؛ فقد ورد 
فى كتاب ( عيون المعارف ) مانصه : « أما سؤالك عن النى الأجل أنه م يكن 
قار ولا کاتبا فکیف يدخل فیمن .على ويعمل ؟ فاعل : آنه لاينبفى لك أنتظن 
من هو المادى والقدوة أن کون عاراً عا یون ليره کسوة » بل هو موهوب 
له من الله جميع الفضائل النفسانية والجسمانية »كا كان هو تام الللقة فى الجسمانية 
والروخانية » ركاملا فى الفضاأل القدسانية » وكانت الكتابة والقراءة ومعرفة 
الحساب من بعض تلك الفضائل » فم ن کان یکون بوس تاما کاملا وقد يخاو عن 
بعض الفضائل » مكيف يسمى المتخلى عن فضيلة مابالتام الكامل ؟ لاوالله مأكان 
الب صلى الله عليه وسل إلا حرزاً قصبات السبق من درجات الكال والقام : 
ل ووی > وکا کن ان الى صل آنه عليه وسل محض جميع أمته على 
تحسين الكتابة وأخذ الإصابة » وهو لايأنى ذلك على رغم أفيكة آفك ؟.. ومع 
هذا كله م ثبت أن الرسو لكان عار عن اللكنابة ول يكن عار بها ء إلا أنه 
یکن متكلقاً بها لكون الكاتبين موجودين حاضرين عند جنابه » ولذلك 
استعنى عن مثل هذه التكاليف » شأن الكبير“» . 

فذا النص مع أنه ببين أن النى الله عليه وس کان ارا کیا اسا دک 
أن دليل ذلك أن عدم المي بجا ذكر نقص » وهو فى أعلى درجات الكال . 

وقد تقل الطبرسى عن الشر يف الرتضى» وها من أبة الشيعة » عند تفسير 
قوله تعالی : « وما کنت تتاو من قبله م کتاب ولا مخطه بیمینك » مانصه : 
« قال الشريف الأجل الرتضى عل المدى قدس الله روحه : هذه الأية تدل على 
أن الني ما كان بحسن الكتابة قبل النبوة » فأما بعد النبوة فالذى نعتقده 
فى ذلك التحو بز لكونه عا بالكتابة والقراءة » والتحو بز لكونه غير عالم مهما 


. ه٤ عيون العارف ص‎ )١( 
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من غير قطع على أحد الأمرين . وظاهر الأب يقتضى أن الننى قد تعلق ما قبل 
النبوة دون مابعدها » ولأن التعليل فى الآبة يقتضى اختصاص الننى ما قبل 
النبوة ؛ لأن المبطلين إنما برتاون فى نبوته لو كان بحسن الكتابة قبل النبوة > 
فأما بعد النبوة فلا تعلق له بالر يبة والتهمة » فيجوز أن يكون قد تملا من . 
A‏ ¢ . ۰ 
وھذا النص - کا ترى - تالف النصوص السابقة فی أنه بقضی بأنه كان 
لاحسن القراءة والكتابة قبل النبوة » ولكنه جوز ذلك بعد النبوة ولابيقطع به » 


وستجیء مناقشته بعد . 
وجلة مايستدل به لاقائلين بأنه صلى الله عليه وس كان يعرف القراءة والسكنابة 
هو ما اتی : 


ولا _ مازع بعضېم أن کل ى 6 ف الان الت ماخزدة من کلة 
فى العبرية » تطلق على كل من عدا الود ؛ لأن الہود كا بزعمون - شعب 
اله الختار » فليست نى ال جاهل لاقراءة والكتابة . 

انيا - أن كلة آمی لایعدو استماطما الذی ورد ئی القرآن الكر م أن تكون 
بمعنی « وی » فھی تقابل كلة عبر به معناها ذلك » وهی « ات هاعولا. ° « 
واستبعد جداً صاحب هذه الفكرة أن تكون مأخوذة م ىكل أمة ؛ لأن الرسول 
قد لقب بهذا اللفظ » ول يظر هذا اللقب إلا بعد المجرة » و مختلف معناه عن معنى 
أمة الذ ىكان مستعملا قبل المحرة . 

الا _ أن الجهل بالقراءة والسكتابه تقص لابليتق بقام الرسالة . 

رابا - ماروی من أن الرسول ا کلة ( رسول الله ) فى كتاب صلح 
الحديبية لما امتنع عل من محوها» م كتب « مد بن عبد الله » . 

وسأعمد فی رد دعوی هولاء إلى نقض كل دليل » ومتى نقضت الأدلة 


(0 اتظر تفسير الطبرسي عن دكلامه على هذه الآية . (۲) أنظر الجلد الثانى من دائرة 
المعارف الإسلامية : مادة : أمى 


a 


انارت الشبمة من اساسا e‏ رون ا ا بأتوا بہذا الرأی من قبل 
أهوائهم ء و إا استنبطوه من هذه الأدلة e‏ الرأى إلا من هذه 
الأدلة كا زعون - فيكون تقض الاأدلة E‏ و 
م دلیلا آخر فلیبینه حتی ننظر فيه . 

: استدلام الأول فنقوق للأسباب الأنية‎ E 

١‏ - أن لكل لغة مقومانما » وحينئذ لايصح الاعتراض على لغة بلغة 
آخری متی ثبت استعال الألفاظ التى بعترض علا ف المعانى الت تقل إلينا أخذها 
e‏ الألفاظ[ . ولا بقدح ئی هذا الذى ذکرته ا تكون إحدى اللعتين 
فرعا للأخرى » أو أن تكونا فرعين لأم أجبتهما ؛ إذ تلاعب أححا ب كل لنة 
ألفاظما فى دلالنها على المعانى طوراً بالتجوز » وحيتاً بالاشتراك » وأخرى بوضعه 
عل رما کان له ولا آمر لاخو على المارفين بششون اغات : ولقد جاء استمال 
الفظ « أمى » فى اللغة لمر بية لن يجهل القراءة والسكتابة »كا يعرف من العام » 


کک ولقد رزوی البیخاری عن الرسول صل الله عليه وسل أنه قال : « إناأمة أمية 


E IG 
اين » أراد أنهم لايعرفون الكتابة ولا حساب النجوم » والرسول عليه‎ 
- الصلاة والسلام أعرف الناس بلغة قومه ؛ فعلى فرض أنها مأخوذة من أصل عبرى‎ 
مع آنه لایوجد دلیل على هذا _ لاجد غالا للشك فی انبا صارت ستعملعند المرب‎ 
فیمن جهل الكتابة » فوصف الرسول بأنه أى معناه أن هكان جلما » ووصف‎ 

المرب با أنهم أمة أمية معناء أن اللكتابة كانت معدومة عندم أو تأدرة يهم . 
۲ - أن عاية مايندجه ليلم هذا هو أن وصف الرسول بالأمية فيا جام من 


آيات القرآن لابدل على أن هكان محل القراءة والكتابة بناء على أن لفظ «أى» 


فى المربية يدل عل مايدل غليه أله ى العبرية > وهذا لابققی بان هکان یعرف 


(۱) انظر یح البخاری + ٤‏ ص ٠٠٠١‏ ا ا 


یت 


القراءة والكتابة ؛ بل جوز ذلك كا يجوز ضده ؛ فلا بد من دليل بثبت إحدى 
الدعويين . فإذا أقنا الدليل على أنه عليه الصلاة والسلام کان ليما ثبت 
ا روو ك 

| أن الجزم حال من الأحوال لابجكن أن یتم من لم يشاهدها إلا إذا قلت 
اليه من طريق لايدع مجالا للشك » وهذا هو طريتق التواتر» ویلحق به طرق 
الآحاد إذا تضافرت على معنى واحد . وقد تقل إلينا تقلا مستفيضاً حتى وصلنا أن 
الرسول عليه الصلاة والسلا م كان لايعرف القراءة والكتابة . ومثل هذه الأرصاف 
اتی هما کبیر تعلق بالرسالة » و اکان یدعیه خصومه من ان هکان بانی بالقرآن من 
أساطير الأولين ‏ لابمكن أن مل أمره الناقلون الثقات . ومن اطلع على مارواه ابن 
جررر- عند الكلام على الآيات التى فيما لفظ أعى أو أميون - يقطع بذاك . 

سا او تعلم القراءة والكتابة قبل النبوة لاحتاج إلى زمن طويل وتردد 
مستمر على من يعلمونه لاسما ببلاد العرب الى لم يكن با مدارس منظمة › 
وحينثذ لايد أن برف هذا الأ ول ف فإذا عامنا أن هكان مجاهر 
ا ا قومه » وان ما جاءم رادا يینهم قوله تعالی : « ا کت 
تتاو من قبله من کتاب ولا تخمله كت دا لارتابی المبطلون » لعامنا أنه لو كان 
غير آی لوجد من قوم من جه ویکذبه » فلا تقوم له بعد ذلك قا اق 
لاأعرف رواية واحدة تدل على أن معارضاً بواحداً قام ثل ذلك ؛ بل کانوا إلى 
ذلك الحين يسمونه الصادق الأمين » وكانوا بخطبون وده ويقولون : إن كنت 
تريد الإمارة علينا أمرناك . 

ح إا فرضناآنه ت القراءة والكتابة » ولكنه بالغ فى إخفاء ذلك لک 
حك الميلة فى دعوى الببوة فا أبمد هذا الفرض : مخنى هذا الأمر » و مخترع الميل 
لتره أ كثر من ثلائين عام وهو النقير اليم الشغول بطلب الميش: اة ازن 
وحيتا بالتجارة » فی حين أن ذلك ما يعجز عن إحكامه فلاسفة الما التفرغون ؟. 
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من الى علمه ؟ إما أن يكون من أهل الكتاب » و إما أن يكون من 

قلائل المرب الدب نكانوا يعرفون القراءة »> وحيا جاء کک 
خدمجة رضی الله عنها بین فریتی من قومما : أنه زل عليه الوحی بقول له : 
ااا رى ثم جاهر الرسول o‏ 
متعم . فل ری أن الذين تعلل ء ES‏ 
لأحد كى توصد أواب تلك الدعوى العر يضة فى وجه مد عليه السلام ؟ ؟ مع آنا 
لواتتشرت اذهبت بع ر کثیر منہم وساطانه . الاہم إن هذا احتال لأنهضه المقول . 

هذا بمض ما أورده فى الاستدلال لأمية ارسول متى كنا بصدد من لايؤمن 
ا زل على تد وهو استدلال عقلى » أما وحن مسانون مؤمنون جا زل على 
جد صلی الله عليه وسل فأننا نمتقد ن فیا ازل عليه قوله تعالی : « وماکنت 
تتلو من قبله ه کتاب ولا مخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون » وان هذه الأبة 
تدل صراحة على أنه ما كان يعرف القراءة E POE‏ 
وصفه الله مہا فی القرآن فی ملاث آيات : ائنتان منها فى سورة الأعراف » وها : 
« الدين يتبعون الرسول النى الأمى الذى مجدونه مكتو ب عند فى التوراة 
والإجيل . » . وقوڵه : « فامنوا باللّه ورسوله الى الأی الذى بؤمن بالل 
ركلاته . . الأية”“» وواحدة فى سورة الجمة »> وهى قوله : « هو الذى بعث 
فى الأميين رسولا منهم. . .الأية » 

ولوقيل إن المراد من الكتاب فى إنما هو الكتاب الممزل كالتوراة 
N‏ ؛ وحينئذ لاتدل الأية على أنه كان جاهاا بالقراءة والكتابة - 
إن الألفاظ إذا أطلقت إنما راد منها حقاتقا مام ينع مانم . واطلاق الكتاب 
RSLS‏ () سورة المعة ٠:‏ ۲ 


(۳) قد استظهر هذا الدكتور * حمسن عبد القادر في كتابه ( نظرة ة عامة قى تار 
الفقه الإسلای :ص ۲١‏ 
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على الكتب المرلة خاصة إطلاق للفظ على بعض معناه ؟ فهو ماز . حت لو سل 
أن اللفظ يصح إطلاقه على بعض معناه مم كونه حقيقة فيه » لقلت : إن هنا مانا 
ينع من إرادة البعض ؛ وذلك أن لفظ ( كتاب ) هنا نكرة وردت فى سياق 
انى » ومن الثابت علمياً أن النكرة فى سياق الننى تمم ؛ فيازم أن برا كل مايسى 
كتاباً » وهذا يطلق على كل مكتوب »فلا يكون خاصاً بالكتب المنزلة . وفضلا 
عن ذلك فإنماقد حبما ( من ) الصلة » وهى التى يعبر عنما النحاة بازائدة » وهى 
تدل على المبالغة فى العموم » و بهذا يتبين أن ا مرا كل ما يدخل بحت هذا الم ول 
سحيفة أو دونما ‏ 

على أنه إذأكان يعرف القراءة والكتابة ها الذى كان منعه من أن يقرا 
الكتب الممزلة حينئذ ؟ وكيف يكون ننى قراءة الكتب المنزلة مع نمکنه 2 
موصلا لننى ارتياب المبطلين ؟ مع أنه هو الفرض الأول الذى سيت له نى القراءة 
والكتابة فى هذه الآية ؛ بل الموصل حت والقاطع لدابر هذه الريبة هو نفالقراءة 
والكتابة بتاتا . 

وهنا أبين لك ما بمكن أن يلاحظ على ماذكره الطبرسى الذى سبق قله ؛ 
لأنه ما يتصل هذه الأبة : ) 

٤ قال : إن النبى صلى الله عليه وسل مأكان بحسن الكتابة قبل النبوة‎ - ١ 
وهذه العبارة حتمل معنيين : أن هكان يعرفما دون الإجادة » وأن هكان لا يعرفما‎ 
» نظراً إلى أن عبارة المرب «کان لامحسن يفعل کذا » استعملت فى عدم المعرفة‎ 
وإذن لا یکون فى كلامه هذا قطم بأحد الأمرين » ولك نكلامه بعد يشعر انه‎ 
٠ بر ید أنه ماکان يعرفما فى هذه الفترة > فلا داعى لمناقشته فى أمية الرسول مهذا‎ 
) ) . المنى فى هذه الفقرة بعد هذا اتلم‎ 

٠‏ ۲ أنه قال : وظاهر الآبة.يقتضى أن الننى قد تعلتى ا قبل النبوة دون 
مابمدها » ثم أضاف إلى ذلك أن التعليل فى الأية بقتضى اختصاص الننى با قبل 
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النبوة ؛ لأن امبطلين إنما برتادون بى نبوته لوكان بحسن الكتابة قبل النبوة . 

ورد على هذا بأن ارتياب المبطلين نى نبوته وكان بحسن القراءة واللكتابة 
لازال باقیاً ل وکان تعامما بعد النبوة أيضاً ؛ لأنه کان لابزال فى دعوته للناس 
اوغا ن دان »> فلو ظپر بالتعم بعد النبوه لقالوا : کان يعرف 
القراءةوالكتابة من زمن بعيد » ولكنه أخنى ذلك ليتمكن من قل مابريد من 
الكتب المقدسة » وينقح ماريد منها ليستطيع التأثير علينا فنؤمن بدعوته . و إذا 
بطلت هذه العلة بطل معلوها » وهو أن التعليل فى الآية بقتضى اختصاص النى 
ما قبل النبوة ؟ و إذن ثبت ضرورة استمرار الننى فا بعد النبوة . 

بق أن ظاهر الآية يقتضى أن نفى القراءة والكتابة قد تعلق قبل النبوة . 
وحن إذا نظرنا إلى مادعا إلى ورود هذه الأية جد آنا وردت ردا على الذين 
کانوا مجحدون القرآن » و بقولون : إن مدا قد جاء به من عنده » أو من أساطير 
الأولين ؛ فكان لامندوحة فى الرد علبهم من أن يقول : إنه مأكان يتلو كتا ما 
من قبلہ » حتی یستطیع أن مخبر با جاء فیه ما م یکن یعرف › إن کان کتابا 
مزلا » أو أن محتذيه فى الإتيان بالقرآن إ نكان غيره . ولايعرف أساوب القول 
الذی جاء به القران › وهذالایقتفی بوت الوم > وهو جواز أن یکون قد تلم 
بعد النبوة . على أتنا لو سامنا ذا المفموم نظراً للآية فقط لابطلناه بأن النتقل 
المتواتر الذى وصلنا هو أن هكان أمياً . فلوأنه عرف القراءة والكتابة بعد النبوة » 
وهو حدث تار بجی هام » ما أهملوا روايته لنا بطر يق التواتر أيضاً » فعدم وروده 
بوجه ما یدل على أنه م یکن شیء من ذلك . وما تقدم تری أن ماتقاته عن 
الطبرسى عن المرثضى لایستقے ف أن أمیته كانت قبل النبوة فقط . 

و استدلام الثانی فیمکن نقضه ما اتی : 

- أن الله سبحانه وصف رسوله بأنه أمى فى سورة الأعراف » ثم وصفه 
خد دك ى سور المکو ت ال رلت عك جد رة الأعراف برق طول 
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فقال : « وما كنت تتاو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » وظا هر أن ذزك 
تفسير للامية »> وحينشد لاتکون کله « ای » مستعماة فی القران معنی الوش ی کا 
ل ا ی و اول ا ی ا 
وظاهر أيضا أن يكون هذا اللفظ قد عرف ف هذا المنى بل المحرة ؛ لأن 
السورتين مكيتان . 

۲ أنه قد جاء فی شأن نی اسرائیل - وم غير ونين على هذا الرأى 
طبع - فى سورة البقرة قوله تجالی : « ومنم أرق لا يعون الكتاب إلا 
اما » فلو سرنا على ما ادعوا لكان انى : ومن بنى إسرائيل - الذين م 
غير وشنیین - وثنیون »فکیف بتفق هذا فی العقول ؟! 

- أن القرآن قد چاء بلغة المرب قطعاً 4لا يمقل أن تستعمل كلانه على 
غير ما استعملته العرب » ولو جاء مثل مثل ذلك لبین لم الرسول اراد منه »کا حصل 
منه ذلك فى كلة الصلاة وغيرها . ول يبين الرسول معنى الأمى إلا بقوله : لاتكتب 
ولا بحسب »کا تقدم › فہو مطابق فى استعالهللاستعال المرب . 

و استدلام الثالث فینقضه ما بان : 

١‏ أن أمية الرسول مم ممظ ما قام به يعد مفخرة أى مفخرة + لانه قام 
وسط قوم آمیین مدیم إلى احق » ويدم على مواطن النجاح » وبرشدم إلى 
مايصلح امجحمم » ول يتطاول من قبله أحد إلى الاضطلاح ثل هذا ولذلك بقول 
له فى الاعتنان عليه وعلبهم : : « هو الذى.بعث تى الأميين رسولا منهم يتو علهم 
آاته ورکیم »و بانیم اكناب واطكة» وإ نکالوا من قبل لنی ضلال مین » 

› -أن قومه الذين بعك إل مكانوا أميين » وحظا مكانوا كذلك مين‎ ٣ 
. فعدم تبامه القراءة والكتابة لا يؤحى إلى انتقاصه بين هؤلاء الأميين العظاء‎ 

٣‏ أن کثیراً من القاس بلغ ذروة الجد مع أنه لا يعرف القراءة والكتابة ؛ 

لان کان لا پل امل ابل ري اسي . والتاريخ بحدشنا عن ملوك 


٩‏ تعر ف 
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سادوا » ولم یکونوا إلا أميين › ولكنهم تعاموا مایرفعہم » ولاتنانی بین الجپل. 
بالقراءة والكتابة و بين الم ؛ إذالكتابة والقراءة يستا إلا وسيلة لعل > فأی' 
حاجة للكتابة » ذا کان الم يتحت من عور طربقها . وها هو ذا الدکتور طه 
حسین جد عام وجد ناجح > مم أنه لا يعرف القراءة والكتابة ٤‏ وشتان بين 
التعلیمین ؛ فہذا تعلیمه إنسانی » والرسول عليه السلام تعلیمه إلى » وهاهو ذا 
أيضاً مد عن باشا الكيي ركان أمياً » ولكنه أسس ملكة » وأحدث من 
ضروب الإصلاح ما قد يعجز عن هكثير من التعمين 
ا استدلام الرابم فینقضه ما تی : 
أن رواية مسل هذا الحديث من أ كثرمن طريتق جاء فيها : «قال : فأريه . 
فأراه إیاه فحاه انی صلى الله عليه وسل بيده وکتب ابن عبد الله » وهذا واضح 
فی أن هکان لا عرف القراءة٠؛‏ لأن اسم الرسول صاوات الله عليه کان نی أول 
ما كتب من التعاقد » فلوكان الرسول يعرف القراءة ما احتاج إلى السؤال عن 
موضع امه ؛ لأ نه ظاهر فىأولالصفحة » وأما قوله : «وکتب» فعناه أنه أمر بذلك)› 
کا يقال 4 ب الأمراللدينة » وکا اء ى الأحاديث : رجم ماعزاً » وقطع السار 
وجلد الشارب : أى أمر بذلك؛ لاأنه معروف أن القام ذل ك کان غیره . و ثل 
رواية سل روا النسای عن على رى لله عنه . ولکن البخاری لما روى هذا 
الحديث فى باب عمرة القضاء زاد د بعد أن ذكر أن علا قال : « والله لا أعحوك 
أبداً» - مانصه : » فأخذ رسول لله صلى الله عليه وسل الكتاب »وهو لا بحسن 
بیكتب» فكتب : هذا ماقاضى مد بن عبد اله » وقد أنكر بعض الحدثين 
هذه الرواية عن البخارى » ولكنما موجودة فى باب عمرة القضاء . وف ظى أنه 
را كانت هذه الرواية أا هذا الكلام المار من المستشرقين وأتباعيم . 
والح بين روایة مم ومن معه ورواية البخارى قد بزيل هذه الشهة» ووجه 
الروايتين أن ألقضة واجدة وان الکاتب ہو على رضی اله عنه» فیکون 
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ما رواه البیخاری « فأخذ رسول الله صلی‌الله عليه وسل » أى لا امتنع عل من مخو. 
کلة «رسول الله ».کا جاء فى رواية مسل » ويكون قوله فى رواية الببخارى : 
a E‏ 

» وهو لاحسن بکتب » بعد قوله : فاخذ» مشيرا إلى ماصرح به من من قوله 
ارت و ان حا كلة « رسول اله »کا حاء ف مسل ٤‏ م یکون 
قوله : فكتب : أى فأمر علياً بعد الحو أن يكتب > ومجیء : « وهو لا محسن 
يكنب » بعد « فأخذ » يساعد على ذلك ؛ لأنما تقع حالا من فاعل أذ : أى. 
بالكتابة . ويؤيد أن الذى كتب عل مارواه البخارى نفسه من حديث امور 
فی ( باب شروط المہاد )أنه قال لملی ١:‏ کتب محمد بن عبد الله . 

على أننا أو سامنا أن الذ ى كتب هو الرسول تسه » لصح أن يكون ذلك 
معجزة له » وبرشح هذا قوله : وهو لا محسن یتب » على معنی أنه لا يعرف 
الکكتابة کا ذ کرت سابقاً . وکا مجىء « لا محسن يكتب » بالمنى الذى ذ كرت 
بجىء معنى أنه يعرف الكتابة معرفة .قليلة وضعيفة ؛ فاوقلنا : إن معناها 
فی حديث البخارى إا هو هذا الوجه الثانى لمكن أن يقال : إن معرفته مها على 
هذا النحو لانخرجه عن كونه أمياً ؛ لأن بعض الأميين بعر ف كتابة امه وقليلً 
من الكلات » ولا بقول أحد إنه خرج بذلك ع نكونه أمياً . وبهذا تم لنا ما أردنا 
من إثبات کونه صلى اله عليه وسل أَميً با معنى الى أردناه . 

و بعد هذا تحب أن أعرض لارد على شبهة قد بوردها بعض ذوى الأغراض 
وهی : 

فلنسل أن هکان آميا » وأنه و هذا الل الواسع إلى الدروة > ولكن هذا 
الم قد جاءه من.معل إنسانی . ورداً على هذا آقول : . 

١‏ - مت علمه هذا العل ؟ إن کان قد عامه:قبل.النبوة وهو لا زال فى مكة ؛ 
فغير معقول أن بقوم بذلك مدة تزيد على الثلائين عام ولا يعرف أحد من قومه 
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هذا ولو فى فترة واحدة من قرات الععليم > ولآ سماف باد صغ ركىكة ء 
محصورون معروفون » تمكن الإحاطة بأخبارم فى زمن قليل » ويقطع بأن هذا 
صل أن هکان بصیح فیهم داعا بأن عله من عند الله » ولم يستطع أحد منهم أن 
مجیء بدليل على أن الذى عله فلان أو فلان » الهم ما كان من افتراءا ت كان 
بلقیہا بعضہم عناداً »کا کان یکذبه بعض آخر . ول وکان بعد النبوة لکان غير 
ستول أا ؛ إذ من هنا الذى يملنه هذا الم الى أعقب النبوة وصار به يسقه 
أحلاہم ويسيب متهم » و يدعو إلى التوحید » وأن الله ل بلد؟ مم أن ذلك كله 
مخالف :ما کان عليه الناس من مجوس ونصاری وهود . 

: على فرض أن هناك معلا عله مم بقائه اميا لاد أن بكون أحد ثلاثة‎ ٣ 
مجوسیاً أو بہودرا أو نصرانيا ء فاو فرضناه مجوسيا كان من غير للعقول أن بوجى‎ 
إلیه فی تعاله بالوحید وهو أول ما جاهر به » وکذا کان سن غير المعقول أن‎ 
یمه ما یتعلتی بمیسی وموسی مین فضل صفاتہماء ومن صبر على اذى قومهما حین‎ 
دعوتہما إلى دینہما »وما بتصف به دین کل منہما من فضائل . وإ کان هود‎ 
هن غير امقول أن يعلمه أخبار للسيح وما يتصل يعجزته من ولادته من غير‎ 
أب » ومن إحياء الوتى.ء ومن إبراء الأ كه والأبرص » وكذامايتعلتق بأمه من‎ 
نها كانت من القانتين الذين أ كرمهم اله بالرزق الإلمى » وغير ذلك من تعال‎ 
المسيحية التى تغيظ البهود . وإ ن كان خصرانا فن غير المقول أنه كان بعلمه إتكار‎ 
النثليث النى يمتنت النصارى » و إنىکار أن عیسی ان الله » ون وی إليه‎ 
. فی تعالمه ا النصارى حرفوا الإنجيل‎ 

کف يصبر هذال ململ - وهو واحد من ا على فيه مد لأحلامه 

وأحلام قومه » وعیبه على عقائدم » وویم باجود وقلة للعقل ١‏ ثم للا يفو بأنه 
رکم O GT‏ 
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٤‏ کین يمن الرسول عليه الصلاةوالسلام أن بأخذ ین واد 
من هؤلاء » ولا قر أنه ر جا يدس ف تعالیه اتی يلقیما إلیه ما لا يكون عيحاًء 
فيستطيع العلماء منهم إذا حاجَوه أن بينوا فساده فتنهار دعوته ؟ وهل بتصور من 
هذا الرسول -الذ ى كان يعتقذ أن أهل. الكتاب م اكرون غاشون أن بأخذ 
م الم دی 

٠‏ -وإذا فر ضنا أنه أخذ عن واحد ممن ذكرناولكن هكان ييز الصحيح من 
الفاسد » فيلت إلى قومه بأوهما و بترك ثانبهما » فل يستطيع ذلك الأمى الذى نشا 
بين المهالة » فى زمن اننشرت فيه اللرافات _ أن يز الصحيح من القاسد 
حتی لا یقع فیا یدبرون له من کید» ولا یذ کر فی تمالیه إلا ما هو حیح ؟ مع أن 
اتتشار الجمالات والرافا تكا نت حيث لاوستطيع العام الفذ أن خلص معارفه منها. 

۹ ثم من هذا امعم الذى استطاع أن بخلق من هذا اليتيم الفقير رجلا كامل 
أتتهذيب قوى الدارك ساعى التفكير » إلى درجة جعلته بطرح ما كان عقيدة علمة 
لقومه» ومبداً شالا فی عشیرته : من شرك وما يتصل به من أعال م يقرها دينه » 
و يصير محيث سيطر على نفسه دعوى التبوة » وأنه إنما يوحى إليه من رب العالين ؟ 
لايسع المقل أن يتصور هذا امع إلا فياسوفاً نافذ البصيرة » قد ضرب فى الحسكة 
والدهاء سم . وکین یکون کذلك ولا ړوی لناالمؤرخون - حى من خصوم 
الرسول ‏ اسمه ولا شيا عنه ؟ ولاذا ۾ حمل هذا لنفسه وبقوم هو بهذه الاعوة 
لينال من التقديس وال جاه مانال مد عليه السلام ؟ 

۷- و إذا فرضنا أن فيلسوة عظما عله ذلك » فكي كان يستطيع الرسول 
أن يصوغ تمالمه فى هذا الأساوب المعجز الذى خرت له المرب سجداً » واعترفت 
بعجزها عن الإتيان بثله كا قال بعضهم : إن أسفله مغدق » وإن أعلاه شمر » 
وما هو من كلام البشر . 

و بعد فہل أنت لا تزال فى شك ما يلت إليك اللراصون ؟! . 


حت ۰ن سه 


نفسير القرااٺن 


اكلام فى التفسيرهتانتظم عة فاط هى : 
معنى التفسير » ممنى التأو يل » الصلة بينهما ل ضير وام 
yT‏ الهج الستقے للتفسیر . وإليك الكلام على 
هذه النقاط : 
مع التقسم : 
التقسير مصدر فسر » فهو من مادة : ف س ر» وهذه المادة تدل على الكشف 
والبيان» بقال : فسر الشىء إذا ينه » فالتفسير هو التبيين › ومن هذا نمل أنه 
ف الأصل ليس خاصا بالقرآن » ولكنه شاع واشتهر ف ادا أطلق کون اراد 
منه بيان المعنى الذى بقصده القرآن : سواء فى ذلك ما كان حقيقة > أو مجازا » 
وتكن بعضهم زعم أنه خاص جما أبإن عن الحقيقة دون اجاز . قال ضياء الدين 
الوصلى : « وذهب بعضهم فى الفرق بين التفسير والتأو یل إلى شىء غير مرضى 
. فقال : التفسير بيان وضع اللفظ حقيقة » كتفسير الصراط بالطر يق » والتأو بل إظار 
باطن اللفظ کقوله تعالی : إن ر بك لبالمرصاد ؛ فتفسیره من الرصد » يقال : رصدته 
إذا رقبته . وتأو يله حذ ر المباد من تعدى حدود الله ومخالفة أوامره » “ فأنت 
تری من هذا الذى حكاه اأوصلى أن بعضہم يقصر التفسير على مأببين حقيقة 
اللفظ دون مجازه » مع أننا لورجمنا إلى مادة التفسير جدها تدل على الكشف 
والبيان » وهذا لاختص ببيان حقيقة اللفظ دون مجازه ؛ بل يشملمما جميعا » والذى 
بجعله قاصرا على بيان الحقيقة يكون قد قصر اللفظ على بعض ما يفم منه » ومثل 
هذا لا يكون إلاعن دليل . ولا دليل له . و إن القرآن تفسه قد جاء فيه التفسير معنى 
مطلق البيان ؛ فقد قال تعالى : « ولا يأتونك يمل إلا جثناك بالحتق وأحسن 


. الطبعة البهية‎ ٠١ الئل السائر ص‎ )١( 


ا من الأمثلة » وما نسوقه من البراهين » وهل 
الأمثلة ن ى_كثير من أحوالما إلا ضرب من الجاز ؟ وقد استعمله الأقدهون كذلك 
فی هذا ؛ فقد رُوی أن ان مسعود قیل له : إن رجلا بفسر قوله تعالی : 

« فارتقب وم ق السماء بدخان مین نان ذا بای الناس 2 القيامة فيأخذ 
بأنفاسهم » فقال : : « من عل علب فليقل به » ومن م يمل فليقل : اله أعل . ماکان 
ذلك لان رسول اله صل الله عليه وسل دعا على قر يش حین استعصوا عليه بسنين 
کسنی یوسف » فصا بهم قحط وجهد » حتى جعل الرجل منهم ينظر إلى الساء 
فير یكپيثة الدخان» ”فانظ ركيف استعمل سال ابن مسعو دكلة التفسيرى مطلق 
البيان ها أر يد من الأة؟ دون بطرالن اة حقيقة الافظ أو مجازه » ثم انظ ركيف أجابه 
اين مسعود عن حقيقة المراد بمذه الأبة » وهو أن الدخان مستعمل فى معن ى كنالى 
هو الجدب » دون أن يذ كر له أن هذا ليس تفسيرا ؟ و إذن بقصد أن هذا العنى 
اكان رها وعلی هذا درج العاماء ؛ إذ موا کل ماتناولوا به الآيات من 


بیان تفسيرا . 


۲ - می التأوبل : 
فأو بل فى الفةمأخوذ من الالء وجو ممد آل ء نی رج » يقال :ال 
يول ألا إذا رجم » وعلى هذا يکون التأويل بعنى الإرجاع > وبذا راد من 
تأویل الکام إرجاعه إلى المعنى الذى يصح أن راد منه ٤‏ ویصح انر کون 
ا الا كان اول يسوس الكلام و يضمه 
فق الموضع الذى يؤخذ منه المعنى اراد و إن کان بحتاج فى هذا إلى شىء من 
التلطف » وحسن التدبر » نظرا إلى وجود شىء من المفاء فيه 


. الطبعة الأميرية‎ ٠۴ ١٠١ انظر تفسير الألوسى + ۸ س‎ )١( 
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: سد ارو پروی‎ ٣ 
من الحنيين اللغو بين المذين ذ كراها بتبين أن التفسير مرادف للتأو يل ؟ إذ‎ 
کلی منہما بكشف عن العتى اراد »> ولقد سار على هذا ان جر ر الطبرى‎ 
فی تفسیرہ ؟ فأناٹ تجدہ دانما قول : « القول فی تأو یل قوله تعالی ...ذا » ثم‎ 
یذ کر مابری من المعانی التی تدل علیہا > مع أنه قد می کتابه « جامع البیان‎ 
. ق تفسیر الفرآن » فهو بهذا إنما بريد من التاو يلالتفسير‎ 
ولكن بعض الملماء برى فرقا بين التأو يل والتفسير . ومنهم من بالغ ف هذا‎ 
الذعب حتى عاب على من م يرق بينهما ؛ فقد قال ابن حبيب النيسابورى : « نبغ‎ 
. “» فی زماننا مفسرون لو سثاوا عن الفرق بين التفسير والثأو يل ما اهتدوا إليه‎ 
وهؤلاء الذين فرقوا بين التفسيرمنهم من جمل التفسيرأع من التأويل‎ 
کالراغب الاصفہانی ؛ فأنہ قال : « التفسير أ من التأويل » وأ كثراستعاله‎ 
فی الألفاظ ومغرداتہا » وأ کثراستعال التأو يل ف المعانی والجل ء وأ کثر مايستعمل‎ 
ومراده‎ .  » ی الكتب لإلبية . والتفسير يستعمل فى الكتب الإلية وغیرها‎ 
ہبکٹرۃ استعا ل کل منہما فیا ذ کر أنه بطل یکشیرا على ما ختص به » و بطلتی قلیلا‎ 
من باب التجوز على ماكثر استعال الآخر فيه › وقد بين امراد م نكونه آم‎ 
فى مادة « فسر » من كتابه : المفردات فى غريب القران ؛ إذ يقول « والتفسير‎ 
قد يقال فيا مختص بفردات الألفاظ وغر يبا » وفيا بختص بالتأو يل » وهمذا يقال‎ 
تفسير الرؤيا وتأو يلما » “ فهو بهذا نحمل التفسير صالما للإطلاق على كشف‎ 
معانی الفردات » وعلی ماختص بالتأو یل : من الرجوع إلى المعانی التی تؤخذ من‎ 
. الت ركيب »› وما تول به اروا‎ 


(۱) اظر الاتقان : < ۲ ص ۲۰٤‏ 
(۲) انظر مقدمة التةسير للراغب الأصفمالى الاحقة ,كناب تيه القرآنعن المطاعغن ص۲ ٤ ٠‏ 
(۴) انظر مفردات الراغب : مأدة : فر . 
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ومنہم من حل التفسير خاصا بيان اللغفظ الذى لامحتمل إلا وجا واحداء 
واكأو يل إرجاع الهظ الحتمل لمان مختلفة إلى معنى واحد بختاره منها بناء على 
دلیل ظهر له . 

وقال الماتريدى : « التفسير هو القطم بأن اراد من اللفظ هذا » والشمادة 
على الله بأنه عنى بالفظ هذا » فإن قام دليل مقطوع به فصحيح » وإلا فتفسير 
باارأى وهو المنهى عنه . والتأو يل ترجيح أحد الحملات بدون القطم والشادة 
على الله ۾ ^ . 

وقيل فى معناها غير ذلك ما يدور حول : أن التأو يل عبارة عن استنباط العلماء 

للمعنى الراد باجتاد منهم »كا يشير إلى ذلك قول الاتريدى التقدم » وأن التفسير 
,رجع إلى بيان معنى الفظ حقيقة أو مجازا . 

والظاهر أن الذى حمل القائلين بالفرق بين التأو يل والتفسير على الذهاب إلى 
هذا المذعب هو ورو دكلة « التأويل » ف اة من آل عمران » د كر فيا أن من 
القران ماهو جک » ومنه ماهو متشابه <۴ ن لذن فى قاو ېم ريغ بتبعون 
التشابه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأو يله » وذلك يوحى بأن التأو يل خاص بالمتشابه » 
وتلك الأبة هى قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات كات 
هن أم الَكناب » وأَحَرٌ متشابهات » قأما الذين فى قاو هم يم فيتبعون ماشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو بلي »° . 

ولذلك کانوا یصفون بعض الفرق التی ت ذ کر لبعض الآیات معانی تتفق مع 
مبادمم دون اللغة ومبادىء الإسلام - بأنهم يتأولون » كتأول بعض الشيعة 
قوله : « وهديناه النحدن a‏ ارادا ن وان : 

وهذا أيضاً اصطلح الأصوليون على النفرقة بين التفسير والتأو يل » وأحاطوا 

التأو يل المقبول بشروط تخرج صاحبه من تبعة هذا الذم » فقالوا : 

(۲) آل عمران : ۷ 
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التفسير بيان المعنى:الذى لاشبهة فى دلالة اللفظ عليه » أو صرف اللفظ إلى 
إلى احد المعانی الت محتملہا بدلیل قطمی ؛ کتفسیو قوله تعالى « فانکحوا ماطاب 
لکمن النساء مثنی وثلاث ور باع » بأن المراد به إباحة الم بین اثنتين أو ثلاث 
أوأربم» بناء على الأثار المتواترة عن الرسول بذلك . وكذا بيان ماأحله الكتاب 
بالأحاديث التو رة كبيان كيفية الصلاة وأعدادها » والقادبر الواجبةفى الزكاة 
فى قوله تعالى « أقيموا الصلاة وآ توا ار کاة » . فكل هذا تفسیر . ومن هذا تری 
أنهم يلنزمون فى التفسير أن يكون العنى الذى يقال فى الابة مأخوذا بطريق 
قطمی › وکانہم فی هذا ینظرون إل ما ذکرا لاتریدی : من أن التفسیر قطع بأن 
امراد من اللفظ هو هذا المعنى » والشہادة على الله أنه عنى باللفظ هذا الى . 

أما التأو يل فهو صرف الكلام عن ظاهره بدليل ظنى : من قياس » أو خبر 
آحاد » أو له على بعض المعانى الى محتملما بدليل ظن ىكذلك . فالاو لكتأويل 
الوجه بالذات ف قوله تعالى : « ويبتق وجه ربك ذو ال جلال والإكرام » لوجود 
الأخبار الدالة على مخالفة الله تعالى للحوادث » والثانى كقوله تعالى : « والمطلقات 
يار بصن بأنفسين ثلانة قروء » فإن القرء يطلتى فة على الميض » وعلى العلي» 
وقد مله الشافعية على أحد المعنيين » وله الحنفية على الأخر » وكل منهما اعتمد 
على ماصح عنده من أخبار الأحاد . 

ولكى نرف معنى التأويل » وهل هذا الذى اختلفوا نى الاصطلاح عل 
تعر یغه هو التأو یل الذی ورد ذكره ف القرآن » أو هو اصطلاح اصطلحوه ؟ ازم 
أن أسرد لك الأيات التى ورد فبا لفظ التأويل » حت ثعرف المراد منه فى كل 
آبة » ثم تأخذ من ذلك مراد من معناه فى جوع الآيات . وإتنا جد أن هذه 
الكلمة قد وردت فى ثلاث عشرة اة هى : 

١‏ - اة آل عفران التی تقدم ذکرها » وهی : « هو الذى أنزل عليك 
الكتاب » منه آبات محكات ... الآبة » و إذا نظرنا إلى هذه الأبة جد أنه قد كر 
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التشاه فى مقابلة اج ء وجعلابتغاءهم الفتنة والتأو يل خاصا بامنشابه دون اک» 
وهذا يعطی أن فى التشابه خاصية تمكمم من ابتغاء الفتنة به » والتأو يل له بها 
نهم من هذه الفتنة »> فما هى هذه الحاصية ياترى ؟ إذا رحعنا إلى اللغة جدها 
تلتق لنا ءا على هذا ؟ فإن ا حك : هو ماعنع اا 
غيره » أما المتشابه فيطلق على ماله أجزاء أو أفراد يشبه بعضما بعضا »> وعل 
مایشتبه من الأمر : أى يتس . 

ومن هذا يمكننا أن تفم أن المراد ب من الآيات هو مالا يممكن 
التلاعب بفېمه على غير ما راد منه > کا ينع الل عن الناس بإفساد عقائدھم ؛ 
لأنه يستعصى على الحرّفين أن رفوا معنا ابتغاء الفتنة للناس » وظاهر أن ذلك 
لاون لفل اه ن اهروت کا ان وا ا 
لاتتخذوا إهين انين » إنما هو إله واحد» وكقوله « له ملك السموات والأرض 
وما فیہن » وهو على کل شیء قدیر » .کا ننا أن نفهم أن امراد بالنشابه من 
الأيات _ هو ماله أفراد من المعانى يشبه بعضما بعضا» و محتملما ظاهره . وظاء * 
ا ذلك هو الذى بجعلمم تيون إليه ليؤولوه ابتغاء الإفساد لعقائد الناس » وهذا 
کقوله تعالی : « وکلته ألقاها إلى مرم وروح منه » فان آهل ازغ من الكفار 
يأخذونه على ظاهره دون الرجوع إلى الأصول الحكة ف القرآن التى تبين حقيقة 
اراد منه » فيقولون : الله روح » والمسیح روح منه » فېو من جنسه » وجنسه لابتبعض 
فېو هو : ی فیسی هو الله › ولا ,رجعون إلى الأصل الج الذى ببطل مثل 
هذا التأو يل » وهو قوله تعالى « ۾ يلد ولم بولد » ومعاوم قطماآن عیسی ان ر٤٤‏ 
فهو مولود » فکیف کون هو الله ؟ 

فیکون التأویل فی هذه الآية جعنى إرجاع المتشابه إلى معنى بحتمله ظاعره 
وهنا بختلف أهل الح عن أهل الزيغ ء فأهل الزيغ يرجعونه إلى انى الذى ينطبق 
على أهواليم وتقاليدم › ورزعمون أنه حقيقته . وأهل الح رجعونه إلى المعى 
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ااتى يتنق مع الحكات من اللكتاب + لانم الأصل الى برجم إليه عند الاشتباه 
كا قال : « هن أم الكتاب » ولا يأخنون فى الأب ععنى إلا إذا قام عليه الدليل 

اة فى سورة النساء » وهى قوله : « بها الين منوا أطيعوا الله وأطيعوا 
وأولى الأهر منک » فإن تنازعتی ف شی« فردوه | إلى اله والرسول إن كتمع 
تؤمنون باله واليوم الأخر » ذلك خيروأحسن E‏ 

و بالنظر فى هذه ية جد الله بأمر المؤمنين إذا تنازعوا فى شىء أن برجموا 
إل کتاب الله و إلى رسوله إ ن کان حا » و إلى سنته بعد وفاته » و جعاو ممما فيصلا 
ينهماء ثم خر أن ذلك أحسن تأويلا : أى أحسن إرجاعا إلى ماح الزاع 
ينهم » فالتأويل فيا ععنى الإرجاع إلى ما محفظ عليهم الوفاق ولال آن 
يكون المراد به هنا التفسير أو صرف الكلام عن ظاهره . 

۳ _ آل فی سورة الاعراف › وھی والتی قبلہا _ قوله تعالی : «ولقدجئنام بکتاب 
فصلناه على عل هد ورحة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأو يله ؟ وم بای 
E a E‏ فہل لنا من شفعاء 
فیشفعوا لنا» أو نرد فنعمل غير الذ یکنا نمل ؟ 2“ 

وبالنظر إلى التأو يل هنا جد أن المراد به هو المحوادث التى تقع مطابقة 5 
أخبر به الكتاب : أى هل بنتظرون إلا حقتق ما أخبر به القرآن : من بعث » 
وحساب » ولواب وعقاب فى الأخرة » وفى هذا اليوم بتحقق ما خر به فیجزع 
الكفار ويندمون . وهنا جد أن التأو يل لامتمل أن راد به التفسير » أو صرف 
الکلام عن ظاهر ہکا فى سابقه . ) 

٤‏ - آية من سورة يونس » وهی قوله : « بل کذبوا ام محيطوا بملله 


(۱) سورة الناء : ٠۹‏ (۲) سورة الأعراف : ٠١‏ ٣ه‏ 


\o¥ —‏ جد 


وطا انم تأویلہ » كناك کب اذین من قبلم » عانظ رکیف کان عة 
اال . 
وهنا جد أن التأو يل راد به الحوادث التى يدل تحققما عل صدقه صاوات الل 
عليه » ولايمكن أن ,راد به التفسير» أو صرف اللفظ عن ظاهره أبفاً . 
٥‏ - ست آيات من سورة بوسف » وهی قوله تمالى «وكذلك مجتبيك ر بك 
ويعلمك من تأو يل الأحاديث » والأحاديث هنا هى الرريا امنامية . 
وف قوله : : « ودخل معه السجن فتيان » قال أحدها :ا أراى أعصر خا 
وقال الأخر : ای رای امل فوق ری خی ا کل ال ب ٤‏ ننا بتو له 
إنا تراك من الحسنين . قال : لا ياي طعام ترزقانه إلا نبت کا بتأويله قبل أن 
ایکا » ذلا ما علمنی ری » ونی قوله حکاية عن ملا فرعون لسا قص علیهم 
رؤياه : « وما حن بتأويل الأحلام بعامين » . وف قوله - حكاية عن الذى نجا 
من الفتیين الذي ن کانا مع پوسف و فی السجن : « وقال الذی نجامنہما واد کر 
د اه : OLE CÎ Î‏ : وفى قوله - حكاية لكلام بوسف لأبيه 
لما رجع أهله إليه وسجدوا له سجود التعظم على نحو ما اعتاد هل ذلك العصر _ : 
أبت هذا ويل رؤهای من قير °4 . 
وإذا تأملنا التأويل فى هذه اليإ تكلا » نجد أن المراد منه هو المواوث 
الواقعية الت كان يلها ما رى فى تلك الى المنامية 
- آية فى سورة الإسراء » وهى قوله تعالى : : « وأوفوا الكيل إذا كان 
وروا بالقسطاس م ٠‏ ذلك خير وأحسن تأو يلا » 
رظامرآن اراد قاری مالآل ر : أى أحسن مالا وعاقة . 
ان ق و اک > وھا قوله تعالی : « سأنبئك بتأول ما[ 
عليه صبراً » وقوه حكاية عن المبد الصالم بعد أن نبأ موسى عا 


(۱) سورة یونس: ۳۹ (۴) سورة إوسف: 1 ۳14 )4۷ 4a‏ 


(۴) سورة الكهف : ۷۸ 


۸ا س 


ل إليه الأععال التى استتكرها : « ذلك تأويل مال طم عليه صبرا »© 

وظاهر أن المراد بالتأو يل هنا هو إرجاع الأفعال التى علا وأنكرهاموسى : 
من خرف السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار - إلى ما تؤول إليه من اللير 
فى المستقبل . وهو دفع ظل الك لأحاب السفينة » و إفساد الفلام E‏ 
الكنز لأحاب المدار . 

وما تقدم فى هذه الآيات نجد أن التأو يل فما جىء بمعنى إرجاع المنشابه إلى 
بعض الأفبام التى يعطيما ظاهره » و بعنى الموادث التى تقع مبينة للرؤيا» أو 
مصدقة لور الرسول » و معنى ما تؤول إليه الحوادث الى وقعت : من خير 
رحن ا 

و بعد ذلك نستطيع أن تلص اناف : 

| - أن التأويل إذا تعلق بالكلام يكون الراد منه إرجاعه إلى القيقة الق 
تراد منه » فإذا قلنا : تأويل الآبة كذاء أو تأو يل القران كذا- يكون معنا 
إرجاع الاية إلى الراد منها » وكذلك القرآن . وعلى هذا يكون التأويل 
والتفسير مترادفان . وهذا يشمل ما إذا كانت الأبة قد خصصت بدليل » ويكون 
تسمية مايفعله الكفار واللاحدة من تطبيتق الآيات على أهوامهم وتقاليدم تأويلاً 
مبناً على أنه إرجاعء هما إلى مایزعمون كذ _ أنه حقيقتها > وليس فى القيقة 
و أمثال التأو يل الزاثف ماذكره بعض الفرق الضالة : من أن 
الاد دى أن مب المذ كورة فى قوله تعالى : ت نذا أن مب » أو بكر 
وعرء وقوطم إن الراد من الإشراك فى قوله تمالى «أثن أش ركت ليحبعلن علك» 
هو إشراك أبى بكر وععر وع فى اللافة » وقولم : إن الراد من أنعة الكفر 
فى قوله تعالى « فقاتلوا أمة الكفر » هو طلحة والز ير . ومثل هذا الفساد 
ماي ذكره بعض المغسرين فى قوله : « الصابرين والصادقين والقانتين والنفقين 


AY : سورة لكف‎ )١( 


س 0۹ — 


والمستففر ن بالأسحاره :من أن اراد بالضار ن رسول اه و بالصادفن أو بک 
و بالقانتين عر » و بالنفقين عثان » و بالمستغفرين عل » وتحو هذا ما يشبه أن 
ييكون خرافات ؛ إذ ما الدليل على قر مراد الآبة على هؤلاء الأشخاص مع 
ااا 
ولايقدح فى قولنا : إن التأو يل يكون هنا معنى التفسير - أن يقال : إن التفسير 
شهادة على الله بأن هذا مراده »كا قال الماتريدى » ومثل هذا لابمكن فى الألفاظل 
والأساليب الى خرج عن وضعما الأصلى بتخصيص أو حوه لدليل غير قط ىكن 
سم ۴ م ے 7 2 س 
یکون حبر آحاد ٤‏ لان النی نطاب به إا هو ذل المد فى تين ممنى القران 
محیث لايتصادم مع نصوص‌الكتاب أو السنة » وهذا بتحقق فىالتفسير والتأويل 
ا وا ا ی نهدا شاد اه ان رک ا 

ب _ أن التأويل إذا أضيف إلى غير الكلام يكون معناه المحوادث الت 
سنقع مصدقة لأخبار رسو لكا يتبين لك ذلك من آلة : « هل ينظرون إلا 
تأویله ؟ بوم بای تأو بله يقول الذین نسوه من قبل : قد جاءت رسل ر بنا 
باحق . . الأمة » » أو مبينة لوقام الرؤيا » فإن المراد بتأو يلما هو الحوادث الواقعية 
التی مشلا ماراه الإنسان ی منامه » کالذی ذکرته لب فی آیات وسف . ومثل 
ذلك الحوادث المتوقعة التى من أجاما فعل الرجل الصاح صاحب موسئ مافعل » 
کا ذ کرت ذلك بصدد آیتی الكهف . 

وعلى هذا يكون ما اختلف فيه العاماء من معنى التأويل والتفسير إنما هو 
اصطلاح ساقم إليه احتياطمم » ولا يصح أن تأخذ امعانى التى اصطلحوا علا 
. ْ ء % ص ر 2 

ی کل من التفسیر والتأو یل على أنه معنی هما تنزال عليه آیات القرآن فی الہ ؛ 
لأن فم يات القران على ما اصطلح عليه المصطلحون قد جر إلى خطأ . 


٠۹ انظر ءقدمة أصول التصير لابن تيميه : مطبعة الشلفية ص‎ )١( ٠ 


س ۰ س 


: احام: إلى التصمر‎ ٤ 

الناس داتعا فى حاجة إلى تفسير القرآن ؛ وذلك لأن فمه حتاج إلى أمور 
لو توافر بعضما لبعض الناس » فإن بعضما الأخر لايتوافر لكثيرمنهم » وتلك هى : 

١‏ - أن من الألفاظ مأيكون محتملا لمدة معان مع أن اراد وات فشا ۾ 
وكثيراً مابترك بيان ذلك اعتاداً على القرائن » ومن هذه القرائن ما مخنى على 


بعض الناس . 


أن القرآن فى أعلى درجات البلاغة » فيجمم المعاني الكثيرة فى ‌الألفاجل 
القليلة » وهذا جوج الناس إلى بط ما أوجز » والكثف عا أجل . 

- أن القرآن قد يشتمل على مقاصد غير المعانى الظاهرة » فيحتاج ذلك 
إلى مايبينما . 

» أن الآيات قد نزلت لأسباب » وقد يكون سبب الآية خاصا با‎ - ٤ 
ولا يمكرن أن يعرف معناها الصحيح إلا إذا عرف هذا السب » وذلك نحو‎ 
قوله تعالى : « لاحسبن الذين يفرحون با أتوا و بحبون أن محمدوا ا ل يغعلوا‎ 
فلا حسبنهم مغازة من ن العذاب » فهذه الأنة بدون معرفه سبب زوا کی‎ 
معناها » ولذا قال مروان بن الح : لن کان کل امریء فرح ا أوتي وأحب‎ 
ولکن اڼ عباس ين له أن ذلك‎ ٤ أن محمد با ل يفعل معذب) لنعذتن أجعين‎ 
خاص بأهل الكتاب ؛ لأن الآية نزلت فيم جين سام اې صلی اله عليه وسل‎ 
» عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره » وأروه أنهم أخبروه با سام عنه‎ 
. واستحمدوه ذلك‎ 

وكذلك ما روى أن قدامة بن مظمون عامل عر على البحرين شرب الجر 
فقال له عبر : إنى جالدك » فقال : والله لو شر ب ت کا بقولون ماکان لك أن 
تجلدنى ؛ لأن الله يقول : « ليس على الذين منوا وعاوا الصالحات » جاح 
فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالات »ثم اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا 


۹۱ س 


وأحسنوا » والله حب الحسنين » وأنا من هؤلاء ؛ لأنی شهدت مع رسول الله 
صلی اله عليه وسل بدراً وأحداً ق فقال عر : آلا تردون عليه ؟ فقال ابن 
عباس : إن هذه الأيات نزلت عذرا للماضين وححة على الباقين ؛ لأن الله تعالى 
قول : « يأيما الذين آمنوا إنما الجر واميسر والأنصاب والأزلام رجیں من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لمل تفلحون » فقال عبر : صدقت . 

و يشير ان عباس بقوله « عذرا للماضين » إلى أنها خاصة یمن رلت فم » 
زا ا وز اریت ر ی ا ی ا ا 
وکانوا يشر ون اجر وهى رجس ؟ فنزلت آية : « ليس على الذين منوا وعلوا 
الصالحات جناح فیا طعموا . . الأبة » . 

- أن فيه من الأحكام مالا يفم على الوجه الصحيح إلا معرفة السنة ؛ 
إذ قد يكون تملا فتفصله » أو عاماً شخصصة » أو مطلقًاً فنقيده . 

وعلى ابملة فالتفسير هو الذى بوضح ما اشتمل عليه القرآن من تشريعات» 
E‏ ارسول صاوات اله عليه ببین لأحابه ماخنی من مره » وکان علباء 
الصحابة يفسرونه من لابعامه منم . 

ولکن اىن خلدون 5 أن العرب جیما کانوا يفهمونه » وترى ذلك واضاً 
من کلامه إذ بقول : « وأا التفسير فاعل أن القرآن لزل بلغة العرب » وعلى 
اسالت ا کا وا کلت یو 6 و لرن انه ی مھ دات ورا که 
وکان ینزل جملا جلا » وایات‌آیات .. وکان الى صلی الله عليه وسل بين الجمل» 
ويز الناسخ من النسوخ » و بعرفه أعحابه » فعرفوه » وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضی الال منہا منقولا عنه ٩2»‏ 

وهذا کلام لايمکن أن سل کله لاان خلدون » وما کان یطمثن إليهالأقدمون 


. طبعة السلفية‎ ٠٠۳ س‎ ٣+ انظر الموافقات‎ )١( ٠۴ : سورة الائدة‎ )١( 
۰ . المطبعة الأميرية‎ ۲٠١ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )۳( 
تعریف‎ ~۱ 


فإن ابن قتيبة - وقد کان قبل ابن خلدون بعدة ٴقرون EEE‏ 
لانستوى نى المرفة يسيع ما القرآن من الغر یب والتشایه» ٩‏ . 

والواقع يوید ان قتيبة » فقد روى أن أبا بكر سل عن قوله :» وفاكبة 
وأب» قتال : آی سماء تظلنی وی رض تقلنی ِن أنا قلت ف ی کتاب اللہ مالا Pp‏ 
وقد روى أن عر رضى الله عنه قرأ على المنبر قوله : « وفا كبة وأبا » فقال : هذه 
الفا ة قد عرفناهاء فا الأب ؟ ثم رج إلى نفسه فقال . هذا لعمر الله التكلف » 
وما عليك يا ان أم عر ألا تدرى ما الأب » ” 

وروی عن ان عباس آنه ما کان یعرف معنی الفطر - ومنه « فاطر » 
فی قوله تعالی : « فاطر السمواٹت والأرش - حت اختصم إليه إعرابيان 
فی بثرء فقال أحدھا : انا فطرتہا : أى أنشآتما . 

کا أن فی القرآن ألفاظا استعملت فی معنی إسلاعی ما کان يعهده المرب و إن 
کان متصلا معپودم فیہا » فلا بد إذن من توقیف على معناها من رسول الله » 
أو من وتفه الرسول على معناها » وقد قدمت لك بعض هذه الألفاظ » ومنہا أبضا 
القنوت » فكانوا يعرفون أنه انلشوع » ولكن الرسول جعل من معانيه السكوت ؛ 
فقد روی عن ان مسعود أنه قال : أتيت الى صل الله عليه وسل وهو يصلى › 
فسامت عليه » فل برد عل » فلا قضى الصلاة قال : « إنه م منعنى أن أرد عليك 
السلام إلا أنا أمرنا أن تقوم لله قانتين : لا تتكار فى الصلاة » “ . 

وقد يشتبه على بعض العرب المراد بالكلمة ؛ لأا تشير إلى شىء خاص ۵ يألف 
إشارتہا إلیه ؛ فقد روی أنه لا نزل قوله تعالی : « وکلوا واشر وا حتی بتبین لک 
الميط الابيض من‌الميط الأسود من‌الفحر » التس الأمر علىأ ناس » فكان الواحد 
منم بر بط فی رجله خيطا أبيض وآخر اود » ثم لابزال بأ کل ویشرب حتی 

٠١ س‎ ١ < انظر أعلام اموقعين‎ )١( ۸ أنظر المسائل والأجوبة لابن قيية ص‎ )١( 


ومقدمة التفسير لان تيمبة ص ٠۲‏ (۳) انظر الاتقان ج ١‏ ص ٠٤١‏ 
)٤(‏ انظر تهر ان جربر + ۲ ص ٠١۲‏ الطبمة الميمنية . 


— ٣۳ 


بتمیز فی بصره كل منهما عن صاحبه » وعمد أحدها إلى عقالين : أحدها أبيض 
والأغر أسود» فوضسا حت وسادتة ليتعرف بهما وقت الإمساك » فلما أصبح 
قص على الى صلى الله عليه وسم قصته ققال له : « إن وسادك إذن لمر يض » إا 
ذلك بياض اهار من سواد اليل 0 

وقد تكون الآبة فی نصما تعطى حکا مقيداً »كا فى قول : « وإذا ضرمم 
فى الأرض فليس e‏ جناح ان تقصروا من انصلاة إن خف أن بغت لذن 
کفروا » . ولکن حکہا مطلق › وکان مخنی هذا الإطلاق على بعضهم لأنه [ 
بعرفه من الرسول ؛ فقد روى عن يل بن أمية قال : قلت لعمر بن الحطاب : 
إقصارٌ الناس الصلاة اليوم » و إنما قال لله عز وجل : « إن خفتر أن بفتتك الذين 
کفروا» فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال : تجبت ما تجبت منه » ف ذكرت ذلك 
ارسول الله صلی‌الله عليه و > فقال: «صدقة تصدق انبا علیک فاقباوا صدقنه» °۳ 

ومن هذا يتضح لك أن الصحابة كانوا قد مختلف بعضهم عن بعض فى فهم 
القرآن تبعا لاختلافمم فى معرفة غریبه » وأسباب نزوله » ومطلقه ومخصصه » ونحو 
ذلك » مع قرب عهدم به » فيفسرون القرآن بقدر ماعرفوا من ذلك » و إن أخطئوا 
رده إلى الصواب من م أعرف به منهم . 

وتللت فطرة الله ف جميع الناس » فإنه لايحكن‌الفرد أن حيط بجميم ألفاظ لنة 
أمته علا » وإن كان جوع الأمة لايشذ عنه منها شىء » فضلا عن أن لزول 
الآيإت أسبابا قد تخنى على بعضم ؛ لأنه م يكن حاضرا وقت نزوهما وم ينقلما إليه 
من عرفہا » كا أن بعض ألفاظ القران قد جاء على معنى خاص استحدثه القرآن 
تسه » وقد مخنى هذا العنى عن بعض العرب لأنهم م بوقفوا عليه جن ان 
بعضهم عرفه ؛ لأن الرسول أو من عرفه منه قد نمه إليه » إلى غير ذلك ما بكون 
سيباً لعدم الفهم الصحیح » و إذن لا یکونون فیفہم القرآن سوا کا بقول‌ابن خلدون , 


. الطبعة الأميرية‎ ۲۷١ ص‎ ١ + اظر تفسير الألوسى‎ )١( 


(۲) انظر مسند الإمام أحدفی أحاديث مر + ١‏ ص ۲٠۲‏ طيعة.دار العارف . 


۱ aR as 


ه انوع التفسم : 

تفسير القرآن نوعان : مأور » و يسمى تفسير الرواية » والتفسير النقلى. وتفسير 
ارأى » ويس تفسير الدراية » والتفسير العقلى 
| -أما تفسيرالرواية بویت ااا ق LE Ê‏ 
تأره بالبيئة التى أحاطت بالمسامين . مقدار الثقة ب . أ كتبه . 

١‏ أمامصدر هذا التفسير: فهو ما نقل عن النى صلى الله عليه وسل » أو عن 
الصحاة» أو عن عاصر الصحابة من التاعين » فيكونمصدره الروايات التى تقلت 
عمن ذكر . هما تقل عن النى صلى الله عليه وسل فيه : تفسيره الصلاة الو 
بصلاة العصر فى قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » فإنه قد 
روی مسل عنه آنه قال بوم الحندق : « شغاونا عن الصلاة الوأسطى صلاة العصر » 
ثم صلاها بین الغرب والمشاء . وروی البخاری عن على رضى الله عنه أن النى 
صلی الله عليه وسل قال بوم المندق : « حبسونا عن الصلاة الوسطى حت غابت 
الشس» د ذا تفسيره الظر بالشرك فی قوله تعالی : « الذین آمنوا ولم یلد 
إعاہم بظل أوثك م الأمن وم مېتدون » . وذلك أنه لا تزلت هذه a‏ 0 
أحابه : وأينا م لبس إعانه بظل ؟ فقال صلى الله عليه وسل : « لیس کا تظنون » 
و ماهو الشرك . أل تسمموا إلى ما قال لقان : إن الشرك لظ عظم » . وكذا 
تفسیره مفاح الغيب فى قوله تعالى : « وعنده مفاح الغيب لابعامما إلا هو » فقال : 
« ماج الغيب خمس : إن الله عنده عل الساعة » ويل الغيث » ويعل ما 
فی الارحام » وما تدری تفس ماذا تکسب غدا » وما تدری تقس بای رض 
وت و 

. انظر البخارى. ومسلم فى تفسير هذه الآية من سورة البقرة فى باب التفسير‎ )١( 


(۲) انظر فتح البارى + ١‏ ص ٠١۹١‏ الطبعة البهية الصرية 
(۴) انظر البخارى < ۸ ص ۲۳٤١‏ المطبعة البهية اأصرية 


— 0 — 


ومن تفسر الصحابه ماروی عن این عباس فى قوله تعالى : « وعلى الذين 
يقو نه فدبة طعام مسکین » أن هذ الأية غير منسوخه وان المراد بالمطيق 
الشيخ الكبيروالرأة الكبيرة لايستطيعان أن بصوما » فيطمان كل بوم مسكينا 
وأنه قال لام ولد له -حبلى » أو مرضم- : أنت من الذين بطيقون الصيام . 
عليك الجزاء » ولا عليك القضاء »”“ . ولذا نقلوا عنه تفسير « بطيقونه » 
بيطو فونه : أى بتكلفو نه جهد ومشقة . وکذا فسر بیس :فی قوله تعالی' : اظ 
بیس الذن آمُنوا أن لو یشاء الله هدى الناس جیما » فقال : « معناها : يع الذين 
َ0 » واستشهد على ذلك بقول الشاعر : 
لقد بیئس القوم نی أنا ابن ا المشيرة نايا 
وهكذا لو تبعت كتب التفسير لوجدت تفسيراً للصحابة كثيرا » وكذلك 
من عاصره من التابعين . 
- وأما نشأته : فإنك تعلما تقدم أن نشأة هذا التفسير قد بدأت من عيد 
ارسول صلی‌التّه عليه وسل » وقد روى الصحابة عنه ما سمعوه منه » وزادوا عليه 
ماعاموه من لغات المرب » وقد درج على منوالم التابعون الذين جاءوا e‏ 
هذا النوع هو الذى بلتزمونه » ولا يقولون باجتهادم فى آية من الآبات أوكلة من 
الكلات إلا ماأعذوا عن رسرل الل > أوماثيت عندم استمال العرب تلك 
الكلمة فيه » ولذا لما سل أو بكر عن معنى « الأب » قال : « أى سماء تقلنى » وأى 
آرض تظلنی إن أا قلت ف کتاب اب ا لا أعل ؟ وع ركذلك أعرض عن القول 
فہا» وقال : : « وما عليك يا ابن آم عر إذا ل تمل ما الأب » ؟ 
. ومن اشتهر من الصحابة بالتفسير : عبد الله بن عباس » وعلى بن أبى طالب » 
وعبد الله بن مسعود » وز يد بن ثابت » وأو موسى الأشعرى » وعبد الله بن از بير . 
وأ کثر من رُوی عنه التفسير من هؤلاء الصحابة ابن عباس » حتى جمع ما 


(۱) انظر تفسیر القرطی + ۲ ص ۲۹۸ ۲۹۹ 
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روی عنه تفسیر منسوب إلیہ » سمی باسے : تنو بر اقباس من تفسیر ابن عباس » 
جه الفيروز بادى صاحب القاموس » وهو مطبوع » وبلغ حو أر بمائة صفحة › 
وإن مثل هذه الرو يات الى كثرت عن ابن عباس حتى جعت مثل هذا القدر 
موضع نظر » حتى من الأقدمين ؛ فقد قال الإمام الشافمى رضی الله عنه : « ل شت 
عن ان عباس فى التفسیر إلا شبيه ماله حديث e‏ 

أما التابعون فقد كثرت الرواية فى عهدم عن ذى قبل > وأشهر من عرف 
بذلك منهم فى مكة : مجاهد » وعطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » 
وسعيد بن جبير . وهو من الموالى الذين أخذواعن ان عباس » وأ كوا من 
ارواية عنه : وقد أ كثر ابن جر بر من رواياتهم فی تفسیره . وأوثتق هؤلاء فما قال 
العلماء : جاهد » حتى لقد قال فيه الثورى : «إذا جاءك التفسيرعن ماهد سبك 
به » ثم قال ابن تیمية تعليقا على هذا « ومذا بعتمد على E‏ والبخاری 
وغيرها من هل الل e‏ 

ومن اشتهر من التابعين بالكوفة : سروق ن الأجدع » وقد کان تلميذاً 
لاان مسعود » وکان ثقة صادةً زاهداً ورعا » ولذا کان شرح يستشیره فهایعرض 
له من المشا کل » وقال فيه ابن معن - وهو من العارفین باارجال -: « مسروق 
َة لا يأل عنه » . 

٠‏ ومن اشتهر منم بالبصرة : قتادة بن دعامة السدوسى الأ كه » وقد روى 
عنه المفاظ والامة واحتج به أحاب الصحاح, . 

وأما تأر هذا النوع من التفسير : فإنه قد تأر بالبيثة الى أحاطت 
بالمسمين » لان هكان قد دخل فی الإسلام کی ات اا ات الاخ 
فكان علماء المسامين من العرب بأخذون عنهم ماعرفوه فى ديانانيم ما أشار 
(۱) انظرالإتقان + ۲ س ۲۲۵ 
(۲) انظر : مقدمة فى أصول التفسير » لابن تيمية ص۷ طبعة السلفية 


پ 
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القرآن إليه ول يبينه ؛ لأنه لاحاجة إليه فى التشر يعات التى بقصد إلبها الإسلام » 
فضلاعن أن هذا الذى نقلوه عنهم قد يكون ما لا بثبت ؛ لأن هؤلاءالذينأخذوا 
عنه مكانوا من عامة البهود أو النصارى الذين أسلهوا » ول يكن م فم سحي لا 
ى كتبهم » ولا فرق ف ذلك بين النقل عمن أسلم من النصارى » أو الود . ولكن 
اذى اشتهر من ذلك هو النقل عن سل من الهود » لكثرتهم » وظهور مرم 
لما دخاوا الإسلام » حتى أطلق الملماء على هذه الروايات امم « الإسرائيليات » . 

وإلى الأسباب التى دعت إلى نقل هذه الإسرائيليات ينظر ابن خلدوز 
فى مقدمته إذ يقول : « والسبب فى ذلك أن العرب ۸ یکواوا هل کتاب » 
ولا عل » وإما غلبت عليهم البداوة والأمية » وإذا تشوّقوا إلى معرفة شىء ما 
سوق إليه النفوس البشر بة : فى أسباب المكونات » و بدء اللليقة » وأسرار 
الوجود » فإنما يلون عنه أهل الكتاب قبلهم » و بستفيدون منهم » وم آهل 
التوراة من البهود » ومن تبع دينهم من النصارى » وأهل التوراة الذين بين العرب 
بومثذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب » 
ومعظمهم من حير الذين أخذوا بدين البهودية » فلا أسلوا بقوا على ما كان 
عنده ما لا تعلتى له بالأحكام الشرعية التى بحتاطون هما » ” . 

ومن عب أن ينقلالصحابة والتابعون عن الود وغيرم ممن أسلهوا» أمثال 
كهب الأحبار » ووهب بن منبه » ومد بن إسحاق : الهوديين » وان جرج 
النصرانی » وغیرم . مع أن اى صلى الله عليه وسل قال : « إذا L>‏ أهل 
الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذيوم » فإقا أن معد وک مح فتكذوه » و إما أن 
محدوک بباطل فتصدقوه » بل إن بعض اساي ن کان محدث ما يأخذه عن م بل 


2 بعد » أو ما يقع له من حف لأهل الكتاب ؛ فقد روى أن عبداللّه بن عرو 


. الطبعة الأميرية‎ ٠٠٤١ انظر مةدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


وقعت له حف بوم اليرموك من الإسرائيليات » فكان محدث منها بأشياء ° . 

ولمل الذی سہل لم هذا آنہم کا قال این خلدون - :کانوا بتشوقون إلى 
معرفة أسباب الكونيات » و بدء المليقة . فضلا عن أنه م كانوا رون فما ينقلون 
أنه لا يتصل بالتشريع » فهو فى نظرم مأمون اللحطر » ولا سما أن نقلهم إا كان . 
فی أ کٹرہ عمن صار له منزلة ممن أسل من أهل الكتاب » و إن ابن عباس - على 
جلالة قدره فی الم لدی کان کر ای ال کت اا خا :و ل 2 
الإسرائيليات وغير ‏ . 

E E PNT ET 
به من کان قد قتل من بنی إسرائیل فاستيقظ من موته وأخبر عن قتله کا‎ 
عون - وهو الذى جاءت الإشارة إليه فى قوله : « فقلنا اضر وه ببعضماكذلك‎ 
عبی الله الموتی . وما روی فی نوع الطير الذى جاء ذکره فی قوله تعالی « څڏ‎ 
أر بعة من الطير رهن إليك » ثم اجعل عل ىكل جبل منهن جزءا» م ادن‎ 
يأتينك سيا » وما روی فی لون الکلب الذ ى كان لأهل الكهفءوهوالمذكور‎ 
» فی قوله تعالی « ونقلہم ذات المين وذات الثمال وکلہم باط ذراعیه بالوصید‎ 
وما روی ف أی الأجلین قضی موسى مع شعيب : أهو نمانى حجج أو عشر؟ وها‎ 
الان اغا ها که مان ا فى شی داق ارت ان اسك‎ 
» إعدى ابو هان غل أن تاحرن ای حجحج » فإن أنممت عشراً من عندك‎ 
فقد ذكر أهل التفسير الأرى أن يہودياً توجه إلى سعيد بن جبير وهو بتجهز للحج‎ 
فقال له : « إنی اراك رجلا تتبع الع › آخبرنی أی الاخلن فى موي ؟ ال‎ 
. لا أعل . وأنا الآن قادم على حبر العرب ( بريد ابن عباس ) فسائله عن ذلك‎ 
يقل سيد : فما قدمت مكة سألت ان عباس عن ذلك » وأخرته بقول‎ 


(۱) انظر : تسیر أن جر ر < ۱۷ ص ١١١‏ . الطبعة الأميربة : 
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الیهودى » فقال ابن عباس : قضى أ كثرها وأطيمما ؛ إن النى إذا وعد (مخلف . 
بقول‌سعید : فلماقدمت العراق لقیت الود فأخبرته » فقال : صدق » وماأتزل الله 
عل موسی ہو هذا » إلى غیر ذلك ما ترا ہکثیراً ئی التفسیر الأرى . 

» وأما الثقة بهذا النوع من التفسير : فإن العلماء قد قلوا : الثقة به‎ - ٤ 
` ولا سها مايتصل بالكونيات والقصص » ووصف مالم تول القرآن وصفه ؛ لاهم‎ 
iS E 

فما نقد هة أن الإمام أحد قال فى شأنه قولته الشهورة : « ثلائة ا 
ليس هما أأصل : التفسير » والملاحم » والغازى »" و رريدمن‌التفسير هنا التفسير 
بارواية » و يعنى آنا ليس هما أصل : أنما ليس هما إسناد سحيح » وقد نقلت لك 
انقاعن الأمام الشافعى أنه قال : « م ثبت عن ان عباس e‏ إلا شبيه 
عائة حديث » . ومعنی هذا أ نکثیرا ماروی من هذا النوع على کثرته ما بتوجه 
إليه الانمام » والظاهم أن السبب فى اتهامه هذا الاتهام » هو : أن كثيراً من 
اا ووضع الأحاديث قد أدخاوا فيه ماليس بصحيح » وما لايعد من التفسير 
فى شىء » وعلى هذا النقد الإحمالى بنى النقد التفصيلى » وهو من وجهين : ` 

الأول - آنهم نظروا فیا روی منه فوجدوا من ضروب النقد مايقدح فيه ؛ 
إذ کین لار دح فيه وقد وجدوا فيا روى منه مالا يتفق مع السنة الصحيحة 
أحياناً ؛ فقد رووا فى المغضوب عليهم والضالين من قوله رارت 
عليهم ولا الضالين » أفوالاً كثيرة » مع أنالثابت من السنة الصحيحة أن ازول 
فسر ذلك بأن الغضوب عليهم هم البهود » وأن الضالين ه النصارى ‏ وغير 
معقول أن يصح غبر ذلك فما ادا اارسول قد فسرها ما ذ کر ؛ بل إنه قد 

(۱) اظر : تضیرالطری + ۰ ص ٤۴‏ 
(۲) انظر مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ٠١‏ طبعة ااسلفية . 


(۳) انظر البخاری وفتح الباری + ۸ ص٠١١٠‏ ااظبعة الهية المصربة » والاتقان + ۲ 
ص ۲۲٤‏ . 
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ينقل أحيانا مابظمر فيه التعارض حتى عن الرسول تفه ؛ فقد رووا أن المراد 
بالصلاة الوسطى فى قوله تمالى :.« حافظوا على الصاوات والصلاة الوسْطّى » 
شر ضا ا وروا اا ا رها ؛ لأنه صلى الله عليه وسل - فیا رووا - 
قرأ : « والصلاة ا وصلاة العصر »كا رووا عن ان عباس عدة أقوال 
فى مع + « وصرهن E‏ ی 
اموتى : « مخذ أر بمة من الطير فصر هن E‏ 
ثم ادعن بأتينك سعیاً» ' » فقد روی عنه أنه قال : قطعېن » وروی أنه 
قال : أوتقن . وتحو هذا كبر فبا نقلوه . 

الثانی - أن آلرواة الذین د کروا فی السند إلى الصحایی » أو إلى الرسول رعا 
جرح بعضهم با يطعن فى سحة الرواية »ومن أمثال ذلك أن الضحاك الذى تقلت 
عنه أقوال ذ کر أنه رواها عن ابن عباس قد قال عند تقاد الرجال : إنه لم يلق 
ان عباس » و بذا تکون روایته غير مسامة » وقالوا : إن ف جميع مارواه زغ ° 
وأن السدّى الكبير الذى روى ل هكثير قالوا فيه : إنه ضعيف وكذاب وشتام 
ورم بالنشیم » وإ نکان بعضهم بقول عنه : إن مستقے الحدیث E‏ 
وذ كوا أن التفسير الذى نمه رواه عنه أسباط بن نضر الممدانى » وأسباط 
۰ ؛ فقد قال عنه النسالى ليس بالقوى » وحكى السيوطى أن الملماء 
قالوا فيه : إنهم م يتفقوا عليه“ . وأن مد بن السائب الكلبى - وإن رضيه 
e‏ »> ولا یکتب حدیثه » کا اتېمه 
بعضهم بالوضم. وأن مقاتل بن سلمان الأزدى المراسانى - الذى قالوا عنه : إن 
الناس عيال عليه فى التفسير _ قد قالوا فيه : إنه بروى عن جاهد ولم يسمم 

)١(‏ سورة البقرة : ۲٠۰‏ (۲) انظر الإقان + ۲ ص ٠٠١‏ : (۴) انظر خلاصة 


تذهيب الكمال » وااتعلقات عليه ص ٠‏ الطبءة الخيرية سنة ٠۳۲۲‏ ه . )٤(‏ انظرالصدر 
تفده ص ۲۲ والاتقان < ٣ص ۲۲٤‏ . () اتظر ااصدر سه س ۲۲۸ 
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منه شيت » و رروى عن الضحاك ول يسمم منه شيثا ؛ لأن الضحاك قد مات قبل 
أن پولد مقاتل بأر بم سنوات » ویکذونه » ویقولون : ماأحسن تفسیره لوان 
ثقة » وبقولون : إنه كان يأخذ عن البمود عل الكتاب”" وأن ابن جرح الذى 
پروی له العابر یکثیراًنی التفسير قالوا فيه : إنه | يقصد الصحة » و نما روی مذ كر 
فی کل اة من‌الصحيح والس . وھکذا لو نقبت عن کثر ممن روی عنہم هذا 
ف التفسير لوجدت مايدعوك إلى التردد فى الأخذ عا روى عنه . 

على أن هذا النقد لايصح أن بقف بنا عن النظر فما روی عنهم » لاعلى أنه 
حقيقة مسامة ؛ بل على أنه رأى لعالم من علماء المسلمين کول کور ان کون 
فيه ماهو سدید مقبول . و بحانب ا ن الباحثون بغر بلةهذه الروايات 
حتی بسا م منما ماترجحت حت » حت يتكون هم من ذلك ثروة علمية يعتمد علا 
ف المنقول عن الرسول صاوات وسلامه عليه » أو عن الصحابة » أو التابمين ؛ فإن 
فد ا اة 

٠‏ - وأما الكتب التى ألفت فى هذا النوع : فإنما ل تظمر إلا بعد عصر 
التابعين » أما قبل ذلك أى فى عصر الصحابة والتابعين فإن هكا يتلق بالسماع 
من أفواه العاماء منم . وحينا بدأ العلماء بعد التابعين بؤلفون كانوا يقتصرون 
فما بروونه على ماورد من أحاديث الرسول » وما تقل عن الصحابة والتابعين . 

ومن التفاسير التى ألفت فى ذلك الين تفسبر أن عيينة › ووکیع ن ال مراي 
وشعبة بن الححاج » وريد بن هارون » وإسحاق بن راهویه » إلى غبرم ممن 
ذ كرم علماء الطبقات » ولكن م تصلناكتبهم . وقد صار الأمر بعد ذلك إلى ان 
جر برالطیری ٩2‏ فال تفسبره المسيور المي «جامع البيان فى تفسيرالقران » وقد 
صار مرجماً لمفسرين » وقد قال فيه السيوطى « وكتابه أجل التفاسير وأعظمما» 
E TE E TOE‏ 


(۴) انظر : الإتقان < ۲ ص ٠٠۲٤‏ . (۳) قد توفي ابن حربر سنة ٣٠٠۰‏ فيو من 
عاماء القرن الثالك . 


mS OA 


ثم بين وجه عظمته بأته م يك نكا ألف الفسرون الأثريون يقتصر على الإسناد 
إلى الصحابة والتابمين وتابسهم فقط ؛ بل « إنه كان يتعرض لتوجيه الأقوال 
وترجيح بعضما على بعض » والإعراب والاستنباط فمو بفوقما بذلك ».و إنك 
إذا قرأت فيه جد من صواب التوجيه والاستشهاد عليه باللغة أو المحديث _ الشىء 
الكثبرء وقد صرح برأى بخالف مارَّوى » ولا سما ف الأمور التىلايازم من ا جل 
با جہل بالدین . 

ومن أثال هذا قوله - بعد أن ذ كر الروايات الختلفة فى بعض البقرة الذى 
زعموا أن قتيل بنى إسرائيل ضرب به فاستيقظ من موتنه - : « والصواب من 
القول فى تأو يل قوله - عندنا - : « فقلنا اضر لوه ببعضما » أن يقال : أمرم الله 
جل ثناؤه أن يضر وا القتيل ببعض البقرة ليحيا اللضروب › ولا دلاله فى الاية 
ولا خبر تقوم به حجة على أى أبعاضها الى أمر القوم أن يضر بوا القتيل به > 
وجائز أن کون الذى أُمروا أن يضر بوه به هو الفخذ » وجائز أن يكون ذلك 
lG‏ قر ال ىداك 
ضر بوا القتیل › ولا د تفع الع به ° 

کا ان هکان ہقف فی تفسیرہ - حینا مجیء اشا اة ھی الات ب 
موقف أهل السنة »> ورد أقوال مخاليفم » وقد بأنى باراء حاول بها التوفيق 
أو التقر بب E‏ قراءة تفسیره 
فى الآيات التى فما خلاف بين أهل السنة وغيرم . 

ومن هذا جد أن این جر بر م بقف فی aa‏ ؛ بل کان 
مخلطه بالمعقول » وهو ماسموه التفسير بارأى . 

من الكتب التى جاءت بالتفسير النقلى أيضا كتاب « الحرر الوجز 


۱ +< انظر تفسیر این حرار‎ )۲( ۴٣٣ ۲۲۵١,۷ ۲ + :. انظر الإقان‎ )١( ٠ 
. الاطبعة الأميرية‎ ۲۸٠ ص‎ 
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ف تفسير السكتاب المز رز » للعا الشهير ابن عطية > وهو جد بن عبد الحق بن أبى 
بكر غالب بن عطية الغرناطى الأندلسى التوفى سنة ٠٤١‏ « »> وفى دار الكتب 
الملصرية بعض أجزاء من هذا التفسير » وراه بورد التفسبر المنقول بعد اختيار ا 
ينقله » وينقل عن ابن جر رر» ويناقش ماينقله فى بعض الأحيان »كا أنه يعنى 
الشواهد الأدبية » ويذكر أحيانا مايتعلق بالصناعة النحو بةفى غر | كثار . وهذا 
الفسير هو الذى يصفه ابن خلدون إذ يقول : « إنه تحص فيه كتب التفاسر 
. كلما ( يعنى تفاسير التقول ) ونحرى ماهو أقرب إلى الصحة فما » ووضع ذلك 
فی کتاب متداول بين هل المغرب والأندلس حسن المتحى e‏ 
- وسن الكتب الشهورة ف هذا النوع كتاب ألفه الإمام جلال الدبن 
السيوطى التوفى سنة 1 ه* ٠‏ وإسمى « الدرالمنثورف التفسير ا » وهو 
مطبوع » وهو کا ری - جاء بعد فترة طو يلة من‌الزم ن كان للجانب المقلى جال 
کییرف التفسیو »کالذی تراه فی تفسیر الفخر الرازی » وازخشری » وغرها . 

وما تقدم بتضح لك أن التفسير النقلى كان أول ماظر من نوعى التفسير » 
وکانت طبقات المغسرين تتاقله مشافمة » ثم دون متنقلا فى طريق التدرج من 
لإقلال إل .الا کثار » حتی صار فيه مؤلفات كبيرة » على ماکان فی عه من 
خلط الغث بالسمين أحياتا » ثم التحرى اا آخری . ثم جد ی اا وال 
الاجتاعية _كنشوء الفرق الإسلامية : من شيعة ومعتزلة وغيرم _ مادعا إلى خلال 
الأثور بشىء من التضسير التقلى » ثم انسعت دائرة التفسير المقلى حتى فترت الم 
عن إفراد التفسير با هو تقلى صرف » وإ ن كان الجلال السيوطى قد عاد إلى هذا 
ساوت بعد ردح من الزمن . 0 

ب - وأما التنسير بارأى : فالسكلام فيه ينظ عدة تقاط »هی : نشاته 
ويليررجه ؟ آراء العاماء فى الأخذ به . تأره بثقافة الباحثين فيه ٠:‏ 


. الطبعة الأميرية‎ ٠٠١ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
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١‏ س أما نشأنه وندرجه : فإنناقد ءامنا ما تقدم أن التفسير النقلى هو أول 
مانثاً من أنواع التفسير » أما التفسير المقلى » أو مايسمونه التفسیر بالرأی » فإن هکان 
فى الصدر الأول وما تبعه موضم التحرج »› حت فی تفسير بعض الألفاظ » حتى ٠‏ 
لد سأل غر شه فن معني كل الأب غ ثم قال : « وما عليك يا ابن أم عر 1 
E E‏ ك من هذا الكتاب فاعماوا به » ومالم تعرفوه 
فکلوه إلى ر به » . وروى مالك بن أنسأن سعيد بن المسي بكان إذا سثل عن 
تسیر آیة من القرآن قال : « إا لا قول فی القرآن شیٹا » ”. وروی ابن جر رر 

E :‏ قال : « لقد أدركت فقماء المدينة وإمم ليْظمون القول 

فی التفسہر » . وهکذا لو تتبعنا مارو عن رجال الصدر الأول لوجدنا من الآثار 
مايدل على شدة التحرج من القول فى هذا النوع من التفسبر » و إا كان ذلك 
منهم أخذاً لأتضمم بالأحوط من الأمور» وخثية الوقوع فيا لا عل لم به » وهو 
ماحذر منه الرسول صلل اله عليه وسل إذ بقول : « من قال فى القران بغیرعل 
فليتبوأً مقعده من النار » > ولذا كانوا بقفو ن كيرا عند المنقول . 

وکوا اغ ان هری تفسبره بالمنقو لكان يأنى محاولات شخصية 
نى ترجيح أحد المتقولات بالرجوع إلى اللغة تارة » و بجا عرف من عادات ت 
تارة أخرى » وليس هذا إلا أخذاً بالتفسير المقلى » ثم تتابع الملماء فى السير بدا 
النوع بين نايا المنقول » ث مكثر المقلى ف التفاسير حتى صار النقلى فيه قليلا ٤ک‏ 
ال الأمر بين النقلىقليلا » و إنكلترى ذلك واغعا فى الكشاف جار الله 
الزحشرى وغبره من جری على منواله » وإلى هذا يشير ابن خلدون إذ يقول : 
« والصنف الأخر من التفسير : هو مابرجع إلىالسان من معرفة الغة والإعراب 
والبلاغة فى تأدية انى بحسب المقاصد والأساليب » وهذا الصنف من التفسير 


)١(‏ انظر . قد.ة فى أمول افر لان تمبة ص ٤ه‏ طبعة السلمية. 
(۲) تفیر ابن جربر + ١‏ ص ۲۹ الطبعة الأميرية . 
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قل" أن ينغرد عن الأول ؛ إذ الأول هو القصود بالذات » و إا جاء هذا بعد أن 
صار اللسان وعاومه صناعة . نم قد يكون فى بعض التفاسير غالبا » ومن أحسن 
ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاس ركتاب الكثاف لازخشرى .. ال . 

و ای ا 
و ا بثقافة من تصدۍ له »کا سيتبين لك ذلك عند الكلام على تأر 
التفسبر شقافة الباحثىن فيه . 

والذى يظير أن الدافع للعلماء إلى أن بوا بالتفسبر هذا الى » أن 
التفسير المقو لكان يمل بعض الأيات مدم ورود التقل الصحيح فما ولضعف 
السليقة العر بية الذى أدى إلى وجود الغموض فى بعض الأساليب » و بعض 
الألفاظ - فكان الناس فى حاجة إلى بيان ذلك هم < اا 
الفرق الإسلامية من م مذهب خاص فا بتصل بالعقائد » فكان يدفعم ذلك إلى 
تلوين التفسير باللون المذهى ردا على خصو مېي کا انبری م خصومهم ففسر وا 
اقرآٽ با فق مج عقائدهر م ویبطل E E E‏ 
تفسبر بالرأی . 

ا أراء العلماء فى الأخذ مهذا العقلى » فقد تباينت » ومنثاً اختلافہم 
هو : هل جور الآخذ فی تفسیر الفرآن بارأی » أو لاججوز . فكان مم الموسع » 
وم اللضيق ٤‏ وم من کان وسطا بين بون التوسيع والتضيیق . 

اما الۈشغون فاا رون امن کان ذا أدب و إلمام باللغة فله أن يفسره» 
وأا الضيقون فكانوا رون أنه لامجوز لأحد تفبیر شیء من القرآن وإ ن‌کان 
عالاً ادب متسعاً فى معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار» و إنيما له أن 

بھی إل ماروی عن ن ای صل اله علیه وسل وع الذي شيد التا ريل من 
الصحابة رضى الله عنهم » أو عن الذين أخذ عنهم با وا من کالوا 


. الطبعة الأمبرية‎ ٠٠٠ انظر مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
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وسطا بن الفر بقين » وهم الجققون » فإن مكانوا يرون أن من أجاز لكل أحد 
اللوض فيه فقد عرضه للتخليط » كا أن من اقتصر على المنقول فقد ترك كثراً 
ما متاح إل ”° . 

رادل لرن عار ا 

١‏ - قول الله تعالى : «كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدروا آیاته » ولیتذکر 
أولو الألباب  »‏ . فتدر الآيات لازم ليعرف مافيما من أحكام ومواعظ حتى 
مدن العمل بموجما » ولا عكن تدبرها إلا بفهم معناها ؛ لأنه لايجكن أن يؤمر 
الناس بتد رها دون أن بفهموها . 

٣‏ ماروی أنه ستل عل رضی الله عنه : هل خصک رسول الله صلی الله عليه 
وسل بشیء ؟ فقال «ماعند نا غبر مانى هذه الصحيفة » أو فهم بؤتاه الرجل فى كتابه » 
وما رزوی أنه صلی الله عليه وسل قد دعا لابن عباس فقال : « الهم فقهه فى الدين 
وعامه التأو يل» . فقول عل" : « أو فم بؤتاه ارجل فى كتابه» يدل عل آنه ل ینقله 
عمن سبقه » وکذا عل ابن عباس تأویل القرآن لیس إلا فېمه الذی نحه اله إباد 

۳اق ن غ ان ق می اک ای ات ق ر ال 
«ومن يوت الحكة فقد أوتى و » أنه قال : « هى التفسبر » 
الا فو سرف ف غ ار ا 

وکن الغزال ى كان ميل إلى هذا فاه قد قا e‏ 
فہم القرا ن بالرآی - : « فہذہ الأمور تدل على أن ئی فہم معانی القرآن مجالا رحبا 
ومتسعاً بالقاً » وأن المنقول من ظاهر التفسبر ليس منتهى الإدراك فيه »" . 
ثم قال بعد ذلك : « وجاز لكل واحد أ بستنبط من القرآ ن بقدر فېمه 
وحد عله ) . 

۲٣-٤ ۲ اتظرمقدمه التفسير الملحقة بتنزيهالقرآن عن الطاعن: لاراغبالاسنمانی ص۲‎ )١( 


(“( سورة ص ٦‏ ۲۹ 
(۴) انظر الإحياء ج١‏ ص ۲٠١‏ طيمة الجلى 


ا 

أما الضيقون فقد استداوا بعدة أدلة : 

| - مارواه أو دواد والرمذی والنسائی : أن انى صلى الله عليه وسل قال : 
« من تکل فی القرآن برأبه فأصاب فقد خط » . ومارواه أو داود أنه صلى الله عليه 
وسل قال : « من قال فى القرآن بغير عل فليتبوأً مقعده من النار » وأأفسر بغير 
الماثور قائل بغر عل . 

۲ - ماروی عن آیی بكر رضی الله عنه أنه قال : « أى سماء 2 وأى 
رض تقلنی ۔ إن قلت فی کتاب اللہ ری »^ 

۳ ماوی عن سلمان نشار فال 5 9ن رلا من ی ل 
صبيْغْ بن عسل قدم المدينة - وكانت عند هكتب _ غفعل يأل عن متشابه القرآن › 
فبلغ ذلك عر رضى الله عنه فبمث إليه » وقد أعد له عراجين النخل » فلبا دخل 
عليه جلس » فقال عر رضی الله عنه : من نت ؟ فقال : أنا عبد الله صبييع ء 
فقال عمر رضی الله عنه : وأا عبد الله عر » ثم أهوى إليه > عل یضر به بتلك 
العراجین » ما زال یضر به حتی شجه » عل الدم یسیل على وجه » فقال : 
حسبك يا أمير ا مؤمنین » فقد - والله - ذهب الذی كنت أجد فی رأنى »0 
وبقولون : إن عر م يؤدب صبّيغا إلا لأنه يأل عن آيات ل يؤر فى تفسيرها 
شىء عن رسول الله صلی الله عليه وسل » ولو ار فما شىء لا استحق. التأدیب 

ر بشیء فی القرآن ؛ 

فقد روی عن ابن سیر ین أنه قال E‏ : «عليك 
ROE‏ » فقد ذهب الذي ن كانوا بعامون فے آتزل EC‏ 


عن مسروق أنه قال : « اتقو التفسير» فما هو الرواية عن اله <“ 


)١(‏ انظر أعلام اموقمين + 4 س ٠ ٠‏ مطبعة اليل 
)١(‏ انظ ر كتتاب ااسريعة لأنى بكر الأجرى ص ۷۳ مطبعة السنة الحمدية 
٠۴(‏ انظر تفسير الطبرى ٠‏ س ۲۹ الطبعة الأميرية 
)٤(‏ مقدمة فى أصول التفسين لان تيمية ص ١ه‏ طبعة اللهية 
۲ تعریف 
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والتحقيتق أن الذى بقف موقف الناظر فى أدلة الفر يقين السابقين لا رى 
فما استدل به الأولون ماينهض حجة على القول بأ نكل من عرف اللغة له أت 
مخوض فى التفسير ؛ لأن فيم القرآن كا محتاج إلى معرفة اللغة التى نزل بها بحتاج 
إلى معرفة أسباب نزول الآيات » و إلى ما خرج عن مألوف اللغة فى أساوب الابة 
إلى معنی غیر متبادر ينه الرسول صلی الله علیه وسل » کالذی روی آنه صلی الله 
عليه وسل قال : « من حوسب عدب » فقالت عائشة : أوليس اله يقول : « فأما 
من أوتی کتابه بیمینه فسوف محاسب حساباً بسیراً » فقال صلى الله عليه وسل : 
5 فت ال وکن من ون اتاب ا6 4 فاته قد فر 
الحساب هنا بالعرض : أى عرض الناس على المزان » وهو مغنى غير متبادر منه › 
و إلى غير ذلك مرن عادات المرب التی تعین على فم ما زل فبهم » وإذن 
لابد أن يكون مع سمة علمه بالأدب واللغة عار با محتاج إليه فى فم القرآن 
ما سبقت الإشارة إليه . 

كا أنه لاوجد فما استدل به المضيقون ماينمض دليلا على ضرورة الوقوف 
عند حد المنقول لما بى : 

ا الحدىث : « من تکلم فی القران تابه فأصاب ف ا شط ا 
ضف المداء بضعف بعض رواته ٤‏ وهو سيل بن أبى حرم .٤‏ فقد قال فيه أحجد 
بن حنبل :کانت له عن ثابت البنانی من اکير" . علی أنه لو صح لکان معناه : 
أن المعتمد على رأيه فقط فى تفسير القرآن يكون قد أخطاً السبيل الت بحب أن 
N N E SES‏ 
فى ذلك أن برجع فى تفسبير ألفاظه إلى هل اللغة » و برجع فى معرفة ماحتاج إليه 
الآية : من بيان تمل » أو تقييد مطلتى » أو خصيص عام » إلى صاحب الشرع » أو 


)١(‏ انظر البخارى وفتح البارى + ١‏ ص ٠١۹١‏ اطبعة البهية اللصرية 
(۲) انظر خلاصة تذهيب الكمال ص ٠۴١‏ ااطبعة الحيرية . 
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الصحابة الذين شاهدوا التنزيل » وعرفوا كل ماحتاج إليه فى بيان مراميه تقلا 
عن صاحب الرسالة . أو يكون العنى : أن من قال فيه با يوافق رأبه وهواه دون 
اعتماد على دليل يستند إليه » بأن مجمل هواه هو الأصل » ثم ييل بفهم القرآن 
إلى هواه - يكون مخطًا ولوكان رأيه صوابً ؛ لأنه قد ورد أن الرسول صلى الله 
علیه وسل قال : « لایؤمن أح دک حتی یکون هواه تبعاً ما جئت به » . 

وقد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره » وامتنع من أن يستنبط 
معانی القرآن باجتہاده » ولو بنی هذا الاستنباط على شواهد » ولم یعارض هذه 
الشواهد نص صرح . وف الحتى أن هذا عدول عا تعبدنا الله معرفته : من النظر 
ف القرآن » واستنباط الأحكام منه »كا قال تعالى : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 

وأما قوله : « من قال فی الفرآان بغير عل فليتبواً مقعده من النار » فعناه 
ليس كا زعموا » بل معناه النعى عن حميل القرآن مالا بحتمله من المعانى » أو 
نھی الذن لايعلمون عن التكم ف القرآن عا لایعامون ؛ ي 1 تتوافر م 
الأسباب الق مكنم من فم الفرآان . 

- وأما ما روی من قول اہی بکر : « ای ماء تظلنی » وأی أرض تقلنی 
آنا لی کات اران فا لتر ھن ان شو ی اق ان لای 
ا حض » الذى لا يعتمد على كايات القرآن نفسه » ولا على مقاصد الشريعة» 
أو أن بقول فيه با يكون خالا ما جاءت به الشر يعة من نصوص . 

٣‏ وآما ماروی من ضرب عر لصبیغ فلیس لأنه سل عن شیء | بور 
فيه عن رسول الله شی کا قالوا ؛ بل لأنه كان يتنبم المنشابات ليثبر الشكوك 
ف‌الدین » ولو کان یسال لیعلل ما مجېل لما ضر به عمر » فإن عمر تفس هکان يأل 
عما جہل فی القرآن ؟ فقد روى أنه سأل عن معنى التخوف فى قوله تعالى : 
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« أو يأخذم على تخوف » فقام إليه شيخ من هذيل فقال : التخوف 
فن لفتنا : التنقص . 

٤‏ - وأما ما أثر عن كبار التابعين من التحرج عن التفسير شحمول على نم 
انوا يتحرجون عن الموض فيا لا عل هم به منه » أو لا يتفق مع موارد الشريعة . 
ما التتكل با هو معاوم مم » ولا بخالف موارد الشريعة فإنهم كانوا لايتحرزون 
مئه ودا رزوی عن کر من حولاء أتفسمم أفوال فى التفسير » ولا منافاة 
ESE‏ عا تكلموا فيه عن عل » وسكتوا عا سكتوا عنه لأنهم 
جہاوه . ويشہد لذلك أن ابن مسعود الذی قال - لا سثل عن تفسیر قوله تعالى : 
« فارتقب يوم تأتی السماء بدخان مبین » - : من ع علا فلیقل به ومن ۾ بعل 
فلیقل : الله أعر » هو نفسه الذی قال :کان ارجل منا إذا تمم عشرآات چاوزهن 
حتی بتع معانیهن والعمل بهن e E aS‏ رآخراً 
إلا نہ م کا نوا لا یتحرزون إلا عا حاون . 

ومن خذا بتين أ نب | جوا حن سبوا لأن فضي بلاجتاد ارآ 
المعتمد على الدليل حرام ؛ ب ل كانوا رون أن ما أحجموا عنه حتاج فى فهمه إلى 
مور م یکن مم بها عل » کاسباب نزول > أوغرابة نى كلة» افوا ألا يصيبوا 
فيه جادة الصواب . 

وحينئذ بظمر لنا أن الصواب فى المسألة هو : أن ما جاء بالقرآن نوعان : 

الأول - مالا بعل إلا بالتوقيف » وذلك كقيقة التشابه » مثل كيفيات العم 
فى الجنة » وألوان المذاب فى النار » وكأوصا ف كلب أححاب الكهف » وعددم 
والبعض الذی ضرب به قتیل بنی إسنرائيل المذ کور فى قوله. «فاضر بوه ببعضها» 
وألوان الطعام التى كانت على المائدة التى طلا قوم عيسى عليه السلام » وهى 
الم كورة فى قوله : « ر بنا أنزل علينا مائدة من السماء » . وکتفصيل مله › 
أو تقييد مطلقه » أو تخصيص عامه » أو نسخ لحكم سابق . وكل هذا لا يصح 
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الموض فيه إلا ما يکون قد جاء به القرآن نفسه » أو ثبت عن الرسول قول فيه 

الای - ما بعل تفسیرہ من عل لسان المرب » وتجمعت له أسباب الل به: من 
معرفة أسباب زوله » وعادات العرب الى قد تتكشف عن المقصود من بعض 
آياته » وو ذلك ما بحتاج إليه العل باراد منه . وهذا لا يازم ف تفسيره الوقوف 
عند حد المنقول متى تهيأت للخانض فيه تلك الأسباب . 

ح _ وأما تأثر هذا النوع بثقافة الباحثين فيه : فتتبين فما يأتى : 

إذا قرأنا ماكب العلماء عن التفاسير التى لم تصلنا > ونظرنا إلى ما وصل 
إلينا منها جد أن التفسير قد تأر بثقافة كل باحث فيه » فما هو ذا صاحب تبيين 
كذب المفترى يذ كر لنا أن أبا الحسن الأشعرى أحد أعة عل الكلام قد أل 
فى التفسي ر كتابا امه « الخزن » م ترك اة تعلق بمابدعئ إلا أ بطل تعلقه مہا » 
وخا سک لال ای ۰ وخا ھر دا صاحت کف الفنون: د کر :أن 
حب الدن بن عر بی التوفی سنة ۹۲۸ ه قد صنف ا على طربقة 
أهل التضوف  »‏ وما ذلك إلا لأنه كان صوفيا . وكذلك بذ كر لنا : أن 
الشعلى أاف تفسيراً فلا بالأقاصيص » وما ذلك إلا لان هكان إخباريا » والإخبارى 
ليس له شغل إلا القتصص واستيفاؤها » والإخبار عن سلف : سواء أ كانت 
الأخبار حيحة أم باطلة » دون تمحی ص" : 

ولو نظرنا إلى مابين أيدينا م _كتب التفسير لوجدنا ذلك وانعاً فما » وهذا 
ستبین لك ما نی : 

١‏ - خاض الشر يف المرتفیفی كتابه « أمالى الرتفی » - فی تفسير بعض 
الأبات » فسار على حو بتفق مع مبادیء المعتزلة ؛ فقد قال فى قوله تعالى : « وجوه 

٠١۴١ انظر : تبيين كذب القترى لابن عسا كر الدمشق التو سنةا۷ه هھ :ص‎ )١( 


(۲) انظر كشف الظنون: < اص ٠٠ ٤‏ طبعه الأستانة 
(۴) أنظر كشف الظنون اص ٠١٠١‏ طبعة الآستانة 
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E‏ إلى رما ,ناظرة '» : «إن الية هنا حمل على أنه أراد النظر إلى نعمة 
| الله ١.‏ فلت لان لسر رون أن رة به أنه ممح ميت اويل اة 
إلى معنى يتفق مع العقول » ولكن أهل السنة برون أن الرؤية الى أخبر الله 
عنما حاصلة بوم القيامة »كا دل على ذلك كثير من الأحاديث الصرمحة ى ذلك 
مع نها حيحة » وقالوا : إنما رؤبة لا يازم فما تحیز لمر كا هو شأن الحرادث »› 
ولكنما رو بة لا يعرف كنهما » والوقوفعند ظواهر النصوص واجب » ولابصح 
التسرع إلى التأو يل جرد توهم عدم الإمكان » قياسا للغائب على الشاهد . وكذلات 
عمد إلى قوله تعالى : « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله و مجعل اارجس على 
الذين لا يعقلون » ففسر الإذن 0 > اتا لبدتهم بأن فعل المياد لا 
يتوقف على إرادة e‏ إلى الآيات الى ا مبدېم 
فیؤوطما با يتفق مع مبد مهم » ولكنك لو أنعمت النظر فى مسلكه لوجدته يفسر 
yT‏ التى جاءت فى ألفاظا » وإن خالف 
ف ذلك بعض الأحاديث الصر بحة » وورود مثل هذه الأحاديث يقضى محمل ذلك 
اللفظ على المعنى الذى يتفق مع صرح الأحاديث . 

وها هو ذا جار الله الزخشرى يسلك مثل هذا المسلكت الاعتزالى فى تفسيره 
٠‏ « الكشاف » وإن كان بحسن عبارته يدس مذهب المعزلة ف ىكلامه ولابلتفت 
إليه كثير من الناس » وقد انبرى له أدبن تمد بن منصور بن المنير المالكى 
فتتبع آراءه الاعتزالية وفندها فى كتابه السمى « الانتصاف » .كا أنه قد عى 
بالنكات البلاغية التى اشتملت علا الآيات ؛ لأن هكان فى أسرار اللغة ابن حدتما 
وبا عذرتما » فصبغ تفسیره با کان له من ثقافات . 

ومن حق الزخشری علینا أن تقرر أنه کان فا سلکه من بیان فی الناح 


(۱) انظر أمالى اأرتضی + ١‏ ص ۲۸ (۲) سورة يونس : 
(۴) انظر أمالى المرتضی < اص ٣١‏ 
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البلاغية للقرآن مجددا ؛ لأنه قد غابر الطر يقة التى ألما أهل السنة ودرجواعلمهاء 
فتوضيحه جال الأساوب » و بيانه لوجوه الإتجاز : قد حه ل كثرا من المغسرين من 
أهل السنة على أن يسلكواف ذلك مسلكه » وزادوا » بأن جعاوا تفسيرم تطبيقا 
لقواعد البلاغة الت كان القوم قد استنبطوها وقرروها . 

كاك عد الفو فة فد سل ای فر اق ان ا قارا خی 
مع تالمهم » ومبادنهم » إلى درجة أنهم قد أبعدوا القرآن بذلك عن أن يكون 
هدابة للناس » وجعاوه ألفازا ومعميات لاتتفق مع وصف لله سبحانة له بقوله : 
« وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
النذرین . بلسان عر بی مین » . ومن هذا النوع ماي ذکره الألوسی نى تفسيره 
أا ر ق ومن باب الإشارة كذا . وإليك 
بعش ما د کره تی سيین منه ما د کرت لت ٭ فانة قال ف فول تمالی :۵ بأ پا 
الذين آمنوا لاحاوا شعائر الله ولا الشمر ارام » ولا المدى » ولا القلائد » 
ولا آمین البیت ارام » یبتغون فضلا من ر بهم ورضوانا » و إذا حلتر فاصطادوا » 
-: يأمهاالدينآمنوا لاحاوا شعاثر الله : من المقامات والأحوال التى يماما السالك 
إلى حرم ر به : من الصبر والتوكل والشكر » وحوها : أى لاتخرجوا عن حكما . 
ولا الشهر الحرام » وهو وقت المج الحقيقى » وهو وقت الساوك إلى ملك المموك » 
وإحلاله بالحروج عن حكه والاشتغال با ينافيه . ولا الهدى » وهى‌التفس المستعدة 
للقر بان عند الوصول إلى الحضرة » و إحلالما باستعالها بما صر فما أو تكليفما با 
يكون سبب مللما . ولا القلائد » وهى مافلدته النفس من الأعال الشرعية الى 

لاتم الوصول إلا بها » و إحلاطما بالنطفيف بها » وعدم إيقاعما على الوجه الكامل . 
ولا مين الت ا٠ EE‏ تتفیرم وشغلم با يصدم 
ويكسلهم . ببتغون فضلا من رمهم » متجليات الأفعال » ورضوانا : بتجليات 


(۱) سورة الشعراء : ۱۹۲ ٠۹۰‏ 
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الصفات . وإذا للت فاصطادوا : أى إذا رجتم إلى البقاء بعد الفناء فلا جناح 
6 ولا منک شتان قوم أن صدوک عن السجد الحرم أن تعتدوا : 
أی لاي O E‏ إياك عن الساوك أن تعتدوا 
علبا وتقمروها بالكلية فتتعطل أو تضعف عن منافعما » 

انت ذا رى أنه سار - تقلا عن الضوفية .فى فير هذه اة سرا 
يتمشى مع مايفهمه أهل الطر يق من الصوفية »> حسب إشارانهم التى لايعرفما 
سوام » عل الشعائر عبارة عن المقامات التى يعامما السالك فى طر يى الصوفية » 
وهی الصبر› والتوكل » والشكر » مع.أن الوارد فما عن الرسول غير هذا . وجعل 
الشهر الحرام هو وقت الساوك : أى وقت العمل با تفرضه الطر بقة على التلاميذ» 
وجعل هذا هو وقت المح القيقى » وجمل الراد اذى : النفس . وجعل 
القلائد : ما کلفت بھ من الأعمال التی لایتم لوصول إل اللہ إلا ہا . وجعل 
امراد بالآمين للبيت المرام : السالكين فى الطر يق : أى طر يق التصوف . وجعل 
الإحلال عبارة عن الرجوع إلى دار البقاء »> بعد الاتماء من دار الفناء » وجعل 
الاصطياد عبارة عن المتع بنع الأخرة » وجمل المراد بالقوم الذين يشنئونمم : 
الى النفسانية .. وكل هذا إذا عرضته على مايعطيه ظاهر اللفظ وما جاء عن 
رسول الله والصحابة الذىن شمدوا التنزيل لاجده متفقا معه فى كثير ولا قليل » 
والرسول أعرف با بريد الله من كتابه لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذ كر لتبين 
اناس ما زل إلہم ان الما اعرف ت دار مرل ا اغراق 
بیانه عن الرسول › وما شهدوا من ملابساته حین التزیل . 

ولذا قد عاب الجحققون على الصوفية تفسير القرآن على هذا النحو ؛ لأنيم 
يكونون قد سلكوا بهذا مسلت الباطنية الذين يؤوّلون القران على أهوايم » 
وإلى هذا يشير ابن الصلاح فى فتاويه إذ يقول : « وجدت عن الإمام أي المحسن 
الواحدى المغسر أنه قال : صنف عبد الر هن ن السی حقائی التفسير » فإن كان َ 
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اعتقد أن ذلك تفسير فقدكفر : . ثم قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظن من 
بوق به منہم إذا قال شيثا من ذلك لم یذکره تفسیرا » ولا ذهب به مذهب 
الشرح للكلمة » فإنه لوكان كذل ك كانوا قد سلكو1مسلك الباطنية » و إما ذلاك ٠‏ 
منهم انظیر ماورد به القرآن ؛ فإن النظير يذ كر بالنظير . ومع ذلك فالیتہم 2 
يتساهاوا شل ذلك لا فيه من الإمام والإلباس »^ . وقال النسنى فى عقائده : 
« النصوص على ظاهرها »› والعدول عنه يدعما امل الباطن الاد » 
والظاهر أن الذى سل على الصوفية هذا هو : ما روى عن المحسن أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « لكل ية هر و بن » ولكلل حرف حد » ولل 
حد مطلع »مع أن هذا يحب آن يمم على حو ما تعطيه أصول الشر ية وظواهر 
اللغة » وذلك أن المراد لبان هو اللإزم لظاهر الأبة كالفمم الذى فهمه عر 
وابن عباس من قوله « إذا جاء نصر الله والفتح -إلى آخر السورة » حيث قال : 
ما أرى فى ذلك إلا أن الرسول قد دنا أجه”" ؛ لأن الرسول أرسل لميمة » فإذا 
تمت هذه المهمة كان معقولا أن يكون قد دنا أجل . أما التول بباطن لاعت إلى 
انى اللغوى أو ما ورد عن الرسول وأحابه بسبب فلا يصح الحوض فيه » 
ولا الأخذ به : 

۳ د وكذلك ری الإمام خر الدین الراز ی کثیرا ما یفیض فی تفسیره ببیان 
السائل الفلسفية » ومايتعلق بعل الميئة » وغير ذلك من الفنون الت ی کان له مھا مز يد 
عل » حى لقد وصف بعض العلماء تفسيره فقال : « فيه كل شىء إلا التفسير » . 
وهذا فى التق وصف مبالغ فيه ؛ فإنك إذا قرأته وجدته مليشا ما جل ممنى الأية» 
وإ ن کان قد خاط به مالا حتاج فى فمما إليه » مع الإطنابف ذ كر ذلك الطقيلى 
الذى لا حاجة بالاية إليه . وما ذلك إلا جريا على سن ما قلت لك : من أن 


٠٠۸ اظر الإتقان + ۲ س ۲۱۸ (۲) انظر الإتقان + ۴ ص‎ )١( 
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المفسرين قد وصاوا التفسبر يما أحرزوا من ثقافات . 

٤‏ -_كذلك ری با حيان قد أ كثر فى تفسبره « البحر الحيط » من قوانين 
الحو » والأعاريب » حتى ليكاد يكون قد جمل التفسير تطبيقا لعل النحو الذى 
برع فيه . 

٥‏ _كذلك نجد بعش علماء الميئة بفسرون الأيات على وفق نظر يتما »كا 
ترى ذلك نى كتاب « كشف الأسرار النورانية القرآئية فما تعلق بالأجرام 
السماو ءة والأرضية » .واليوانات والنباتات والمواهر المعدنية » لحمد ن أحمد 
الاسكدران ال هونن علا لرن اقالف عر امخرى وجا غتداك 
باشا فكرى الذ ىكان وز برا للمعارف سابقا » فألف رسالة بقارن فما بين بعض 
مباحث ءل اميئة و بين الوارد من نصوص القران الكرح . 

ولعل هؤلاء ء وأمثالكانوا رون أن من إعحاز القران أن بكون محتو يا على 
کل شیء » کا ذکر الإمام الغزالی ذلك فی کتابه جواھر القرآن ؛ إذ یذ کرفی 
الفصل انحاس منه : أ نكل العلوم انشعبت من القرآن » حتى عل الميئة » والنجوم 
والطب إلى خر ماذكر . 
والذى لاشك فيه أن إعجاز القرآن لاحتاج إلى هذا ؛ بل إن وصل مثل 
هذه العاوم بالقرآن قد يضر ؛ فإن كثيرا من القضايا الملمية قد يل اليوم ثم ا 
بعد ذلك بطلانه ». وهذا ما مجعل القرآن أو سيرفى تفسبره على ذلك النحو عرضة 
لیل والقال » وهو - والّه - منه ریء. 

وأبرز التفاسيری هذه الناسية اة ى سرا :اديت تسر الاستاذ 
الأرحوم الشيخ طنطاوی وى « الجواهر »وقد وقع فى حمسة وعشرين 
جزءا كبارا قامت بطبعه مطبعة مصطنى الحلى . 

وقد أنكر قدما هذا النوع من التفسير : التفسير العلى 0 
الشاطى إذ قول : « مقر من آمية اشر ية ء وأنما جارية على مذهب أهلها 


— A۷ — 


وهم العرب » ينبنى عليه قواعد : منا أن كثيرا من الناس بجاوزوا فى الدعوى على 
القرآن المد » قأضافوا إليه كل عل يد كر للستقدمين أو المتأخرين : من علوم 
الطبيعيات » والتمالم ¿ والمنطق > وع الحروف » وجميم ما نظر فيه الناظرون من 
هذه الفنون وأشباهما > وهذا إذ عرضناه على ماتقدم لايصح » . وقد أفاض 
فی الاستدلال لرأه هذا إفاضة لا تدع مالا للشك فى عة ماذهب إله ” . 
- وكذلك ری الفقيه إذا فسر القرآن ملا" تفسيره بالفروع الفقهية والحجاج 
لمذهبه فيا » والرد على احالف » ومن أمثال هؤلاء الإمام أو عبد الله مد بن أحمد 
الأ نصارى القرطى ؛ فإنك ترى فى تفسيره الكثيرمن هذا 
ومن كل ماتقدم يتضح لك أن التفسير بالرأى قد تأر بثقافة الباحثين فيه 
تأراً واضح الأثر » وهذا هوالذ ىكان ينظر إليه جلال الدبن السيوطى حيث بقول : 
« تم صنف بعد ذلك ( يقصد : بعد التفسير الور ) قوم برعوا نى عاوم » فكان 
کل منهم بقتصر فی تفسيره على الفن الذى بغلب عليه » فالاحوی تراه لیس له م 
إلا الإعراب » وتكثير الأوجه الحتملة فيه > وتقل قواعد النحو ومسالله وفروعه» 
وخلافيانه » كالزجاج والواحدى فى السيط » وأبى حيان فى البحر وار . 
والإخبارى ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها » والأخبار عن سلف : سوا 
SR a E E‏ 
أممات الأولاد » ور عا استطرد إلىإقامة أدلةالفروع الفقمية الى لا تعلق هما بالابة» 
والجواب عن أدلة الخالفين »كالقرطى . وصاحب المادم العقلية خصوصاً الإمام 
غزرالدین قد ملا تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة و وخر ين ىء إل 
شیء » حتی بقضى الناظر إلعحب من عدم مطابقة المورد للابة . قال أو حیان 
فى البحر : جمع الإمام الرازى فى تفسيره أشياءكثيرة طو بلة لاحاجة با فى عل 
التفسير » ولذلك قال بعض العلماء : فيه كل شىء إلا التفسير ؛ والمبتدع لیس له قصد 


. طبعة السلفية‎ ٠۳ س‎ ٤٦ انظر الموافقات + ۲ ص‎ )١( 


إلا تحر يف الآيات وسو يتما على مذهبه الفاسد » حيث أنه متى لاح له شاردة من 
د اتا ار ود ادن ال اع إ2 دا 

تن : تلوين التفسير بالون الذى تيل إليه ثقافة الفسر يكاد يكون أمراً 
طبعي ؛ لان الذى يتفم عبارة ما هو الذى بحدد معناها با أشر به من #قافات » 
ويسيطر بشخصيته الملمية على امستوى الفكرى لمذه العبارة » و مجمل الأفق الذى 
بمتد إليه معناها لا جاوز مستوى أفقه الثقانى » و بهذا يتحك فى نص العبارة و بحدد 
للراد متها + وتكن بحب = ون بصدد تفسير الفرآن - أن شام هذه افر يزة ‏ 
ونجمل النص القرآهى جرا إليه » لا أن جره نحن إلينا > فإنا إن م نفعل ذلك 
انزلقت بناالأهواء إلى تحمی ل کتاب الله ماهو منه بریء» وصدق فینا قول الرسول 
صلی الله عليه وسل : : « من قال فى القرآن بنير عل قلتبوأ مقمده من الار » وهذا 
مامجمل من الضرورى أن نبحث عن دستور لأتفسير جنبنا مغبة هذا الزلل . 


: می اتفے‎ ٦ 

تفسیر القرآن راد منه بیان ما اشتمل عليه من أحكام » وأخلاق› وعظات › 
وللاُساوب العر بی فى بلاغته أثر أى أثر فى تبيان هذه الأشياء ؛ لأن ماف العبارة. 
من قصر» واستشناف بیانی دل على التعلیل لما سبقه - له دخل کیری الوقوف 
على حقيقة ما برمى إليه النص القرآ نى » ومن هنا كان لا بد لمن يتصدى لتفسير 
القرآن أن یتبع مایأنی : 

١‏ - أن مم إلى الأية الق بحخوض فى تفسيرها جيع الآيإت الى وردت 
فى القرآن متعلقة عوضوعها ؛ لأن خير التفسير إ ماهو تفسير القران بالقران » وقد 
کون الأبة بانفرادها مشعرة بالإطلاق » ولكنك لو جعت إليما ابة أو آيات 
أخری تبین لك تقییدها » فثلا او قرأت قوله تمالی : « وأحل لک ماوراء ذل 


(۱) انظر الإتقان < ۲ ص ۲۲١‏ . 


کے 


ان را أموالک محصنين غير مساغين ولا متخذی أخدان » لفېمت منہا أنه 
محل لك أن تنزوج المشركة ؛ لأنما | تكن بين الجرمات التى ذكرها قبل ذلك 
ا «وأحل لک ماوراء فلکم » وکن لو جعت إلبها قوله 
تعالى : « ولاتنكحوا الشركات حت يؤْمنٌ » لتبين لكأن حل ماوراء لذ كورات 
مقيد بأن يكن من غير الشركات . 

۲٠‏ - أن بجمم إلى الابة مايتعلق عوضوعها من الأحاديث الصحيحة ؛ لأنها 
قدتقید مطلتها أو تبين تجا » أو تحدد معنى اللفظ ععنى جديد استحدثه الإسلام» 
ومثل هذ إنما يعرف من صاحب الشرع »كا أشار إلى ذلك قوله تعالى » « إنا زلا 
إليك الكتاب باحق اتح بین الناس عا أراك ابه » وقوله : « وأنزلنا إليك 
اذ كر لنبين للناس مال اليم » فالسنة ميينة للسكتاب على النحو الى ذكرت 
لك » فثلا لو قرات قوله تعالی : « من بعد وصية بوصی ہا ودن » عقب ماذ کر 
من تقسے الراثلفمم ت أن الرصية جائزة مطلقاء حتی لو زادت عن‌الثلث » أ وکانت 
للورة . ولكنك او جعت لبها ماورد : من نهى الرسول صلىالله عليه وسل سعد 
ابن أبى وقاص عن الوصية بأ كثر من الثلث ؛ إذ قال له لا أراد الوصية بنصف 
ماله : « لا الل وات ر عت او الوصية بأ كثر من الثلك » 
وذلك تقييد لطلق الآبة ؛ ولو علمت أنه نهى عن الوصية لوارث بقوله : 
«ألالاوصية لوارث» لعلمت أن هذا تقييد آخر لمطلق اة ؛ إذكان ظاهرها فيد 
جواز الوصية مطلقاً . وكذلك لو قرأت قوله تعالى : « وأحل الله ابيع وحرم 
ار با » لفهمت بقتصى اللغة - التى تدل على أن الر با معنى الزيادة أن اراد 
التحرم فى كل زيادة » ولكنك إذا عشت فى السنة وجدت مايبين هذا لجل » 
وذلك قوله‌صل لله عليه وسل : « الذهب بالنحب » والفضة بالفضة » والبر بالير» 
والشعير بالشعير» والملح باللح » والقر بالقر » ملا عثل » سواء بسواء » يداً بيد» 


۰ 


فإذا اختلفت هذه الأصناف ت کت شم إذا کان بدا بيد » فإن هذا 
الحديث قد حدد موضع الر با ا رم وأمواله » وهكذا . 

فيجب ألا نخوض ف الآبة قبل أن جم إلا و الات أو الاادت 

مایتعای موضوعها» حت تتحقو تتحقق‌الوحدة التى على ضوتُما ينتظل الفهم و يتبين ا لحك . 

- أن تتعرف ما يكون للصحابة رضى الله عنهم فبا من رأى ؛ فإن الهحيح 

منه مصباح يمدينا إلى المراد ؛ لأنهم عاصروا التنز يل وأخذوا عن ارسول » فا قالوه 
فیا : أ کثرماایکون منه مأخوذ عن رسول الله صلی الله عليه وسل» و إن( برفعوه 
إليه» حتى لقد قال بعض العاماء أن مايقوله الصحابة فى التفسير ف e‏ الرفوع 
إلى الرسول ”“ ولذا بقول الإمام الشافمى : « فإن م جد من السنة رجم إلىأقوال 
الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك لا شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله » ولا 
اختصوا به من الفهم التام والسل الصحيح والعمل الصاح » وإنك لاری فی هذا 

من المبالغة مايشكك فيه » إذا عامت أنهم كانوا إذا تعاموا من انی صلى الله عليه 
وسل عشر آیات ۾ بجاوزوها حتی بعاموا مافیہا من العم و والعمل © 

٤‏ - أن تتعرف رأى التابعين فيا لم برو لنا عن الرسول أو الصحابة شىء 
فيه ؛ ولكنا مجحب أن تتأ كد من ححة روايته » ولا نعنى إلا با أجعوا على القول 
فيه ؛ لأن ذلك لايرتاب نى الاحتجاج به » فإذا اختلفوا لا يكون قول بعضم 
حجة على بعض » ولا على من بعد » وحينئذ برج فى ذلك إلى اغة القران أو 
عموم لغة العرب مم عدم اروج عن موارد الشريعة وكلياتما ؛ لأن مقاصد 
الل ن و ا ف ا 

٥‏ س ألا زل التفسیر على ما دور مخواطرنا فنحعله حا کا عل قران 
لا حکوما به »کا أراه‌من : O EN E‏ 


(۱) انظر الإتقان + ۲ ص ٠۰۸‏ . 
(۲) انطر مقدمة ف التفسير لابن تيمية ص ٦‏ طبعة السلفية »والإتقان + ۲ ص ۲١۸‏ . 


a 
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« والسارق والسارقة فاقطعوا ابد ہما» إذ بقول : إن المراد من هذا القطم إعطاوم 
مایکفہم من ا مال » لا القطع الحقيتى » وهذا تفسير باهو يصادم ماثبت فى 
ا اارسول قطم فعلا ید من ثبتت سرقته ؛ فقد قطع يد 
الحزومية» وأن کر عل مى أراذ أن يشفم فبا وقال ا انه لى رقت اة 
بنت مد لقطع مد يدها ¢ . 

٠‏ - أن ننظر فى أسباب نزول الآيات » فإن ذلك ما يعين على فيم القصود 
منها » وقد بيت لت سابقا مقدار ما هذا من أرفى فيم الآبات" . 

۷ أن تتعرف مدلول الألفاظ العر بية » فلا نفمم القرآن eT‏ 
من اصطلاحات أحدثا التأخرون لبعض الألفاظ » كإحدائثهم للولى معنى لابتصل 
باللغة ‏ إذ جعاوه عى الشخص الذى تظر على يده خوارق العادات » و بتصرف 
فى الكون ما يشاء » مع أنه فى اللغة بعنى المناصر » فأولياء الله فى اللغة اران 
معنی نصراء الله » وم نصراء دينه من أهل التقوى والصلاح .کا حب أن نتعرف 
أساليب العر بية » وطرق بلاغة القول فبا ؛ لأن ذلك ما كشف لنا ف ىكير من 
الآيات عن سبل القصس + والتليل» وما قد يكون فيه من تكات لطيغة جل الى 
الراد » فضلا عن أنه كتاب العر ية الأ كبرء وأنرها الأدبى الأعفل » ولیس شى, 

من الأغراض الى يدرس القرآن لأحابا اج »> وأخلاق » واعتقاد » 
وإصلاح اجتاعى » وتذيب روحى - إلا مبنياً على تلك الدراسة الأدبية التق 
تكشف عن مستواه الفنى العالى من بلاغة القول » تلك البلاغة التى سحرت 
المرب فقالوا : والله ماهو من قول البشر . 

۸ - أن نم بالقائق التارمخية الى قد ترد الإشارة إلبما فى القرآن » كرب 
الفرس مم اروم التى أشير إلا فى قوله : « غلبت الروم فى دى الأرض وم من 


بعد غلم سيغلبون فى بضع سنين » حتى تكون تلك الإلامة عوتا على تفم 


07 اظ عا ال کاب و 
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اراد من مثل هذه الأنة » وكال الناس قبل بعثة الرسل التى يشير إلها قوله تعالى: 
«کان الناس اوا و ا النبيين مبشر ن ومنذرن » فإن معرفة هذه 
الحال تكشف لنا عن المراد بكونه م كانوا كانوا أمة واحدة فاقتضى ذلك إرسال 
الرسل حتی پستقے شأن هذا العمران ‏ 

وبالجلة مجحب أن نلم بكل ماتتصل به الآبة » ويتوقف فهمما على معرفته » 
و إلا كنا كالمسافر بلا زاد » ومثل هذا بضرب فى الأرض بغير هدى » فلا أمل 
له فى الوصول”إلن غابته » على أنه حب ألا حشو التفسير بثقافة خاصة ؛ فإن ذلك 
خرج القرآن عن مقصوده » وهو هداية الناس » ولذا بقول الأستاذ الإمام الشيخ 
محمد عبده رسمه اله : « إن الإكثار فى مقصد خاص من هذه المقاصد مخرج 
الكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلمى » و يذهب بهم فى مذاهب تيم 
معناه الحقیقی» 0 

و إلى هنا أ كون قد اتنهيت إلى ما أردت أن أوقفك عليه من التعر يف 
القرآن الكر م » ليكو ن كدخل لك إلى التفسير الصحيح » تصل منه إلى مم فة 
ما کتنه کتاب الله اللالد من أسرار . 


(۱) انظر ەقذدمة التقسير للا ستادذ الإءم الشيخ د عده ج ۱ ص ۱۸ من تسیر انار 
طبعة سنة٦ ۳٤‏ ١ه‏ 


التعر يف بالحديث 


£ 
اة والدت 


مرد : 

آزید وا ا 
تین نها القارئء صوزة جلى ام شأنه » حتی إذا قرا فی کتب اللدیث کان 
على ية ما تعلق به » وإلى تمل القول فى ذلك فى الباحث الأثية : مداول البنة 
والحديث » مركز السنة من التشريع » تاريخ اللذت 2 الخطاو ت الى ك 
ئوزاای کت اديت 


| - مرلول الس : 

السنة فى اللغة تطلق على الطريقة ء يقال : سنة فلان فى عمله كذاء إذا أريد 
طر يقن التى بتبعما نى هذا العمل . وعلى ذلك إذا أضيفت السنة إلى الرسول صلى الله 
عليه وسل » فقيل : سنته صلی الله عليه وسل کذا »کان مراد : کل ما ر عنه من 
قول أو فعل أو تقر رر ؛ فإن ذل ككله يبن طر بقته الاشر يعية . أما القول فيمثلهكثير 
ما روی أنه قاله » »کقوله صلیالله عليه وسل : « الملل من سل المسامون من لسانه 
د بده » وآما اقل فېرکل فمل یصدرمنه مونعا لنشر یع يأخذ په امسامون فی دینیم 

کالذی وقع منه فی أعال الصلاة » ومناسك المج » ومعاملانهم ف البيوع والتقاضى . 

) إلى غير ذلك مما ورد عنه . وأما اتشر بر فمو أن يكون قد حصل منأسحابه ی حضرته 
ومن حلفه ثم بلغه : قول أو فعل فلا ینکره علبهم » ومن ذلك ماروی أن قومه قد 
أ كلوا الضب على مائدته ف ينهم عنه »و إن کان قد امتنم هو عن أ کله وقال : 
« أجد تفسى تعافه » . وكإقراره لعب الحجشة بالحراب فى ال مسجد » و إقراره 
فى الأعياد على مثل غناء الجاربتين . وقد ورد إطلاق السنة على الطر بقة فى كثر 
من الأحادیث التی رویت عنه صلى الله عليه وسل و ان ماجه والترمدی 
ابه صل الله عله وسل قال : اا ا ج متت بعد ی کان له من 
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الاجر مثل من عمل ہا من غير أن بنقص من جورم شيتا 4 ومن ابتدع باعة 
ضلالة لایرضاها الله ورسول هکان عليه مثل آام من عمل ہما » لابنقص ذلك من 
أوزار الاس شيا » فظاهر من هذا أن السنة هى الطر بقة الى كان علما الرسول . 


۲- مرلول لرن : 


المحديث فى اللغة الكلام الذى يصدر من المتكلم » ثم ينقل عنه إوساطة 
الصوت من سمعه منه » أو وساطة الكتابة منه »> وعلى هذا إذا نسب الحديث 
إل الرسول کان معناه القول الذي تكلم به » ونقل إلى الناس بسبيل ما . 
والحديث بهذا العنى يكون أخص من السنة ؛ لأن السنة تشتمل على ما كان 
قولاً له صلى الله عليه وسل » أو ضعلا » أو تقر براً . على ماعرفا ما تقدم . 

وتكن صنيع بعض العاماء حمل الحديث مراد لاسنة » فيكون المحديث 
مار عن الى من قول أو فمل أو تقر يركالسنة تاماً ؛ فإن الإمام النووى يقول: 
« وأصح مصنف فى الحديث ؛ بل فى الل مطلتاً الصحيحان » ,ريد حیسى 
البخاری ومسل ون کلا من البخاری ومسل م یکتابه : الصحيح من المحديك ^ 

مع أن كلا منهما م يقتصر على ما تقل عن الرسول من القول فقط » بل مل 
الفعل والتقر بر .كا أن ان تيمية قد قال فى بعض فتاويه : الحديث النبوى هو 
عند الإطلاق ينصرف إلى ما خث به عن ابی صلی الله عليه وسل بهد النبوة 
من قوله » وفعله » و إقراره ؛ فإن سنته ثبتت من هذه الوحوه الثلاثة » . وقال 
أبو البقاء الفكبري : « المحديث هو اسم من التحديث » وهو الإخجار» ثم 
می به قول » أو فعل » أو تقر بر _ نسب إلى النبى عليه الصلاة وال اام »<° 


(۱) انظر جامع الأسول لابن الأثير الجزرى < ١‏ ص ٠١‏ 
(۲) انظر کلیات اى اللقاء ص ٠١١‏ 


— ۹ — 


: اريت القرسى‎ ٣ 

من الأحاديث مابعرف بالحدیث القدسی» وهو ماروی فيه الرسول عن الله : 
کالذی روا مسل عن ای ذر الغفاری عن النی فیا پرویه عن ربه عز وجل أنه 
قال : « یاعبادی › إن حرمت الظل على تفسی فلا تاوا » پاعبادی :کلک ضال 
إلامن هدیته » فاستہدونی أهدك .. ال» 

والفرق یبنه و بین القرآن » مع أن کلا وحی » أن القرآن قد نزل جبر یل 
بلفظه ومعناه فى اليقظة » وأنه متعبد بتلاوه » وأنه معجز » ولا يصح نسبته _ عند 
القراءة - إلا إلى الله تعالى » أما الحديث القدسى فإن جبريل م بزل بلفظه ؛ بل 
بهم الرسول ععناه فاليقظة أو امنام » ثم يعبر عنه بعبارة من عنده » فليس جعجز » 
ولا هو متعید بتلاوته » ولا یکون له من الأحكام ما للقرآن » وتصح نسبته عند 
روابته إلى الله أو الرسول فیقال : قال الله فیا برو به عنه الرسول » أو بقال : قال 
الرسول فیا برو یه عن ر به تعالی , 


— ۷ 


السنة والتشريم 

ا رتا می رار 

إن الله سبحانه وتعالی قد أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسل حیث قال 
فى مح كتابه : « يا أا الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ 
منك » وطاعة الله هى الأخذ با جاء فى كتابه . وطاعة رسوله هى الأخذ با بين لنا 
من شرام : سواء أ کانت إبضاحا لما أجل فی کتاب الله » أو تشر یما یندا | 
یذ کر فيه ؟ لأن لا بقر على مالا برضاه الله . ولذا يقول سبحانه فى آبة أخرى : 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فيا شجر بهم »ثم لا مجدواف أنفسمم 
حرجا ما قضیت ويساموا تسلا » ويقول فى آية أخرى : « وما تاك ارسول 
غذوہ وما نماک عنه فاتنهوا » .. إلى غير ذلك من الآيات . وقد روى عن عالشة 

۹ ء ۱ ۱ ۶ 1 

o 
وکل نى جاب : الزائد فى كتاب الله » واللكذب بقدر الله » والمتساط على أمتى‎ 
بالجبروت ليذل من أعز اله ويعز من أذل الله » والمستحل حرمة الله » والستحل‎ 

ن عترتی ما حرم الله » والتارك السنة » رواه الطبرانى 2 وان حبان 


فی کیحه. 
وما ذلا إلا لأن E‏ أصل لين » وقد وو اسول 
ھک قول : « آلا إنی وتيت ا ان وه الا راك 


رجل شبعان على أریکته بقول : لیک بهذا القرآن » ها وجدتم فيه من حلال 
فأحاوه» وما وجدتم یه من حرام رموه ا 
وس کا حرم اه ( زواه ابو داود وان ماجه:: 

ومن تحب أن يكون هذا التوكيد م ن اارسول تم يقوم ناس ویقولون : 
Sl‏ حاحة علا م لین 


1 


۹۸ س 


حدر الرسول منم بقوله فیا رواه الترمذی وأ بو داود عن ی رافع رضی 
أن انی صلی اله عليه وسل قال و أ 


ما ات ¢4 ا میت عه فيقول y:‏ أدری ماوحدنا ی کتاب اسای 


5 
e 


وهل كان مثل هذا الأشديد فى الأخذ بالسنة إلا لأنه قد يوجد فى الكتاب 
مامحتاج إلا : من بيان ممل » أو خصيص عام » أو تقييد مطلق » أو إنشاء ك 
قد يشير إليه الكتاب » أو لا يشير إليه > كا جاء فى قوله : « ألا لاحل اجار 
الأهى » ولا كل ذى ناب من السباع ولا لقطة مماهد إلا أن يستغنى عنما 
صاحبا » فان هذه الأحکام منہا مالم برد له کر فی القرآن . وبذا یتبین لنا 
رو وا 


۲ - مب اروئ على النمك را : 


ومن هنا كان غول الاعة الأعلام جد حر يصين على التحر يض على الاخذ 
ا ا م لأجلما » فق د كان ماهد بقول لأٌحابه : « لا تكتبوا عى 
a‏ تک عا ول کل شىء أفتیک به اليوم ارجم 
عنه غداً ) E‏ او نة رهه ايله بقول « 4 والقول فی دن ابه بالرأی . 
وعاي باتباع السنة » من و عنا صل ¢( . وحرج عليه مره رحل من هل 
الكوفةوالديت قرا عند فال اذل 2 دعو امن هده الا خاد وره 
ا الزحر وقال له : « ولا السنه مأ فم ااا القرآن » وروی ا والبہقی 
عن الإمام j‏ اوھ یی رجه ا ا قول :» دا م المدیث فو مذھی ٠‏ 
ارا خر إذا رآیت ر کلامی بخال ف کلام ا الله صلی انه عليه وسل فاعمالوا 
بکلام رسول الله صلی الله عليه وسل › واضر بوا بکلامی الائط  »‏ . وروی 

. مطعة السنة الحمدية‎ ٠۹۴ ص‎ ١ > انظر جام الأصرل‎ )١( 


(۲) انظر قواعد التحديث لمال الدن القاسعى ص ٠۳‏ مطبعة اين زيدون بدمشق . 
(۴) انظر قواعد التحدیث ص ۲2 . 


۹۹ — 


لبهت عن الإمام امد رضی الله عنه أن هکان ااال ى اة بقول:« ا 
کلام مع رسول الله صلی الله عليه وسل » . 

: اط فی واا‎ — ٣ 

فا بالغ الأثر فى الدين كان أبة الصدر الأول ومن بعدم 
بحتاطون أشد الاحتياط فى روايتها ؛ لأنه مكانوا محذرون أمرين : إيقاع الناس 
فى الضلال » ووقوعهم فما توعد به الرسول م ن ذب عليه حيث بقول فما رواه 
الطبرانی : حدثوا عنی با تسمعون › ولا تقولوا إلا حا »> وم ن کذب عل بی 
له بیت فی جېے رتم فيه » . وروی البخاری عن عل رضى الله عنه أن النى 
صلی اله عليه وسل قال : « لاتكذبوا عل فإنه م نن كذب عل فليلج النار » وفى 
رواية عن آنس بن مالك أنه قال ي 
صل لله عليه وسل قال : « من تعمد ل کا فلیتبواً ار 
کرت روات مدا الق ج عد الما هدا الد من اوا 

ومن هنا کان انللفاء الراشدون يشددون فى رواية الحديث ؛ فقد روى 
الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ مابآتى : 

قال : ری ان شاب عن خبيصة ن ذو بب أن دة جاءت إل أن بكر 
تلتمس أن تورث . فقال . ما أجد لك ف یکتاب الله شيا » وما علمت أن رسول الله 
صلى الله علیه وسل ذ کر لك شيت » ثم سأل الناس > فقام المغيرة فقال : معت 
رسول الله صلی الله عليه وسل بعطیما السدس » فقال و 
تمد بن مسامة بمثل ذلك » فأتفذه هما أبو بكر رضى الله عنه . 

وروی کذاك أن أبا موی سلم على رمن وراء لباب ثلاث مرات فلم يؤذن 
ه» فرجع » فأرسل عر و فی ارہ ءفقال : ۵ رجعت ؟ قال سمعت رسول الله صلی‌اله 


(۱) انظر البخارى = ١‏ ص ٩٠۳ ١١١‏ الطيعة الهية المرية . 


—— e» 


عليه وسل قول : إذا سل أحدك لاتا فز مجحب فليرجم . قال : لتأتبنى على ذلك 

ك 
بينة أولأفعلن بك . فرجم أبو موسى إلى بعض الصحابة منتقعا لونه وم جاوس 
خقاوا : ماشانك ؟ فأخبرم » وال : هل سمع آحد منک ؟ قفاوا : نم » كاتا مما 
فأرساوا معه رجلا منم حتی جاء عمر فأخبره . 

وروی عن أسماء بن الح الفزارى أنه سم علياً قول :كنت إذا معت 
من رسول الله صلی الله عليه وسار حدیتاً نفعنی الله ما شاء أن بنفعنی به »> وکان 
إذا حدثنى غيره استحلفته فإذا حلف صدقته . 


. المطبعة البهية الصرية‎ ۳١ _ ۳۳ وانظر البخاری وفتح البارى + ۱ ص‎ )٠( 


۷ س 
تار الحديث 


لاأرق من تأر الحديث هنا أن أ مجميم مابتصل بالأطوار رالتی مت 
به » أو ص هو مہا ہا ؛ لاله لا بمكن أن حجرو إنسان على التفكير فى كتابة تاریخ 
شامل بج كل مابتصل بهذا الموضوع مالم بقف عل ىكل ماكتب أورُوى ما 
يتصل بالحديث فى الممود الختلفة على تراميما » وتنوع النواحى التى كتبت فا 
وإما أريد أن أوفقك بقدر الإمكان على المظاهر البارزة التى كانت قد اعتورت 
حياته . والکلام فى هذا ينتظل عدة تقاط » هى : | 


١۱-روا‏ ارت فی عر الرسول : 


كا نكثير من الصحابة 'يعتى برواية ما يقول الرسول » أو يفعل » أو يقر 
ومنهم المكثر ومنهم امقل » ولعل هذه العناية كان محفزم إلا ما جدون من 
تحريض الرسول على ذلك ؛ فقد روی أبو داود والترمذی عن زید بن ثابت أنه 
قال : معت رسول الله صلی الله علیه وسل قول : « صر اله الرء مع منا حديثا 
یله غیره » قرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه » ورب حاملفقه لیس بفقیه » . 
وروی الشافمی والبہتی عن ابن مسعود أنه قال : « راا امراً مع مقالق 
خفظما » ووعاها ء وأداها » وروی المطبرانی وغیره أنه صلی اللہ عليه وسل قال : 
« اللهم ارم خلنای » قيل :+ ومن خلفاؤك؟ قال : « الذين ينون من بعدى 
روون اد ويعامو نم ا الناس » وروی ال وأو نمم وغیرها انه 
صلی الله عليه وسل قال : « حمل هذا الم من کل خلا عدوله » ينفون عنه 
حر بف الغالين وانتحال المبطلين » وتاو يل الجاهلين » 

فهذه الأحاديث وأمثالپا كانت تدفع الصحابة إلى التلق عن الرسول» £ 
رواية مایتلقونه ن لم یسمعه منه » وماکان الذی بتلقونه على وتيرة واجدة » نه 
ماکان بتلقاه الج الففير منهم » وهو أغلب السنن العملية الت ى كانت تبين الصلاة 


س ۴ 


ومناسك المج » ومناحی الركاة . ومنه ما كان بتلقاه الواحد والائنان مثلاً . 

وکان أ کرم بحفظ ما یسمعه من الرسول صلی الله عليه وسل ولا یکتبه ؛ 
١‏ أمة أمية يعتمدون ف على حافظتہم » وقل منم من کان 
یکتب » ور با عابوا الکاتب فأحجم ؟ فقد روی أحد فی مسنده عن عبد الله 
ان عمرو بن العاص أنه قال ۽ کتت اک أسمعه من رسول الله 
صلی الله علیه وسل رید حفظه » فنتنی قر یش فقالوا : إنك تکتب کل شىء 
تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وسل » ورسول الله صلی الله عليه وسل بشر » 
يتكلم فى الفضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك ارسول الله 
صلی الله عليه وسل فقال : « اکتب » فوالذی سی بده ماخرج می إلا 
حق » وئی روایة « من بینما» بريد من بین شفتیه صلى الله عليه وسل 

وكان أ كثر الصحابة روابة للحديث أو هر برة رضى الله عنه » فقد روى 
خمسة لاف وثلمائة وأر بعة وسبعين حديثاً » وروى عنه أ كثر من نمانمائة رجل » 
وهو أحفظ الصحابة . وقد أسند البهقى عن الشافمى أنه قال : أو هر رة أحفظ 
من روی المحدیث ف در ثم عبد اله بن عمر؟ فقد روی آل حدیث 
وسيانة وثلائين حدر « ٤‏ اس ق مالك ؛ فقد روي الین ومائتن ومانن 
حدیتاً ء م این قباس 4 ققد روي ألا وسانة وسن عدا .٠ء‏ إلى غير أولك 
ن امال ان شيك دزی وات TNE‏ الحطاب »> وعالشة 
أ المؤمنين › وغیرهم . وکان من الصحابة المقل فى الرواية »> حتى لاروى 
إ9 اديت او الدعنء أو افة افلل:: 

: روا ارت فی عرم احافاء‎ - ٣ 
لما تونی رسول الله صلى الله عليه وسل خش ى كبار الصحابة من كثرة الرواية ؛‎ 


)١(‏ انظر مسند الامام أحد فى أحاديث عبد الله بن مرو د١٠٠‏ ص ۲۲ طعة دار العارف 
)١(‏ انظر التقریب للنووی وشرحه ص ۲۰١‏ 


کے eof‏ اسن 


لأ قد تؤدى إلى اختلاف وفرقة بين مسين »ا أنما قد تفت باب الكذب 
فى الرواية . وقد صاروا تنشا بينم الفرق التى تشايم هذا أو ذاك . وهمذا كان 
اللفاء بشددون فى قبول الحديث كا عرفت ذلك من حادثة أبى بكر مع الجدة 
ا » ومن حادثة عمر مم ای ر کو کا ماوت 
عن الرواية ؛ فقد روى الحافظ الذهى فى تذكرة المحفاظ أن الصديتق جم الناس 
بعد وفاة نییہم ققال : إن حدون عن رسول اله صلی الله عليه وسل أحادیث 
تختلفون فما » والناس بمدک.أشد اختلافا » فلا عدوا عن رسول الله شيا » من 
سألک فقولوا : بيننا و a‏ کاب اوا او ا ا 

والظاهر هذه الرواىة أن أب کن يدعو الناس إلى الكت عن المديث»› 
لا لان حرمه ویقول : حسبنا کتاب الله »> على النحو الذى ريده الحوارج » 
TT‏ تشيم رواية الحديث فيدخلما الوضع » وتوقع بين المسامين 
خلافا . فهو بريد التثبت » لاسد باب الرواية » ولذلك كان يقبل من الحديث 
ضار واه عدول ثبت بشمادتہم .کا حصل حي طليت الجدة التوريث وشمد 
المغيرة ومد بن مسامة أن الرسو لكان عطبما السدس . 

وكذلات رَو عن قَرَظة بن كمب أنه قال : لا سيرنا عر إلى اعراق مشى 
معنا حر » وقال : أتدرون لم شيمتك ؟ قالوا : نم » مكرمة لنا . قال : ومع ذلك 
فإنك تأتون أهل قر ية م دوی اران كدو انحل » فلا تصدوم بالأحاديث 
فتشغاوم » جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله » وأا شریکک . فا 
دم كَرَظة قالوا : دنا . قال نهان عر . 

وظاهر من ذل ك کله أن الللفاء ۾ یکونوا نى لهم الناس على الإقلال من 
الرواية إلا خائفين أن ينفات الناس فى الروابة فيحدث فما خاط الصحیح بالسقے ؛ 
ا م أتفسہم انوا يأخذون با متى قام الدليل على متها . ولقد كان هذا 
العمل منهم جد مشكور » ححتى لقد أشار إلى ما هذا من فضل فى التثبت بعض 


— 


رجال الصدر الأول ؛ فقد روى أن معاوية کان بقول : عل من المحديث ` 
ما کان فی عد عر ؛ فإنه قد أخاف الناس فى الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 
٣‏ روا الربت بعر عر احفاو : 
لما صار الأمر لماوبة ن أبى سفيان وكا ن كبار الصحابة قد ماتوا » وحَدّ 
فى المسامين فرق وأشياع :من خوارج » وشيمة » وزنادقة » فضلاً عا جد لاناس 
من شئون اجتاعية ءريدون معرفة أحكام الدين فبا - أحد ث كل ذلك فى الرواية 
أمرن هامين : 
الأول - شيوع الروابة ؛ لأن المتشددين فى الرواية - وكانوا بخيفون الناس 
بدرتہم کممر › ووقار م کابی بکر - قد ماتوا » زد على ذلك ما تجدد لاناس من 
حاجات اضطروا لأن يبحثوا عن أحكامها لاساع المدنية ونشوء نظ جديدة 
م تكن معروفة من قبل » ولم يكن م ملجأً إلامن بقى من الصحاة ومن عصرم 
م ن كبار التابعين » فكانوا يستفتونمم » فيفتون ا حفظوا من الأحاديث : سواء 
منها ماسمعوا من الرسول مباشرة وماسمعوه من كبار الصحابة . 
الثانى - ظمور الكذب فی المحدیث ؛ فقد روی مسل عن حاهد » قال : 
« جاء بشیر المدوی إلى ابن عباس جل بمحدث ویقول : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل » قال رسول آشښ حل الله عليه وسل . قال : عل ان عباس لا يأذن 
خدیثه ( أى : لايستمع له ) ولا بنظر إليه . فقال : يا ابن عباس » مالى أراك 
لاتم لحديتى ؟ أحدثك عن رسول الله صلی الله عليه وسل ولا تسمع . فقال 
این عباس : إن اکنا مد إذا معنا رجلا بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذاننا » فلما ركب الناس الصعبة والذاول ل تأخذ 
من الناس إلا ما نرف » . ) 


)١(‏ اتظر ححيح ملم + ١‏ ص ۸ الطبعة المصرية 
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ركان من أم ما دقع الناس إلى وضع الحديث أن الفرق التى جد تكاشيمة» 
والزناذقة » والرافضة » وغيرم -کانت فم مبادی. الا صر اء وا ازا 
يتحرجرن فى سبيل نصرة هذه المبادىء أن مخترعوا الحديث اختراعا » فلاشيعة 
أحادیث فی تقدیس عل وعترته » وأنه أولى بالحلافة م نكل الطلفاء » | تعرف إلا 
عن طريقهم : وكذا لازنادقة أحاديث تنصر مبادهم» ل تعرف إلاعنهم »كا أن 
لارافضة أحاديث تسند مادم > وا تقف بواعث الوضع عند حد نصرة هذه 
المبادىء ؛ بل تجوزت ذلك إلى مادونه أهية » فق دكان بعضهم يضع الحديث 
بلقا لت أي اسدرارا تمان اهر ل ي فقن الال ۾ الك م 
أمثلة تأخذ منها بواعث هذا الوضع . 

١‏ - روى الشيعة فى أحقية عل باللافة أنه صلى الله عليه وسل قال : « من 
کت مرا لعولا الیم وال من واک رطان دا و راش ن ن 
واخذل من خذله » وأدر المحتی معه حیث دار » ألا هل بلغت ؟ ... تلایا ٩‏ 
ومن هذا ری أن الدافع إلى هذا الوضم أ اهي رة ةا الة: 
۴ - روی مد بن سعيد الشاعى المصلوب فى الزندقة عن ع انس بن مالك ا 
قال : قال رول الله ضلل ايله عاية وسل : « آنا خاتم انيبن > لانی بعدی » 
إلا أن یشاء الله »7 فراد فی فى الحديث هذا الاستثناء « إلا أن يشاء الله » ليشت ٠‏ 
Db‏ ازندقة » وهو أن تحداً لايازم أن يكون خاتم 
النبيين ليفسح الطريق لمن بظمر بظمر النبوة من طائفته 
٣‏ روی أن غیاٹ بن لراھے النیخمی دخل علی الھدی بن منصور۔ رکان 
البئ ب اا e‏ 
عليه وسل أنه قال ق أو حافر » اوس او تاح » 


م٠١١١ الطمة الأدية سثة‎ ۲۲١ ص‎ ١ < انظر الملل والنحل لاشهرستالى‎ )١( 
مطبمة السثة الحمدية‎ ۷١ ص‎ ١ + انظز حامع الأصول الامام ابن الأثير الجزرى‎ )۲( 


د Î‏ بک 


فقال المہدى _ بعد أن أعطاه منحة وخرج _:: أشمد أن قفاك قفا كذاب على 
رسول الله صل الله عليه وسل E E‏ عليه وسل و 
جناح » ولكن هذا أراد أن يتقرب إليناء ياغلام » اذح ا جام ؛ فذح حاماً مال . 
N E‏ ا 
رسول الله صلی الله عليه وإ ٩‏ . 

٤‏ - ومن طریف مابروی فی هذا مارواه جعفر بن مد الطیالسی قال : صلى 
أن و هی و من ق م ارا فا ن ادا اض فان 
حدنا امد بن حنبل وی بن معین » قالا : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا 
مَممر عن قتادة عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قال 
لاإله إلا الله خلق م ن کل کلة منہا طاثر منقاره من ذهب » وریشه مجان » 
وأخذفى قصة من نحو ءشرين ورقة» عل أحد بنظر إلى بحي بن معين » وبحي ٠‏ 
ان معين ينظر إلى أحجمد» فقال : أأنت حدئثته هذا ؟ ا 
إلا هذه الساعة . قال : فسكنا جميماً حى فرغ من قصصه » وأخذ قطعة ثم قعد 
بنظر بقیتہا » فقال مح بيده : أن تعال » اء متوها بنوال مجبزه ؛ فقال له حى 
من حدئك ہذا الحدیث ؟ فقال : أحد بن حنبل و حي بن مَعين » فقال : انا 
ابن ین ٤‏ وها اد بن نبل ٤‏ ما مستا ذا قط فی حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسل » فإ ن کان لابد من الکذب فمل غیرنا؟ فقال له : أنت بحي بن معين ؟ 
قال : نم » قال : ل أزل أسمع أن حى بن معين أحمق » وماعلمته إلا هذه الساعةء» 
فقال لہ حی : وکیف عامت انی امت ؟ قال : کانہ لیس فی الدنیا مح بن معین 
وأ اک و غير هذا » قال : 
فوصع اح د که على وجهه وقال : دعه یقوم » ققام کا مستہزیء بہما . 

مكذا كان الوْصّاع يضعون الأحاديث لأغراض مختلفة كا رأيت . 


۷١ ص‎ ١ + أنظر جامع الأصول لابن الأئي الجزرى‎ )١( 
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و غر بر اررماریت : 


کان وضع الحديث على النحو الذى ذ كرت لك حافراً م عااء القرن الثانی 
eR‏ السنة ما شابما » خعاوا همم البحث عن حال رواة الحديث من 
التابعين هن بعدم » ووصف کل مهم ما يستحق : من إتقان » وضبط » وعدالة . 
وکان هؤلاء العاماء يمون رجال الجرح والتعدیل » ومن عدذاوه قبلت روایته › 
ومن جرحوه ترك حدیثه . ) 

ولذا صاروا يسألون عن إسناد الأحاديث _ سان کن الا خان 


دون السوال عن إسناد - ما وجدوه عن هل اة أخدون »وما وجد وه عن أهل 
الفرق الأخرى لايأخذونه » وإلى هذا يشير الإمام مسا فی حیحه إذ پروی عن 
ابن سيرين أنه قال : « م يكووا يسألون عن الإسناد » فما وقعت الفتنة قالوا . 
ا لنا رجالك » فينظرٌ إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم » “ وحيئئذ أخذوا 
ببینون زاف الحدیث من سحيحه » وعلى نجهم سار من بعدم فی تحرى الأحاديث 
و بيان حيحها من سقيه پا » حتى عنى بعض العاماء بتأليف الكتب فى الأحاديث 
الموضوعة » ومن أشهر هذه المؤلفا ت كتاب « اللالىء المصنوعة » لال الدين 
السيوطى » وقد عنى بجمعه من كتب النقدمين مرنباً عل كتب وأبواب يسهل 
الكشف بوساطنها على الديث » نح وكتاب التوحيد » وكتاب الإعان » وكتاب 
الل »> و باب فضائل‌القرآن » ومناقب البلدان والأيام » وكتاب الطہارة » وکتاب 
الصلاة » وباب الصدقات .. إلى غير ذلك . 


N -‏ رو ی ال : 
اود ار السنة م تذون إلا فى القرن الثانى , 


وهذا لأن الروايات التق وردت إلينا تدل على ذلك » ومن ذلك ماحكاه 


(۱) انظر حيح مسل + ١‏ ص ۸١‏ المطبعة اأعرية 
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مالك فى الموطا : أن عرو بن عبد الز ب زكتب إلى أبى بكر بن مد بن عمر بن 
حزم » أن انظر ماکان من حديث رسول الله » أو سنة أو حديث » أو حو هذا 
فاکتبه لی ؛ فإنی خفت دروس الل وذهاب المااء“ » وأن عر توف قبل أن 
ا . وما روی أن ان شہاب الزهری ادن ى كان أول من دون المحديث » 
وقيل : إنه من عنايته بالكتب أل أهله وأحابه حتى قالت امرأته : « إن هذه 
الکنب آشد على من ثلاث ضرائر » . وما روى أيضاً أن أول من جم حدیث 
رسول الله هو عبد الك بن عبد العز بز بن جرح ( التو سنة ١١٠ه«)‏ فقد 
صن ف کتاباً فی الآثار وحروف من التفسير » ومع فيه أحاديث مجاهد » وعطاء » 
وأحاب عبد الله بن عباس بمكة » وإلى هذا يشير أو طالب الكى فى قوت 
القلوب إذبقول : « يقال : إن أو ل كتاب صنف فى الإسلام كتاب ابن جرع 
فىالآثار وحروف من التفسير» عن مجاهد » وعطاء » وأححاب ابن عباس بمكة » 
ثم کتاب مر بن راشد الصنعانی بین » جع فيه سنتاً منثورة مو بة » ثم کتاب 
الوطأً بامدينة للك بن أنس رضى الله عنه »> ثم جمع بن عبينة كتاب الجوامم 
فى السنن والأبواب . . . إلى أن قول : وكانوا يكرهون ( ريد الصحابة وكبار 
التابعین )تب الحدیث » ووضحَ الناس الكتب للا 'يشتغل مها عن القرآن » 
وعن ال كر » والفمكر . وقالوا . احفظوا كا حفظنا» ‏ . 

فهذه الروايا تكلما» و إن اختلفته نى أول من جع ال حديث » منفقة على أن 
ذل ك کان ی أئناء القرن الثانی » وکنا إذا رجعنا إلى ماروی عن عبد الله ان 
عرو : أن هکان یکتب مايسمع من النى صلى الله عليه وسل » فلامه الناس على 
ذلك » فسأل الى صلى الله عليه وسل عن ذلك . فقال : « | كتب فوالذى تسى 
بيده ما خرج من بينهما إلا حى" _ جد أن بين هذه الرواية » وبين ماسبق 
() انظر الوطاً ص ٠١‏ . 


(۲) انظر قوت قلوب ج ۲ ص ۳۷ ااطبعه الصرية 
(۴) انظر هذا الکتاب ص٣۲٠۲‏ 


س ۰۹ س 


تضاربا » ولكن هذا التضارب يكن دفعه بأن القائلين بعدم ندوبن الحديث 
إلا فى القرن الثانى إيما أرادوا تدو ينه تدويتاً منظماً عكن معه الرجوع إلى 
الحديث متى أريد التعرف عليه » أما التدو بن على غير هذا الوجه فلا يعد دو يتا 
بالمعنى المتبادر . وهذا هو الذى كان قبل القرن الثانى . 

وقد بثار إشکال » وهو : كيف بأمر النیصلى الله عليه وسل عبد الله بن عرو 
بكتابة الحدیث مع أنه قد رُوى عنه صاوات الله وسلامه عليه النهي عن ذلك ؟ فقد 
روی مسل عن ى خد ری ان رل الله صل الله عليه وسل قال 
E‏ ومن کتب عنی غیرالق ران فلیمحه . وحدوا عنی ولاحرج 
ومن کذب عل متعمداً فليتبوأً مقعده من النار ۾ (© فذا الحدیث صرح 
ف النهى عن كتابة الحديث » وإ نكان يبيح روايته مشافة . 

ويمكن دفع هذا الإشكال بأن النهى عن كتابة الحديث إا بتوجه حين 
ماف اختلاطه بالقرآن » بأن يكتب ممه فى سحيفة واحدة دون أن يذ كر ماز 
ا حديث من القرآن فيظن آنه قران . أما إذا ذكر ذلك فإنه لاحر فيه . أو بأن 
مى إا قصد به من بوتت بحفظه و مخاف اتكاله على السكناءة إذاكتب . 
أما الأحاديث الواردة بإباحة الكتابة كديث عبد الله بن عرو الم كور قر يبا » 
وا کنبوا لأن‌شاء » الذى قله صاوات الله وسلامه عليه عند ماقال عام فتح مک : 
« فن قتل فهو خر اظ ربن E O‏ يقاد أهل القتيل » مريداً 
بالعقل أن يدفم لأهل القتيل الدية » و بالقود القصاص من القاتل . فقام رجل 
من آهل الین یکنی أبا شاه » فقال : اتب لى يارسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « ا كتبوا لأبى شاه » ° فإن الإباحة هنا إنما قصد بها من لائر 
محفظه . و بمكن الدع أيضاً بأن أحادیث اله ىكانت أولا حين خيف اشتنام 

(۱) انظر میج مسلم + ۱۸ ص ۱۲۹ المطيعة الأصربة . 1 


(۲) انظر البخارى وفتح البارى + ١‏ ص ١١۷‏ المطبعة الهية.اأصربة . 
٤‏ - تعریف 


کے وا إا ك 


س 2 س س ٤ ٣ a‏ 
امن امن اام ان هدا ای اال ن ا ی درت اف سد 
الحدری : « و عى ا القرآن فلیمحه » فيه ( من ) التى تدل على 
التوفيی انه و بن الأحاديك الى ورد فا الإذن بالكتابة وهن حیث .إن 
حدرث ای شاه مقطوع باه 0 ف عام امتح فو متاحر ٤‏ لان دات 
کان فی أواخر یام الرسول . 
ذلك کان خن خيت امه اهران والادن هه عبن أن دتم ° : 
وفضلا عن ذلك فإن الإجاع قد تم على جواز الكتابة > وهذا قرينة 
قاطعة على أن أحاديث الإذن متأخرة ؛ إذ كيف بجمعون على جواز أمر م برد فيه 
إذن » ولو كان الإجماع على الإذن لمن ل حفظ للمحصصوا إجاعهم به . وقدكان 
هذا الإجماع فى الصدر الأو ل » وتقل إلينا بالنواتر العملى عن جيم طوائف الأمة ؛ 
SS‏ 
٣‏ وای دعا إلى هذا التدو ن بوخد ما تقدم . وران العاماء كانوا قر 
اتشروا نى الأمصار » وخيف ضياع الحديث بذلك » وموتهم وإهال الفظ 
فيمن بعدم »کا يفم هذا من أمر عمر بن عبد العزبز لأبى بكر بن مد بن عرو 
این حزم الذى سبق قري ”" . وكذا ا كثر من الابتداع الذى أحدنه الموارج 


والرافضة والشيعة ١‏ راممم . وإلى هذا يشير الحافظ ابن حجر فى أول مقدمة 
)١(‏ انظر فتح البارى + ١‏ ص ١٠١‏ . وتوجيه النظر ص ٠١‏ المطبعة الجالية سنة 
a \TYTA‏ . 
(۲) الباعث الحثيث للحافظ ان كثير ص ٠٠١٤١‏ مطبعة حجازى بالةاهرة . 
(۳) انظر ص ۲۰۸ من هذا الكتاب . 


INE 


فتح الباری إذ بقول : «ثم حدث ى أواخر عصر التابعين تدون الأثار وتبو بب 
لارا ا داي الأمصار » وكثر الابتداع من الموارج والروافض 
ومنکری الأقدار e‏ 
۳ 1 تک ن طرائق مدونی الحدیث سواء » فقد کان الأو اتل منم 
2 ا E EE.‏ نہ مکانوا ارون الصحيح منه . 
م قام بعد جماعة من كبار أهل الحديث فدونوا الأحكام م مع تحرى الصحيح من 
الأحاديث ؛ فقد صنف الإمام مالاك - وهو من هذه الطبقة _كتابه الموطأ» 
وتوخى فيه القوى من أحاديث أهل الجاز ومرجه باراء الصحابة وفتاوي‌التاين . 
م قام بعد هؤلاء جماعة قصروا تدوینہم على مارو عن النى صل الله 
عليه وسر » وذلك على رأً س المائتين من المجرة . وكان ممم تدو بن الحديث 
مطلقاً يكن حفظه » فصاروا مجمعون الأحاد, ثالتق روا کل سحا فی صید 
واحد» لا يفرقون بين اکن فی التوحيد اوق أو ف الصوم 
أو فى ا6 إلى غير ذلك -وکاوا يسمونه « المسند » فيقولون : تدای بکر 
ا ن اد مسند ابن عباس . اء كل مسند مزجا من الأحاديث 
لاتنتظمم-_ا وحدة الوضوع » وكانو | بطلقون على مامجمعه کل واحد منم من 
المسانيد المتعددة ول إلى جامعه » فيقولون : « مسند 
عبید الله ن موسی العسی » مثلا» وقد صنف على هذا الاساوب عبید الله بن 
موبى البيى الكوق ٠‏ وني ن اناد افر :اعی رزیل مصر » ومسدد ان مسرهد 
البصرى غرم ثم اقتفی الأعة بعد ارم ران إمام من المفاظ 
إلا تضتقا حديثه على طريقة المسانيد » کالإمام أحد ن حنيل » وعان بن 
ای سيبة . 
ثم جاء بعد هؤلاء طبقة جعلت تصنيفما يتبم الأواب؛ فيجمعون الأحاديث 


. ه‎ ١٣۳٤۷ إدارة الطباعة الأنيرية سنة‎ ٤ مقدمة فتح البارى ص‎ )١( 


ed Ah as 


التى تتعلق بموضوع واحد فى باب على حدة وإن اختلفت الرواة » مم تفاوع م 
ف دقة التحرى › ہم من کان شدید التحری کالبخاری ومسل » ومنہم من ن 
دوچھا کالرمدی فی عاممة وآ اود سننه:: 
وعلي الجلة : فقد كانت طرائق جع المحديث ذات أساليب متعددة » يتبم 
كل إمام المنحى الذى راه أنقع لمسامين فى نظره عل حسب عصره » مع ذد کر 
مر ادرت وکل ظط م ا انك فد ری الد ی کان 
الكتب مروياً عن أحد ا نک اع ع ابن عباس » 
أو عالشة» أو أهى هر برة» وتر يد التثبت نه » فيسعفك فى ذلك كتب المسانيد»› 
٠‏ وقد تريد #ث موضوع واستيعاب القول فيه » فيسعفك ف ذلك الكتب التق 
رتت عل الاوات یی ف هدا ابمل ماخدا وأوت مغلا 
ثم جاء قوم فبدا م طريتق فى المع بخالف طريق السابقين من وجه . وهو 
أن يتركوا سند الحديث و بقتصروا منه على ذ كر الصحابى » غير أن منهم من 
جعل همه قصر هذا العمل على كتاب واحد من كتب المحديث» کا فعل الإمام 
الحافظ او العباس ز بن الدن أحمد بن أحد بن عبد الاطيف الز بيدى ؛ فإنه قد فعل 
هذا فى سحيح البخارى » فضلا عن أنه حذف المكرر من الأحاديث » وحذف 
مالم يكن مرويا عن الرسول من أخبار الصحابة فن بعد ما لا تعلق له بالحديث, 
وسماه « التجر يد الصر بح لأحاديث ال جامع الصحيح » . ومهم من جمع مافى عدة 


كتب من كتب السنة »كا فعل جد الدبن ابن الأثير الجزرى . فإنه ألف كتا 


وښن أن داود السحستاني ¢ وسنن أبن عبد الر حن النسائی رهه ور هم الله . 

و ماه » جامع الاصول من !حاديث ارسول صلى اله عليه وسل (« و( یذ کر فيه 
إلا ما کان حدیثا عن رسول الله صل‌الله عليه وسل > أو ثرا عن حاب » ول 

يذ كر ما كان من أقوال التابعين إلا القليل . 1 


۳ س 


» وأشهر الكتب المدونة ف الgحدىث الإسناد عیحا البخارى وسل‎ - ٤ 
ا امام مالك ¢ وسان اف داود ¢ وسنن الترمذى ( وا الجامم‎ 
٤ سان الدارى‎ ٠ الصحيح ) وسنن انتا وسن ان ماه وان البق‎ 
ومسند الإمام أجمد.‎ 

على أن الذى اشتر بين العلماء أن الأصول من هذه الكتب خمسة : 
سحیح‌البخار ی » و یح ما وان ای اوو ون لای اون اا 
ولكن الإمام الحافظ جد الدين ابن الأثير الجزرى فم إلا دسا هو موطاً 
الإمام مالك؟ لان ٠ا‏ جمع هذه الكتب على الاحو الذى تقدم قري ف یکتاب 
سماه » جامم الأصول من اخاونٹ اارسول صلی اله عليه وسلٍ» 

مز 'گکییں : 

بعتبر سحیحا البخاری ومسل فی الطبقة الأولى من كتب السنة . و إلى هذا 
يشير الإمام النووى ”“ إذ يقول : « أول مصنف فى الصحيح الجرد حيح 
البخارى < . وھا أصح التكب بعد القرآن e‏ . وقد شهد )ا اوم 
ان الصا ° ما زاد على هذا ؛ فقد قرر أن ما روياه من الأحاديث مقطوع 
بصحته سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الفا ظكالدارقطنى وغيره . و بى هذا 
غل أن الامة تلا اقول 2 : 

والذى يعنيه من القطم بصحة مارو ياه هو تيقن أنه منقول عن رسول الله 

)١( .‏ هو الإمام المافظ عي الدبن أو زكريا بن شرف بن مرى المزاى الشافعى . منسوب 
إلى نوى » وى بلدة بالشام » وله مصنفات كثيرة فى الفقه والمحديث » وكان من علماء 
الفرن السابع المجري ۴ 

(۲) التفريب للنووى ص ۳ المطبعة الأصرية . 

(۴) هو الحافظ الفقيه تتى الدين أبو عمرو بن الصلاح عبد الرحجن الشهرزورى » وكان من 
أعلام الفرق السادس والسابع المجرى . 


ا مقدمة إل ی > ۰۹ ٠‏ 
ر شرح ر ص 
المطبعة المصرية ٠‏ 


ج ع ب 


و مت یکان مرفوعا إلیه » سواء فی ذلك ما کان متوتراً وما کان 
خبر آحاد ؛ إلا أن امتواتر يفيد اليقين الضرورى الذى لا تاج إل عت 
واسیتدلال › أما خبر الأحاد فيفيد اليقين النظرى الذى بحتاج خصوله إلى محث 
واستدلال . 

وقد جمل أساس هذا اليقين أن الأمة تلقنهما بالقبول . وهو يشير هذا إلى 
أنه قد انعقد الإجماع على ححة ماجاء فما ميعا من الأحاديث غير اروف اليسيرة 
التى انتقدها المفاظءكالدارقطنى وغيره . وغير خاف أن تلقى الأمة ها بالقبول 
إا کان لان أهل الم بشئون الحديث : من قيمة رجاله فى الروابة » ومواضم 
النقد فيه - قد درسوا ما جاء فيهما من.الأحاديث فعلموا خاوها من النقد الذى 
بخرجها من داثرة الصحة إلا فى مواصع يسيرة بينوها » ومتى شد أهل فن بشىء 
فى فنهم كان ذلك إجاعا معتبرا فى هذا الفن » وباق الأمة ممن لا يعرفون هذا 
الشان کون تبعا م فى ذلك : 

وات ری آن ان الصا فا در نا شه ود اتی وغوران 

الإرل ان فا اعرف ساو اى أغادك ف ف انا وف 
الحفاظكالدارقطنى وغيره » وعلى ذلك لا تكون هذه الأحاديث ما تلقته الأمة 
بالقبول ؛ فلا يقطع بصحتما ؛ لأن الإجاع ‏ ينعقد علبها . 

الثانية : أن ماجاء فيهما غير هذه الأحاديث القليلة حب أن يكون يجحا 
فى نفس الأمر » فيتيقن صدق روایتہا عن الرسول صلی الله عليه وسل : 

وكلامنا على هذين الدعو بین بتلخص فیا ينی : 

أما الدعوى الأولى فظاهر أنه بريد أن يننى القطم بصحة الأحاديث القليلة 
التى أطلتق عليما « الأحرف اليسيرة » لعدم انعقاد الإجماع علا ؛ لأن الدارقطنى 
وغيره من المفاظ قد طعنوا علبما » وم من العلماء المعروفين فى هذا الفن » و بدونهم 
لا ينعقد الإجماع . ولكنا إذا نظرنا إلى نقد الدارقطنى وغيره جد أن أساسه إغا 


س | س 


هو انا( تبلغ الدرجة العليا الى صرح كل من البخارى وسل أنه ات 
فی سحيحه وشر طا على نفسه » لا لأا غير واصاة إلى درجة ما من درجات الصحة 
وإلى هذا يشير الإمام النووى إذ بقول ما ملخصه : « قد استدرك جماعة على 
البخارى ومسل أحاديث أخلا فيما بشرطمما . ونزلت عن درجة ما التزماه . وقد 
ألف الدارقطى فى ذلك » ولأبى مسعود الدمشتقى أيضا علبهما استدراك» ولأ على 
الغسانى فى جزء العلل من التقييد رعا . وقد أجيب عن ذلك أو 
أ كثره”"“ . وإليه أيضا يشير الحافظ ابن حجر فى مقدمته لشرح البخارى المماة 
« هدى السارى » إذ يقول فى شأن هذه الأحاديث المتقدة : « وينبشى لكل 
منصف أن بعل أن هذه الأحاديث وإن كان أ كما لا يقدح٠‏ فى موضوع 
السكتاب ( ,ريد حيح البخارى ) فإن جيمما وارد من جهة أخرى » : أى 
من طریتی آخر غير الذی انتقد . وقد تكلم فى هذه المقدمة على الأحاديث التى 
انتقدها الدارقمانی على البخاری أو على البخاری ومسل حدیثا حدیثا و بین ارد 
عليه فا انتقده . 

ولا مخنى أن اتتقاد هذه الأحاديث على النحو التقدم لا ينن جنها فى نفسما 
و إن أخرجها عن الدائرة العليا فى الصحة التى اختارها البخارى ومسل لصحيحمما 
ولا سيا إذا رويت من طريق أخرى غير التى انتقد ت كا قال الإمام ابن تحجر . 

وأما الثانية : فالعهاء منها على طرفين » منهم من عارضه ومنهم من أده . 
ومن عارضه الإمام النووى فإنه بقول : « وهذا الذى ذكره الشيخ ( رید ان 
الصلاح ) فى هذه المواضع لاف نافال اشفقون رالا کون ؛ فإنهم قالوا : 
)١(‏ انظر مقدمة النووى لرحه الم + ١‏ ص ۲۷ الطبعة المصمرية . والدارقطنى هو 

أو الحسن على بن عمر لن أحد بن مدى الدارقطنى » نسبة إلى دار القطن وى عغلة 

كبيرة ببغداد . وكان من المفاظ اافقماء فى القرن الرابم المجرى . 


. الطعة المنيربة‎ ١ مقدمة تح الاری ج ۲ س‎ )٩( 
. یرید بالمواضع عدة أبحاث فى كتبه صرح فيا سرأيه السابق‎ )۴( 


۱۹ س 


أحاديث الصحيحين ألتى ليست متواترة إا تفيد الظن ؛ فإنما أخبار آحاد » 
والاّحاد إا فيد اتان على ما تقرر . ولا فرق بین البخاری ومسل وغيرها 
فى ذلك . الأمة لها بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل عا فما . م قال : 
ونما يفترق س وغرها من الکتب ف کون مافمما حيحا لا حتاج إلى 
النظر فيه ؛ بل جب العمل به مطلقا . وما کان فی غیرها لا يعمل به حتی ینظر 
وتوجد فيه شروط الصحيح . ولا يازم من إجماع الأمة على العمل عا فما إجماعيم 
على أنه مقطوع بأن هکلام النى صلى الله عليه وسل O‏ 
ومن أيده ان تيمية فإنه قد نقل عن جاعة من الأمة الحققين القطم 
بالحديث الذى تلقته الأمة بالقبول » ثم قال : « وهو مذهب أهل الحديث قاطبة» 
ومڏهب السلف عامة » “ . وقال : « فأ كثر متون الصحيحين معاومة متيقنة 
تلقاها أهل الع بالحديث بالقبول والتصديق » وأجمعوا على سحتا »> و إجاعم 
معصوم من الحطاً كا أن إجاع الفقماء على الأحكام معصوم اطا د ولو 
أجم الفقہاء على حک کان إ جاعم حجة و إ ن كان مستندم خبر واحد أو قياس » 
فكذلك أهل الم بالحديث إذا أجعوا على عحة خبر أفاد العم » “ ويريد من 
لمل هنا اليقي نكا يدل عليه قوله سابقا « فأ كثر متون الصحيحين معاومة متيقنة » 
وحن أمام هذين الفر يقين رى أنه مجحب علينا النظر حتى تطمأن النفس إلى 
مايظر ها أنه الحتى فى المسألة ٠.‏ وعند النظر نجد أ نكل خبر محتمل فى ذاته أن 
يكون حيحا وأن يكون غير سحيح » فى الواقع ونقس الأمر » حتى المبر المتواتر . 
ولكن هناك قران قد تحتف بابر فتعطينا القطم بصحته . وهذه القرائن متعددة 
النواحى . كأن يكثر الروا ةكثرة حيل المقل بحسب العادة تواطؤم على الكذب 
فتحعلنا نتيقن ضرورة أن هذا اللبر حيح » وهذا يكون فى المتواتر » فالكثرة 
(6) مقدمة النووىالشرسه انلم + ١ص‏ ۲۰ . 


. ۲۳ الناعث المثيث ص‎ )٠( 
. ااطبعة المالية‎ ٠۳١ توجيه النظر للعلامة ناهر الامشقق س‎ )٩(٠ 


۷ 


بالصفة الم ذكورة لاتعدو فى نظرى أن ا قر نة احتفت بهذا المبر جملتنا 
E‏ به وجودة 
حفظه قرينة تجعلنا نقطع بصحة خبره » وكأن تخبرنا راويان بخبر وكانا متباءعدى 
البلاد محيث لا بحتمل تلاقبمما وتواطؤها على الكذب » مم أن هذا الب ركان 
قصة طو يلة متعددة القضايا . فتباعدها وطول قصتهها قر ينة مجعانا نصدق هذا 
لبر وتقطع به : فمذه القرائن وأشباهما جعل النفي تطمبن طمذا اللبر وتوقن 
حصوله . 

وإذا صح هذا فإننا إذا نظرنا إلى ماخرجه البخارى ی ومسل جد حپوره ما 
أجع على سحت . وهذا الذى أجع عليه يشمل المتواتر وخر الآحاد الذى | 
ينتقده أحد من المحفاظ العارفين بمواقع النقد فى الحديث » ولا وقع تفار ن 
حدیثین منه محیث لا بمکن دفعه ولا ترجیح أحدها على االآخر ولا إثبات تأخر 
أحده حتى يكون ناسخا لصاحبه . وأما اليسير منه فمو الذى اختلف فيه . 
وحينئذ أفلا يكون الإجاع فيا أجع عليه من أقوى القرائن على سحته ؟ إذ أن 
العاماء الذين أجمعوا قد توافروا على درسه سندا ومتنا وعرضوه على قواعد النقد 
فی الحدیث فبان م كته . 

وعلى هذا مح لنا آن نقول : إن مثل هذا نوقن بأنه مروی عن رسول الله 
صل الله عليه وسل مت كان حديثا مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام » أو بأنه 
مروی عن الصحابی الذی اتنہى إليه السند » مت ى كان أثرا من الأثار التى تقلت عنه 
وهی من مقوله : سواء أ كان امبر متواترا أم خبر حاد . وغابة ماهنالك أن اليقين: 
ی اطبر انور ضروری دنع إليه النةس دون حاحة إلى نظر واستدلال ؛ لأن 
القر ينة الى احتفت به فى غابة القوة والظمور . أما خبر الأحاد فاليقين به نظرى 
لأنه بحتا اج إلى غر أهل العم بهذا الشأن ومحهم قبل حجصوله ؛ إذ القرائن الى 
ES‏ القوة ء فتحتاج إلى نظر واستدلال 


— ۸ — 


و إلى هذا بنظر ان حجر إذيقول : « وقد بقع فى أخبار الأحاد مايفيد الل 
النظرى بالقرائن على الخار 2 . وقد عني بلعم النظرى اليقين إلى بحتاج 
فی حصوله إلى نظر واستدلال . 
أا مالم جمع عليه فقد علمت قر يبا أن السبب فى الحلاف فيه ليس راجعا _ 
إلى فقدانه للصحة فى ذاتما و إا هو راجم إلى أنه ل يبلغ الدرجة المليا فى الصحة 
التی اشترطما البخارى وسل على نفسییما » کا صرح به النووی وان حجر على 
حو ما قدمنا 
ولكن النظر بأن يخرج من داثرة الصحة ما وقع النعارض بين 
مدلولی حدیثین منه متی | عكن الحم شنا ولا ترجيح أحدها ولا الوصول إلى" 
اسح أحدها . 
EN‏ قول : إن النظر العلبى المبنى على القواعد السليمة بقضى بأنه 
جب القطم بصحة مارج فی غير الصحیحین rS‏ فة اساب اة ٤‏ لان 
مثل هذا لامختص حققه بالصحيحين ؛ فلايصح أن 3 ن القطم Ea‏ 
على الصحيحين »كا يشعر بذلا ككلام ابن الصلاح المتقدم ؛ من حيث جعل القطم 
بصحة ما جاء فمهما _ غير اللأحرف اليسرة - مبنيا على تلقى الأمة هما بالقبول . وغابة 
اران مثل هذا القطع لا يكون إلا العام امتبحرالذى حذق طرق النقد لاحديث 
وهذا يقول الإمام الثافمی رضى الله عنه - وهو من هو فى موطاً الإمام 
مالك : « لا اع کتاب فی الل أ كثر صوابا E‏ الإمام مالك » . على أن 
مثل هذا القول من الشافمى لايتعارض مع ماقدمناه عن بعض العلماء فى شان 
حيحى البخارى ومسل وهو : « ها أصح الكتب بعد القرآن » ؛ لأن الشافمى 
إا قال ما قال قبل أن بظهر هذان الصحيحان . وکان مم موطاً مالك فى ذلك 


)١(‏ انظر خبة اکر وشرحہا لابن حجر ص ٦‏ طبعه احشاب ٠١۳۲۴۳‏ ه . وكذا قفو 
الأثر لاان المنبلى س ٠‏ مطبعة السعادة . 


— ۲۱۹ س 


الوقت كثير من الكتب المصنفة فى الحديث » وكا ن كتاب مالك أجابا أراً 
وأعظما i‏ ۰ 

لقان ب العارى وساو 
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م ؛ لأن البخاری قد توافر ەمام م يتوافر مسل فى رواية الحديث » وذلك 
لا اتی : 


| - أن البخاری اشترط فی سحیحه أن بكون الراوى لاحديث قد ثیت 
لقاوه E‏ . أما مسل فقد اكتنى ععاصرة الراوی لمن روى عنه 
وإن م يلقه . وغير خاف أن ثبوت اللقاء ما يو كد اتصال سند الحديث 
أن الثقة ررواة البخارى أقوى من الثقة پرواة مسل »کا س ذلك من 
مارس هذا الفن TE‏ الذن تکل فم بتوهين من انفرد البخارى 
ارواية عنہم آ کرم من شیوخه الذين لقم وجالسهم وعرف أحوالم واطلع 
على أحاديثيم ومیز جیدها من ردیها- . بحلاف مسل . فإن أ کنر من انفرد 
بالروانة عنه من تک ی ا إا كان ممن تقدم عصره : من التابعين ومن 
بعد . ولاشك أن الحد“ أعرف بحديث شيوخه من تقدمه فى الزمن 
أن الاحادوف الت انتقدت على البخارى ومسل بلغت نيق ومائتين . 
اختص منہا البخارى بأقل من نبمانين » واختص مسل بالباق . ولا شك فى أن 
ماقل الانتقاد فيه أرجح ما کر ذلك فيه . 
ولکن حيح مسل تاز عن ححيح البخارى من جة أخرى . وهى أنه جيد 
الترتیب سمل التناول ؛ لان جعل لکل حدیث موضما واحداً بلیق به » جع فيه 
طرق هذا الحديث التى اختارها وأورد فيه ألفاظه الختلفة » مخلاف البخارى ؛ فإنه 
يض م کثیراً من ن الأحاديث فى غير الأبواب التى يتبادر إلى الذهن نها تذكر فما 
ان البخاری )روه » مع أنه قد بوجد فى موضع غير مظنة له . ومن 


أمثلة ذلك مارواه عن أبى ذر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « مامن عبد 
قال لا إله إلا الله م مات على ذلك إلادخل الجنةءقلت : و إن زفى و إن سرقء؟ 
قال : وإِن زی و إن سرق » فإن الذی بتبادر إلى الذهن أنه بوجد فی کتاب 
الإمان أو ىكتاب الحدود »ل ذكر الزنافيه » أو ىكتاب التوحيد . ولكن البخارى 
ذکره فی کتاب بدء الللتق » فی باب ذ کر الملاکة » وف باب الاستقراض » ونی 
باب الاستئذان وکذلك مارواہ عن آیی هر برة آن انی صلی اله عليه وسل قال : 
« کلک بُكلمه الس نى سبيل اله بكون يوم القيامة كينها إذ طعنت . 
تفر ما اللؤن ون الدم » والعرف عرف المىك » والذى بتبادر إلى الذهن أن 
یکون هذا الحدیث فی کتاب ال جہاد . ولکن البخاری ذكره فى كتاب الوضوء 
ى باب مايقع من النجاسات فى السمن والاء . ومثل هذا ف البخاری كير . ۰ 
ومن هنا كان الغاربة بفضاون سحيح مسل . فقد قال مسل بن قاسم 
القرطبی - وهو من قران الدارقطنی _ فی تار مخه عند ذ ک رکتاب مسل: « ) يضم 
أحد مثله » وهذا راد به : آنه ل يضم أحد مثله فى حسن الترتيب وسمولة التناول 
ولیس اراد أنه أصح من غیره كصحيح البخارى ؛ لأنا قد أريناك أن كتاب 
البخارى أدخل منه فى باب الصحة للأسباب التى ذكرناها . وكان ابن حزم 
الأندلسى الفقيه الحدث يفضل كتاب مسل من جهة أخرى » وهى أنه اقتصر 
فى كتابه على ذكر الحديث المرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسل ولم عزجه بغيزه 
من الأحاديث الموقوفة على الصحابة والتابعين ولا فتاوا هكا صنع البخارى › 
و بشیر إلى هذا ماقاله الاسم التجیی فی فېرسته : « کان أو مد بن حزم يفضل 
کتاب مسل عل کتاب البخاری لان ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد » 
ی الذی ! : مخلط بغيره من موقوفات الصحابة والتابعين وفتاوام وجو ذلك . 
ويلى هذين الكتابين ويلحق هما كتاب الموطاً للإمام مالك . فإن الشافى 
قد شد لہ کا علمت › وانقوں ماقالت حرام › وھو و إن کان قدا شتمل على 


ah A 


بعض المراسيل التى تسند إلى الصحابى الذى رواها عن الرسول » أو البقطع الذى 
سقط من سنده راو فإن مثل ذلك قد اتصل سنده من طرق أخرى » وحينثذ 
تكون سحيحة » وقد مزج الإمام مالك الأحاديث فى كتابه بكثير من الآراء 
الفقهية التى برى آخذها من الأحاديث 

وتعتبر هذه الكتب الثلاثة عند العاماء بالحديث فى الطبقة الأولى م ن كتب 
الحدثين » وإلى هذا يشير الإمام الدهاوى بقوله : « فالطبقة الأولى منحصرة 
بالاستقراء فى ثلاث ةكتب : الموطاً وسحيح البخارى » ويح مسل رن 

ويل هذه اللكتب ف الدرجة سان أى ذاو :والترمذى. 4 والننان ٤‏ 
ومسند الإمام أحمد ؛ لأن مصنفمما كانوا معروفين بالثقة والعدالة والحفظ والتحرى 
والتبحر فی عاوم الحدیث » ول برضوا بالنساھل فما شرطوا على أنفسہم ف کتہم 
هذه » ثم اعتنى با الحدئون والفقماء » طبقة بعد طبقة صا عن رجاها » واستنباطا 
لفقہما . فعرف الناس بذلك شأن کل حدیث فا و بان القوی منہا ما اعتوره 
تقل بصعفه . 

ثم یلی هذه کتب أخری صنفت قبل البخاری ومسل » و زمانمما و بمدها » 
وقد جعت بين الصحيح والمحسّن والضعيف والشاذ وامسكر » ول تشنهر شهرة 
السكتب السابقة بين العلماء > ولم تتداو ل كثيراً بين الفقماء ول تلق من محث 
احدثين مالقت الكتب السابقة . ثل هذه لا يصح أن تقصد للعمل با فيا 
إلا من جهابذة الملماء فى فنون المحديث ؛ لأنهم ه الذين يقدرون ل ا 
من ميا » وذلك لان مؤلفہا کان فصدم مع ما وجدوه من الأحاديث دون 
دیب واققاء » وى نة أي لاوسد عند القن بن د الطالنیع 
ومصنف ابی بکر بن بی شيبة 


. الطعة الأميرية‎ ٠۳١ س‎ ١ > حجة الله البالغة للامام الدهلوى‎ )١( 
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› الرواة والكتابة للحديث ف المصور الختلفة‎ ESS 
ول نبین لك ما انوا تبعونه فی طر بقة روایته وکتابته : اروونه و یکتبونه بالفظ‎ 
اذى معو عن الرسول صلى الله عليه وس أو “معوه ممن سمعه منه أو ا‎ 
دون تغيبر لشىء ما ؟ أم يكتفون فى ذلك با يدل على ما اشتمل عليه من المعالى ؟‎ 

اذى يتقبع هذا تقبماً تار خياً جد أن كثيراً ما روى لنا يدل على أن السلف 
من الصحابة والقابعين رضوان الله علي مكانوا بر وون الأحاديث بالمعنى . يدلك 
على هذا أن ماقاله الرسول عليه الصلاة والسلام فى المحوادث التى نقطم بعدم 
تكررها قد روى على عدة أوجه ..فأمامك خطبته صلى الله عليه وسل فى حجة 
الوداع قد رويت فى كتب الديث بعدة أوجه وإن تلاق ت كلها فى انى . وقد 
تزيد فى بعض الروايات وقد تنقص . وأمأم المعاهدة التى كتبت فى صلح ال محديبية 
تجد الحديث عنها ختلف فيه الروايات و إن تلاقت فى جوهر المعنى . وكالحديث 
الذى ارو بصدد الاعر انى الذى بال فى المسجد ودعا بعد الفراغ من فعلته : 
اہم ار نى وتمدا ولا ترح بعدنا أحدا . فإنه قد روى أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « لقد ححرت واسعا » وروی « لقد ضیقت واسعا » وروی « لقد منعت 
واا وسل هنذا كتار :آلب إلا فا كان بقصد التعبد بلفظه كالتكبير 
فى الصلاة » وكصيغة الأذان » وما يكون من جوامم الک » وهی الألفاظ القلياة 
التى تتضمن المعانى الكثيرة ؛ لأن روايتما بالمعنى لا يؤمن معه عدم إحاطتما با 
أراد . ومثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « الخرم بلقم » » «لاضرر ولاضرار 
فى الإسلام» ؛ لانه لبلاغته واختصاره يسل حفظه ويتمسك بلفظه . 

وهنا عرض لا : هل ما وصلنا من اختلاف فا .رو كان من الصحابة م 
حافظ عليه التابعون ومن بعدم حتى وصل إلينا ؟ أم حدث به الصحابة بلفظه ول 


کر س 


محصل التغییر إلا من روی عنہم أو من روی عمن روى عنهم ؟ ويكشف عن 
حقيقة هذا ماروى عن ابن مسعود وأبى الدرداء وأنس بن مالك رضى الله عنم - 
نہ کا نوا بقولون بعد أن رووا المحديث : « ا حو هذا “< » او ¢“ 
e‏ فإن هذا الصنيع من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يدل 
بلا شك على أنه م كا نوا بروون الأحاديث با منى . وعلى الأف لكا نوا غير متأ كدين 
من أن هذا هو لفظ الرسول » فكان هذا يدعوم إلى الاحتياط من أن يفم 
العبارات وأمثاطما > خلوصا من تبعة السكذب عليه التى توعد صاحما بالنار فما 
رواه البخاری ومسل وغیرها أنه صلى الله عليه وسل قال : « من کذب عل فليتبواً 
مقعده من النار » وقال : « من بقل عل مالم أقل فليتبوأً مقعده من النار » . 

ولکنه مخطر لنا هنا خاطر» وهو : هل هولاء الصحابة كانوا محتاطون 
هذا الاحتياط لانہم برون عدم جواز روابة المحدیث بالعنى ؟ أوکانوا لا رون 
متا دين من ذلاك أردفوا الحدیث عثل هده العبارات احتیاطاً عس اہ 1 مجیء 
فى ذهن السامع أن ذلك لفظ الرسول ؟ . 

والذی بظھر لی اہم نوا لاجيزون الروانة بای » ولکنہ مکا نوا ترخصون 
فى ذلك لداع دعا إلى هذا الترخیص » وهو أن ماعو هکان کثراً » وحدثوا به 
بعد أزمنة طويلة » ور بما لم يسمعوه إلا مرة واحدة » لخكايتمم له حرفه ما يتحقق 
معه المحرج » ومن المقرر ف الشر يعة أنه لا حرج فى الدين » ومع هذا فق دكا نوا 
عرصون غاب الخرص عل آل قوت شىء من می المحدیث ٠‏ ولا خوف من أن 
یغیروه ا لا بتفق مع ما سمعوه ؛ لأنهم باتهم سمعوه » وهم الذين شافموا الرسول 
وشاهدوا فعله › فأفادم ذلك عقل لمعن ی کله 


. ١١١ انظر الباعث المثيث ص‎ )١( 
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وما محملنا على استظهار هذا أنهم ل وكانوا يرون ألا حظر ق الروابة بالعنى 
الوا ان بقولوا مثل هذه العبارات بعد روابة الحديث ؛ لأن باب المعنى يتسم 
لكل الألفاظ التى تحقق العنى و ,کا نوا بترخصون فی ذلك دفعا لاحرج 
فر اوی ا ET‏ حلت آنا وأ بو الازعر غل وائ 
ان الأسقع فملنا له : حدتنا حدیث معته من رسول اه صل الله عليه ا لش 
فیه وهم ولا مزید ولا نسیان . فقال : هل قرا أ أحد منک م من القرآن شيا ؟ فقلنا 
. وما حن له محافظين جداً . إنا لزيد الواو والألف وننقص . قال : فهذا 
القران مکنوب بین أغلهرک ا وا ترون أن E‏ 
وشقضون. € کت :ا ادت اها ن رول الله صل الله علیه! وسل عسی 
ألا تكون سمعناها منه إلامرة واحدة ؟ حسبک إذا حدثناک بالحديث على انى »© 
ووائلة بن الأسقع من الصحابة » وتلمح من قوله أنه ا 
لأن فى رواية اللفظ حرجا .کا يشر به قوله : « عى ألا تكون سممناها منه 
إلا مرة واحدة » . 
ومجانب هؤلاء كثير من الصحابة | بروعنهم أ نهم کا نوا بحتاطون مثل هذا 
الاحتياط » ولعله م كانوا مجيزون الروابة بامعنى ؛ لأن المقصود هو الممنى » واللفظ 
ليس إلا وسيلة إليه » وما دام الراوى يكون عالً بدقائق الألفاظ ويؤدى المعنى 
ا ققد بلخ المطلوب . 
أما التابعون فقد روى عن بعضهم أن هكان لابجيز الروابة بالعنى » ومن هؤلاء 
این سیرین » والقاسے بن مد » ورجاء بن وة ؛ فانم قد روی عنم آنه م کا نوا 
یعیدون الحدیث على حروفه2 وری عن بعضہم عبارات شعر باهم لاجیزونما 
(۱) تدریب الراوی ١١۲ ١١١‏ المطبعة اليرية ٠۴١١١۷‏ ه. 
(۲) انظر جامع الأصول لابن الجزرى + ١‏ س ٤ه‏ . والقاسم بن محد هو القاس بن عد 
بن ای یکر السديق » كان إماما فقا ورعا » روى الحديث عن ن مته عائشة وابن عراس وابن مر 


وغیرم . بوق سنة ٠٦‏ ۰ ھ وابن سين هو تمد بن سيین مولی نس بن مالك » وکان اماما 
فقبماً ثبتاً بارعا فى تفسير الرؤيا راا ي الورع . روی المحديث عن مولاه انس وابن عباس 
وآنى هربرة وغيرم . نوف سنة ۰ هھ . ورحاء بن حيوة هو رجاء بن حروة بن جرول » 
وقبل : جندل . كان جده ابيا فما بقال . وقد كان ثقة فاضلا نابغة فى الفقه : روى عن 
معاوبة » وعبد الله بن عمر » وجار . وئى سنة ٠١١١‏ ه. 
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إلا ترخصا من ل يكن بستطيع الفظ » فليست رواية ألفاظ الرسول نفسما» وحكاية 


معناها بألفاظ من عنده ستو يان فى ال جواز» محيث جوز لن بحفظ ال حديث الأمران . 


ان تشر الفا مادام لانغیر معناه ولا بنقص منه شیا 4 ون رزوی ألفاظه کا 
یا وی ارات ال شا دا ارون کن وکیع : « إذا لم يكن الى 
واسعاً فقد هلك الناس» . فإنه ر بط هلاك الناس لضيا عكثير من الشرائع عليم » 
أو لكذيهم على الرسول - بعدم اتساع العنى . وهذا لايكون إلا إذا م 
حكن الفظ . أما إذا أمكن فإنه لاضياع لشىء ولا تةوّل على الرسول . وروى 


عن بعضم مابدل على إجازته الرواية با معنى طلقا ؛ فقد روى عن المسن البصرى 


وا صت الى أحرآك » . وروی عن سفیان الثوری أنه کان بقول : « إذا 
رام الرجل يشده فى ألفاظ المحديث فى ا جس فاعاموا أنه يقول : اعرفونی ۾ ' 
ران بقول « إذا قلت کک . إلى أحد کا معت فلا نصدقولی . إا هو 
السی ۾ . 

ومن هذا الذى قدمناه لك تم أن اعفن الصابة والاشن کان زوئ باح 
لجواز ذلك عنده» سواء ٠‏ کان ذلات مشروطاً بعدم ا م کان لان ری 
أن المقصود هو العنى ؛ وما دام قد اداه فلا حرج و إن کان اف ادت 

هذا هو الاقم التار ى لما كانت عليه روابة الحديث وتدوينه فى هذن 
العصر بن : عصر الصحابة وعصر التابعين . أما فا بعد هذن العصر ن فإن 
تدو ن الحدیث کان قد اتنشر . سواء فى ذلك مادون بلفظه وما دون ععناه . 
وقد قال العلماء : إنه بعد تدوين الحديث لا بصح أن ينقله ااراوى من الكتب 
التى دون فيما با عى 

ومع خا د خا ا ق و ا ی ات ف فاون 
ينهم تبعا لتعدد وجهات النظر عندم . 


. ٠١٠۸ انظر قواعد التحديث لمال الدن القامی ص‎ )١( 
. ص ٤م مطبعة السنة الحمدية‎ ١ + أنظر جاءم الأصول لابن الأثير الجزرى‎ )١( 
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١‏ ع فم من ری عدم خجواز ذلك مطلقا : أى لن کان عارفا عدلولات 
الألفاظ ودقائقبا » برا عابغير معانهاء خبيرا مقدار التفاوت ينها ء أو غيرعارف . 
وسواء أغير اللفظ ممرادفه أولا . وقد روى هذا ع ن كشر من عاماء الحديث ؛ وعن 
علب من علماء اللغة » وأهى بكر الرازى من علهاء الأصول . وحجة هؤلاء فى ذلك 
ا اله صل اله عليه وسل قال : « نضر الله امرأ مم مقالتى فأداها 

کا ممما ؛ فرب مبلغ أوعی من سامع » ورب حامل فقه ولیس بفقیه »> ورب 

حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ”“ وظاهر هذا الحديث بقضى بضرورة نقل 
اللفظ ؛ لأن قوله « فأداها كا ممما » بعطى أنه حب أداء المقالة على النحو الذى 
عه » ولا يكون ذلك إلا إذا كان اللفظ المروى كالفظ المسموع » وقول 
» فرب ملغ وغ من سامم . . اج » عى أن المنقول إليه الحديث رعا 
کان أبصر من راوبه عواقع الكلام فيفم منه مالا یفهمه الراوى من الأحكام » 
ولو نقل بالمعنى لفات هذا وضاءت بعض الأحكام » وقد أمرنا بامجحافظة على 
الق عة 

۴ - وقال بعضهم بجواز ذلك عام بمدلولات الألفاظ ودقاثقما ء البصير با 
بغير معانما » المبير مقدار التفاوث بينم » ولكنهم شرطوا لذلك شروطاهی : 

أولا - ألا تكون رواة المعنى قاصرة عن الأصل فيا دل عليه . 

الثانی - ألا يكون فيما زيإدة ولا نقصان ؛ لأن الراوى إذا زاد أو ثقص 
یكون ثد راد فى الشرع أو تقص » وهذا حرام إجماعا . 

الثالث - أن تكون رواية المنى مساوبة للأصل فى الجلاء واللفاء ؛ لأن 
خطاب الشارع قد بقع بالك والمنشابه لكة خفية ااو ی ا 


عن وصفه . 


(۱) ترواه البخاری فی کتاب العم > وگذا رواه مسلم وغیره . 


RAA as 


ومن قال هذا الرأى الشافمى وأو حنيفة ومالك فى أحد رأبيه اللذن تقلا 
عنه » وبعض الحدثين » وأ كثر الفقماء . 

۳ س وقال بعضهم بجواز ذلك للعالم العارف عا ذكرنا » ولسكنه قيد ذلك 
بأن تكون نى غير الأحاديث النقولة عن الى صلى الله عليه وسل المرفوعة إليه » 
کلاار الواردة عن الصحابة » وكقولم کن سول له کا وای کا 
أو ينهى عن كذا » ما هو ذكر لما تضمنه الحديث لاحكاءة للفظه . وروى ذلك 
أيضا عن أمالك فقد تقل عنه رجه الله أن هکان یشدد فی حدث رسول الله 
صل الله عليه وسل فی التاء والياء وجو هذا . 

٤‏ - وقال بعضهم جوز للعال بدقاق الألفاظ إبدال اللفظ برادفه دون 
ا ن يبدل لفظ القعود با جاوس » والعم بالعرفة » والاستطاعة بالقدرة . 
وعلى الملة مالا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفمم . و إنما يكون ذلك فما فهمه 
قطعا » لا فما فممه بنوع من الاستدلال الذى تختاف فيه الأنظار . ووجهة نظر 
هؤلاء أن تير اللظ عرادفه تماما يكون معه القطع بعدم اختلإف مراد الرسول 
صلل لله عليه وسل . أما تغييره ما قد تتفاوت فيه الأنظار فإنه قد بؤدى إلى هذا 
الحظور ؛ لأن ااراوى بالعنى قد يظن أنه أتى بافط قوم مقام الآخر » ولا يكون 
كذائا فى تفس الأمر . يشهد لذلك ماوقع لشعبة - وهو من العروفين بالإتقان 
والعم - أنه تمع من اسماعيل بن علية حديث النهى عن أن بتزعفر الرجل » فرواه 
عنه بالمعنى بلفظ : « هى عن التزعفر » فأتكر إسماعيل عليه ذلك ؛ لأن روابة 
شعبة عنه تدل على العموم » مع أن الأصل الذى رواه اماعيل إنما يدل على 
اختصاص النحى بالرجال . 

هذه أهم الأقوال التى كرت ف هذا الموضوع » وقد ذكر سواها ما لا أجد 
ضرورة إلى سرده . ) 


. ص ٤ه من جامع الأصول لاإن الجزرى . طبعة السنة الحمدية‎ ١ + انظر‎ )١( 
٠٠١ انظر توجیه الظر س‎ )۲( 


a A 


والذى ينظر فما تقدم ء ن العاماء جحد أن كلنمم قد اتفقت على أنه لا تجوز 
ارواية بالعنى على وجه » من الوجوه - لاراوى الذى لا يكون عالما بدقائق 
مداولات الألفاظ ومقاصدها » ولا بصيرا با بغير معناها »> كتغيير العام ما هو ام 
منه » أو الححك ما يحتمل التأو يل » ولا خبيرا با یکون من التفاوت بین معانی 
الألفاظ ؛ بل بجحب عليه أن ,روى اللفظ كا سمعه » ثم اختلفوا فيمن لي سكذلك. 
وكذات د الذى رزو الروابة المح أ جعر ا غل أن بيطابق الف أل الفط ٤‏ 
فإن أحاب الرأى الثانى اشترطوا تلك الشروط التى دك رناها لأنه لابتعقق التطابق 
إلا اء وكذلك أعحاب الرأى ارابع يرون أنه من المسير التطابق فی غیر ماروی 
غرادفه تماما » وما لم یکن فيه لانظر حال بحيث لا تتفاوت أ نظار الفاهمين فيه . 
ولعل مالكا قيد الرواية بالمعنى بغير الحديث المرفوع إلى الرسول لأن اليطة فيه 
واجبة » ولا يؤمن عدم التطابق فيه إن روى بالعنى » ولذا شدد ذلك التشديد 
فيه . ومن هذا يتضح لنا أنه مكاوا جميعا ينظرون إلى اليطة ف رواية الحديث . 
و إن كان بعضمم بجيز الرواية بالعنى لماف البزام اللفظ من المجرج » وضياع بعض 
الأحکام ؛ نظراً إلى أن أحادیثها ۾ مكن روايتما بلفظما منيكون قد معا . 

والذى لا شك فيه أن رواية الحديث بلفظما هو الأصل » وهو الذى تؤمن 
معه السلامة » ولكن فى التزام ذلك كثير من الحرج » وهمذا الحرج تفه كان 
الصحابة والتابعون رضوان اله علهم بروون الأحاديث با لمع ى كا يينت لك . 
غير أنه یازم ألا جوز ذلك فيا تعبدنا بلفظ هكالتكبير فى الصلاة » والتشهد »› أما 
غير ذلك فتجوز روایته بالعنی بشرط أن کون الراوی قاطعا بأنه أدى المنى . 
4 استدلال الانعين عا رواه البخاری ومسل من قوله صلى الله عليه وسل : 
ورا أ مع مقالتی فوعاها فأداها کا ممما » فرب مباغ أوعی من سا مم 
ورب حامل فقه لیس بفقیه > ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » فليس هم 
فيه حجة قاطعة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر العلة فى ضرورة التبلي كا ع 


— ۹ 


وهی اختلاف الناس فى الفقه . وهذا إما يتأتى فيا تتفاوت الأفمام فيه » ومثل هذا 
لا یکون الراوی قاطما بأنه ادى معناد تماما » ولان من تقل الحديث بالمعنى من 
کل وجه یکون قد أدی کا مع » ولا یکن تله بالمنی م نکل وجه إلا إذا 
امتنعم عن تغيبر المشترك با هو نص » أو الماص با هو عام » أو الك عا يحتمل 
التأو يل ؛ لأن التغيير عإ, هذا النحو يؤدى إلى الملل فى الأحكام » وتغيير مراد . 
الرسول صلى اله عليه وسل › وهذا ما ذکرنا أنه لا جوز . ) 
على أن هذا إا كان قبل تدو بن السنة وجمعما فى كتبها » أما بعد ذلك فلا 

يصح الرواية بالعنی ؛ لان الذی رروی حدیثا م ن کتاب لا بد أن يسنده إليه ) 
فإذا أأسنده وقال : كر البخارى كذا مثلاء ثم غير لفظ الحدیث یکون قد ادعی 
على البخاری مالم يقل > وهذا غير جائز . أما السابقون من الصحابة والتابعين 
فكانت ضرورة عدم كتابتهم › واعتیادم' على حافظتیم ما لهم من هذا 
.ا لحظور» لاسا أهيمكانوا أهل فصاحة و بلاغة يستطيعون معما أن يعبر وا عن معفى 
اللدت ادق تسار وم هذا فق د کان فیہم حرص شديد على قطم اللفظ على قد 
الى » وكثير منه م كان حرص على الألفاظ الى سمعما من‌الرسول أو من رَوى عنه . 

٠‏ أما الآن فلا يصح أن بروى الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث فى جاس 
بر يد المتحدث به ذكر بعض أحكام الدين : أما على أنه بريد الاحتجاج بالحديث 
فی ذکره على سبیل الرواية کان بقول روی البخاری عن رسول الله صلى .الله عليه 
وسل كذا فلا يصح إلا تقل اللفظ الذى رواه البخارى . 


— ۰ — 
لكل هيئة علمية أو علية اصطلاحات يتكلمون مها فى فنهم » ليكون 
ذلك أقصر فى التفامم وأدل على اللقصود » فالميكانيكيون بطلقون كلة « مفتاح » 
على الالة التى تفك بما الصامولة ذات الكلاوظ من موضعها »فى حين أنه 
يعرف عند العامة با يفتح الباب» وفى حين أنه وضع فى أصل اللغة لكل 
مايفتح شيا . والنجارون و بعض طوائف أخرى يطلقون کة « مقك » على 
الالة التى تخرج المسمار من موضعه » فى حين أن يطلق فى أصل الاغة عل ىكل 
مايفك شيا ما حتى فى فك خيوط الغزل والمبال بعضما من بعض . والفقهاء 
بطاقون كله » الواحب ( على مایثاب المرء على فعله و بعاقب عل رکه ¢ ف حین 
أنه فى أصل اللغة بطلق على الشىء الثابت . والمتكامون وعاماء التوحيد أطلقوه 
على مالا بتصور فى العقل عدمه » فيقولون : وجود الله واجب : أى لايتصور 
اقل عذمة ‏ وهكذا او تبعت شون كل طائغة لوجدت فمااصطلاعا خاصابماء 
ومن هنا كان لماماء الحديث اصطلاحات يستعملونها فى فہم کقولم 
فی الحدیث : متوار› واحاد . وقولم : کحیح » وحسن ¢ وصعیف ¢ إلى عير ذلك 
من الألفاظ التى سنورد لك القول فا . 
وقد ذ کر الحققون من العلماء أنه ینبغی لکل متکلم فی فن أن بذكر الألفاظ 
التى اصطلح علا فيه مستعملا إياها فى معانبما التى قصدها أهل هذا الفن منه . 
فلو جاء حدثٹ محديث ضعيف وقال : هذا حدیث حسن »م وقش فيه ببیان 
مافيه من ضعف » فقال : إنما أردت بكونه حسناً أنه اشتمل على الحسن اللغوى ؛ 
ما فيه من بالغ الحكة » وفصاحة القول _ لعد جاهلا ما بقتضيه المقام . 
وما ذكرنا يتبين لك أن الاصطلاح عبارة عن اتفاق طائفة على استعال 


اا 


مص اا نے 


ألفاظ فى معانى معينة غير المعانى التى وضعت نما فى أصل اللغة » وأن المصطلحات 
غیارة ن الألفاظل التى اتفق أهل كل فن على استعالما فى معان iL‏ 
بتعلق يفم . 
ولا أريد من ذكر الصطلحاتعند الحدثين هنا أن أستوعب مصطلحاتيم » 
وإ سعد إلى مالابد منه فی کثیر . ن الأحيان لن طلم ا E‏ 
رالغات ف ا ری ف دك ان 
اد مل الحديث عند العاماء . 


المرب : 

هذا اللفظ بلق و براد منه معنیان : 

ال : الع بالقوانین التی یعرف ہما حال الراوی للحديث › وحال الحدیث 
نفسه : من جهة صلاحية الراو بن للرواية » وعدم صلاجيتهم » وعاو سلسلة الراوين 
ونزوهماء وسحة الحديث أو ضمفه أو حسنه » وكوله مرفوعا أو موقوفاً أو مقطوعا » 
وكونه مقبولا أو غير مقبول » وما أشبه ذلك ما بتعلق 2 الروابة » وأحوال 
ارواة والحديث » وهذا النوع يقال له : عل مصطلح لأر : أوعل درابة الحديث . 
أو عل مصطلح الحديث . 

الثانی : الم ا قل عن اسول صل الله علیه وسل قولاً أو فعلا أو تقر را 
و بضبطه وتر بره فلت ان ا مانقل من ذلك ا البخارى ومسل . 
م و مالك م غیرھا . وهذا يبسمی « عل رواية الحدىث » 

وقد حجرت عادة علماء الحديث إذا أطلةوا كلة » ع الحدىث » فانم 
پریدون عل الحدیث دراية » ولذا می بعضېم کتابه الذى ألفه فى مصطلح 
الحدیث : « علوم الحدیث »کا فمل ابن الصلاح . وهو المشهور اسم مقدمة ان 
الصلاح . و إليك هذه المصطلحات التى وعدنا انما : 


۳۲ س 


تاقري 


الحديث : ماأضيف إلى انى صلى الله عليه وسامن قول أو فعل أو تقرير › 
فالقول نحو مارو أنه عليه الصلاة واللام قال : « إيما الاعمال» بالنيات » و إا 
لکل امریء مانوی ». والفعل نحو ماروى أنه عليه الصلاة والسلا م كان يتخول 
أصحابه بالموعظة » وأ هكان بعلم م أعال الصلاة ومناسك الحج . والتقر ر أن 
يصدر من أسحابه عمل أو قول ا لا یتکره علیهم ؛ بل 
یسکت و بظہر عایه أما رات اارضا » کالذی روی عنه أنه نه لم ینکر على من أ كل 
ضباً على مائدته . وقیل : يض إلى مشتملات ال اا ا ن 
خلق له ککون هکان عليه الصلاة والسلام ربعة غير طويل ولا قصير» أو خلق 
ککونه کان أجود من ارح الرس ف زنضان »کته کان لا واج أا 
بمكروه . وعلى هذا يكور المديث شاملا للحديث المرفوع والمحديث 
الموقوف لأن كلا منهما مضاف إليه عليه الصلاة والسلام . وقيل : ماأضيف إلى 
ابی صلی الله عليه وسلم من قول آو فمل . أما النقر بر والأوصاف بنوعما فليست 
E‏ » وقيل : ماأضيف إلى ابی صلی الله عليه وسل ا 

فقط . ولعل هذا راعى العنى اللغوى للحديث ؛ إذ هو الصوت الذى يعبر عا 
فی النفس . 


۲ س السم : 


عرفما بعضهم بالتعر يف الذىذ كرناه أولا للحديث » وعلى ذلك تتكون 
السنة والحديث مترادفان. و بعضمم جعلما آم من الحدبث ص الحديث بالاقوال 
والأفعال » وحمل السنة شاملة للأقوال .والافعال وغيرهما تما ذكرنا » أو خص 
الحديث بالأقوال فقط » وجعل السنة تشمل ماعداه » وعلى ماعدا التعر يف الأول 


E 
٠٩ کون السنة أعم من الحديث . وق محثنا فيا تقذم فى مدلول المحديث والة‎ 
فارجع إليه بعد النظر فیا ذ كر هنا واستيخلص ماينقدح لك‎ 
: ۴س ار‎ 
الراجح أنهمرادف للحديث » وقيل انبر والديث متباينان ؛ لأن الحديث‎ - 
ماأضيف إلى الى صلى الله عليه وسل » والحبر ماأضيف إلى غيره . وقيل الر.‎ 
» أعم من الحديث » لأن انبر ماأضيف إلى النى صلى الله عليه وسل و إلى غیره‎ 
فيشمل الحديث المرفوع والموقوف » والمديث ماأضيف إليه صلى الله عليه وسل‎ 
۰ . دون غیره فیختص بالمرفوع‎ 
: ۽ - ررر‎ 
الراجح أنه ماأضيف إلى غيرالنى صلى الله عليه وسل » فيكون خاصا‎ 
بالحديث الموقوف » وقيل إنه بشمل الحديث المرفوع > وعلى هذا یکون.‎ 
. مراد ليخبر على تعر يغه الثالث‎ 


© — ار رار والمسلر : ٠‏ 

الإستادق الال مهدر لاستدة قول ادت الد السات إذا رف 
yy SS‏ اخدئين . 
لک سارن رن طن املد و ربل یرایت ر . ونفس 

وأمل ان ق نة اير وما ساب من الأرض إوارتع ثم امسلل 
فى عرفمم فالكلام الذى ينتهى إليه السند » و إنما أطلق على ساسلة رجال الحديث 
اسے السند لاعتاد حة الحدىثت وضعفه عليه » وكذا أطلق علا « طر يق للمتن » 


(۱) آنظر هذا الکتاب ص ۱۹٤‏ س ٠۹١‏ . 


n (f — 


لأنما توصل إلى المطلوب » وهوالحديث »كا بوصل الطر تى إلى مابر يده السائر فيه . 
رايا بطلقون غلبا واالرجهة وترون 5( رى هذا لدبت إلا من هذا 
اوجه . واللطلم عل ىكتب السنة جد مثل هذا كله كثيراً . ومثال ما ذ كرنا قول 
أحد رواة موطأ مالك : « أخبرنا مالك عن نافم عن عبد الله بن عر أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل قال : لا یع ل ع شس فسند الحدىث ماذکر 
من الرجال إلى رسول الله صلی الله عليه وسل ء والمتن قوله : ام Xin,‏ عل پیم 
بعض . وقد بطل لفظ الإسناد على نفس السند » فيقولون : إسناد هذا الحديث 
عال » بریدون سنده » وحینئذ يصح أن ينی و مجمم ؛ لأنه صار اما فيقال : هذا 
اد ادن و اما 

و إن اللوي السند مادک ده 4 غو أن عضهم بخص هذا الاسم 
بالحديث المتصل المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسل » وهذا هو المشمو ؛ فإذا سقط 
واحد من الرواة أو رفم إلى النى صل الله عليه وسل لابقال له مسند . و بعضم 
قال : هو مااتصل إسناده من راو به إلى متام ولو وقف عند الصحابى أو التابمى . 
و بعضهم بطلقه على مارفع إلى انی صلى الله عليه وسل ی س ا 
ق ا إلى الرسول فسمى مسندا. 

والإسناد من ميزات هذه الأمة فقلما تطالم كناب قدي فى التار بخ أو الأدب 
اواد او اة الا وة اخباره مسندة . وهذا بقول عبد الله ن المبارك : 
« الإسناد من الدن » وولا الإسناد لقال من شاء ماشاء » . وقال أبضاً : « بيننا 
وبين القوم القوائم »“ ريد الأسانيد . والذى دعام إلى القك بالأسانيد آن 
بعض الناس كان قد اندس بين المسلمين بتظاهره بالإسلام والورع » حى بتسنى له 
أن بوث به » فيفسد فى الدين والتار بخ والثار الإسلامية أدبية وغيرها مايشيع فبا 
من أقوال موضوعة . والإسناد طريتق من طرق التصفية للأخبار من مشل هذا 

(0) توچه النظر : ص ۲٤‏ . 


س ن س 


الد ا اا روی ن ای ا إبراھے بن عیسی الطالتانی نہ 
قال لعبد الله بن المبارك : : « يا أبا عبد اارجن » الحديث الذى جاء : من البر تعد 
ارات تصلى لاو يك مع صلاتك وتصوم هما مع صومك . فقال عبد اله : 
ا با إسحق عمن هذا ؟ قلت له هذا e‏ اش» فقال : 2 
عن ؟ فلت :عن : َة . عمن ؟ قلت ا 
i‏ ل :ااا إسحق .إن بين المحجاج بن دینار و بین النى صل الله 
عليه وسل مفاوز تنقطم فبها أعناق المطى . ولكن ليس فى الصدقة خلافى ». 

فما هو ذا ان المبارك » قد رد الحديث لأن بين المحجاج بن دينار و بين 
ارسول صلی الته عليه وسلمن الزمن ما لاجمل اجاج قد آد رکه حتی روی عنه 
مباشرة على نحو ما ذ كر أو إسحق . 

كا أنه قد يوجد فى السند من لايؤمن لعدم الثقة به » أو لقلة ضبطه . وذا 
يقول أو الزناد : « أدركت بالمدينة مائة كلم م مأمون » مايؤخذ عنهم المديث » 
قال : لیس من اهل » وماذلات ث إلالضعف الثقة مهم فى الضبط أو وء الط او 
غير ذلاك من مطاعن الدیث و إن کانوا مأمو نين » وسيأنى تفصيل هذه المطاعن 

ولهذا كان تقلة الع حريصين على الإسناد إلى عصور طويلة » وكثيراً 
مابکون الإسناد لکتاب برمته کصحیح البخاری» ذقد رواه عنه متعددون » وروی 
عنهم غرم » فإذا جاء من بعدم ذ کر السند الذی وصل إلى البخاری نفسه› کا 
ری ذلك واا فی ول کتاب فتح الباری لان حجر ؛ فإنه ذكر الإسناد الذى 
أوظل إلى البخارى فى رواية كتابه الصحيح . ومثل هذا فی تحیح مسل وغیره ؛ 

بل ف رسن كفت لأت ر المتقدمة . 

ويطلق المسند أيضاً علىالكتاب الذى فيه مرو يات الصحابی بأسانیدها 
کا فعل الإمام أحمد فى مسنده ؛ ؛ فإنه جمع الأحاديث التی رواھا کل ابی عل 
حدة و إن اختلفت أوامما » وسماه المستد . 


(۱) قوجبه النظر : ص ۲٤‏ س ٠١‏ . 


— ۳۹ 


- لتوار : 
احدیٹ بالنظر إلى الطر یی التی پروی بہا ما آن یکون متواعاً »> وإما أن 
٠‏ يكون خير آحاد . فأما المتواتر فهو الذى رواه جمع محيل المادة نواطؤمم على 
الكذب عن جع مثله حتى يصل إلى الرسول صلى ته عليه وعم . أو ماروئ من 
طرق كثيرة ميل العادة تواطو رواتما على اللكذب أو وقوعه منهم اتفاقاً دون 
قصد إلى التواطئ عليه » حيث يكون تجو رواته ن ىكل طبقة يتوفر فيهم ذلك . 
ا خبر الذحاد فا رواه من دون ذلك . وسیأتی تفصیله . 

ومن هذا التعر يف للمتواتر بتضح لك أنه لايد أن تتوافر فيه أر بعة شروط 

| - أن يكون عدد الرواة جما كيرا . 

_ أن تحيل العادة تواطؤم على الكذب . 
دان ال هذا الجم فى كل الطبقات لا فى المد ؛ بل فى محقق عدم 
التواطؤ على الكذب . 

۽ أن تكون مبنى لمهم الس وهو الماع من الرسول أو رؤية فعله . 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط انت التوار . وكثرة العدد لا حد نها 
خلافاً من زم أنه عشرة » أو عشرون أو أر بعون أو غير ذلك ؛ لأن المدار 
فی حققه على حصول الیقین الضروری الذى لا عكر ن الإنسان دفعه » ولا بمحتاج إلى 
نظر واستنتاج » حت إنه محصل لعامة والبله والصبيان وحوم من ليسوا من أهل 
النظر والاستدلال . 

والخبر المتواتر نوعان : متواتر لفظاً > ومتواتر معنى . فالتواتر اللفظى أول 
ماتدو نق ن مناه أن تی رواته عل لکل لفظ من أفاظه عند روایته يث لايحصل 
منم اختلاف بتغبیر لفظ بمرادفه ولا تقدبم عض الألفاظ على يعض . ولكن 
هذا جد عسي رکا تبين لاك من قبل . ولذلك اوسع العاماء فى المتواتر اللفظى ما 
ع شا ا ت فيه روات على کل معانیه و إن اختلفت عض ألفاظه 


ج ب 


Nl 2‏ مالفال الرواة فيه على المعنى المقصود منه تماما مم صراحتما فيه 
کان بقولوا فتح فلان ا بلدة كذا » ماحد المعنى المقصود 
ما و ا التى قالوا إنما متواترة - وهم إذا قالوا ذلك 
بريدون المتواتر اللفظى _ لوجدتما ختلف فى ألفاظما » ديث « م ن كذب عل 
متعمداً فليتبواً مقعده من النار » ولكنما تتف كلما فى المعنى المقصود . 
والمتواتر المعنوى ما ختلف ألفاظ الرواة فيه » ولكنہا تشتمل كلا على قدر 
مشترك يكون هو المتواتر > بأن رروى بعضهم واقعة » وغيرم واقعة أخرى » 
وهكذا» ولكن اروایا ت كلها تتفق على معنى مشترك بینہا . کأن روی فرد أو 
جاعة أن فلات قتل أر بعين من الأعداء فى المرب ؛ وآخرون أنه هجم بطائرته 
على نيران العدو . واخر أنه هجم بدبابته على مدرعاتېم ؛ فإن هذه إلروايات و إن 
اختلفت ألفاظا ومعانما التفصيلية فقد اشتركت فى معنى واحد هو شحاعة هذا 
احازت . هذا المعنی الذی اشتركت فيه : متوار معنوى . ولا ازم فی هذا النوع 
أن يكون أعحا ب كل رواية على حدتما قد بلغوا عدد التواتر ؛ بل يصح أن 
نکوں رواة کل روا اوا > ومتى بلغ جوع رواة الروايا ت كلما حد التواتر 
يصبح الأمر الذى أجعوا عليه متواترا . وهذا يقول عاماء اللأصول : إن أخبار 
الأحاد اتى لاتفيد الع قد تشترك فى معن ىكلى » فإذا بلغ جوع الرواة حد التواتر 
صار ذلك الكلى متواتراً » ومثلوا ذلك بأنه لو تقل جاعة أن علياً رضن الله عنه 
قتل من الأعداء كذا فى واقعة » وتقل آخرون أنه قتل كذامن الأعداء فى واقة 
ای » وهل جرا فإذا بلغ حد التواتر صار انى ال٣شترك‏ بين هذه الأخبار متواترً 
من جهة العنى وإن كان كل واحد منها مروا بطريق الأحاد . وإلى هذا 
أشار إمام من أعة الحديث وهو الافظ ابن حجر ؛ فإنه بعد أن ذ کر أن حديث 


(۱) انظر توجيه النظر ص 41 . 
(۲) انظ ر کتاب المع » لأنی اسحق ابراه بن على الشیرازیى اوی سنة ٤۷٦‏ هھ ص ۷> 
مطبعة السعادة سنة ٠ ۴۲٠١‏ هھ وشرح مسلم ابوت ج ۲ ص ۱۱۹٩۹‏ 


— ۳٢۸ — 


عمر اذى رواه البخارى فى النية ليس إلا مروا عن آحاد» م کر أحاديث من 
طرق أخرى تتفق معه فى النية - قال : « وعرف بهذا التقر بر غلط من زعم آن 
د عر مت وار إلا إن جل عل التوار المنوئ قحل ۾ 

وامتو اتر إذا أطلتى يتبادر إلى الذهن التواتر الفظى » وعبارة ابن حجر السابقة 
تدل على هذا . 

هل فی المریت منوار می ؟ : 

قد اختاف العاماء فى وجوده فى المحديث » فأنكره بعضهم » وقال بعضېم 
بندرته . ومهم امن الصلاح فإنه قال : « من سل عن إراز مثال لذلك أعياه 
طلبه » وحدیث إا الأعال بالنيات ليس متواتراً IT‏ رواته منذ أعصر 
إلى الأن رید عددم على عدد امتواتر أضعافا مضاعفة» .ثم علل عدم حقق المتواتر 
ی هذا الحدىث بقوله :» ولان التواتر فيه قد طرأً بعد ٠‏ وکا مابدی 
تواتر ماهو من هذا القبيل مم أن التواتر دشتر ط فيه أن کون حاصلا فی جمیع 
الأزمنة لاسما أولما » فشرط التواتر فما مفقود من جهة الابتداء » ولكنه وافق 
على وجود مثال ذا النادر فيا روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من كذب 
عل“ متعمداً فليتبوأً «قعده من النار »" لآنه قد رواه من الصحابة العدذ الم . 

رلکن ضا شر منم نى أن لتوار الف اليس ادر ل خو کر 

ولا سیانی آصول الشرائح > كالصلوات انجس » وعدد ركمات كل صلاة » والحج . 
ومن هؤلاء, الحافظ ابن حجر فإنه قال رداً على ابن الصلاح قوله بندرة المتوار - : 
» ذکر ان الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم بع وحوده إلاأن دى 
ذلك ف خافت( ن کت عل" ا فلیتبواً مقعده من النار) وما ادعاه من 
العزة منوع » وكذا ما ادعاه غيره من العدم ؛ لأن ذلك نشا عن قلة الاطلاع على 


(۱) انظر قح الباږرى + ١ص‏ ه۸ . 
(۲) انظر مقدمة ان الصلاح فى الحديث المتواتر . 


— ۳۹ س 


کا ی ال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبماد العادة أن يتواطئوا على 
كذب أو حصل منهم اتفاقا . ومن أحسن مايقرر به كون التواتر موجوداً وجو 
كثرة فى الأحاديث أن الكتب الشهورة التداولة بأبدى أها ل العل شرقا وغر با 
المقطوع عندم بصحة نسيتما إلى مصنفمما إذا اجتمعت عل إخراج حدیثوتددت 
طرقه تعدداً جيل العادة تواطؤم على الكذب _ إلى آخر الشروط _ أفاد الل 
اليقينى بصحته إلى قائله . ومثل ذلك و فى االلكتب TONES‏ 

وقد ذ کر الإمام الحافظ ابن حجر أن هذا النوع أمثلة كثيرة منها هذا 
الحدیث » وحدیث من بی له ا ٤‏ والمسح على اللحفين › ورف اليدن عند 
القيام من ال ركوع » والشفاعة » والحوض» ورؤية الله فى الأخرة » إلى غير ذررى ° 
وقد بین تواتر هذه الأحادیث بذک الطرق المتعددة الكثيرة الى رو يت منها 
ما ثبت معه التواتر . فذ کر فی حدیث « من كذب عل" متعمداً فليتبواً مقعده 
من النار » أنه قد روى عن ماثة من الصحابة وتكار على روايته التابون 
وك كفل 0 ت :ن ي ف ج ی ا 
وحديث « أن النى صل اله عليه وسل مسح على اللفين » . وقد أنكر هذا 
الحديث الطوارج والروافض » ولذا اهت العلماء بالبحث فيه » حتى لقد قال الإمام 
أو حنيفة فی شأنه : « ماقلت على الحف إلا لاه جاء مثل ضوء النهار 
وأخاف اللكفر على من ينكره »© . وكذلك فعل فی حديث رفع اليدين 
فى الصلا . وقد ألف الإمام ققق الدين السبكى رسالة فی حدیث رفع الیدین بون 
فیا الطرق آلتی رو ہما » و بین أنه قد رواه عن الرسول صل ايله عو 89 


(؟) شرح حبة الفكر ص + س ه١‏ طبعة الشاب سنة ٠۳١۲٣۳‏ ه , 
(۲) انظر قح البارى < ١‏ ص ٠٠١‏ الطبعة البهية الصربة . 

(۴) انظر فتح الباری > ١‏ ص ١١٤‏ المطبعة المهية المصرة . 

(4) انظر البخارى وفتح البارى + ١‏ ص ٤۳۲‏ الطبعة المهية المحسرة . 
(۰) شرح ملم ابوت < ۲ص ۱۲۰ . 

. المطبعة البهية الصربة‎ ٠۷١ ص‎ ٠ < افظر فتح البارى‎ )١( 


ma 


ور بعون ححابیاً » ورواہ عنہم کد من أهل الأقطار الختلفة ”“ .. إلى غير ذلاك 
ن الأحاديث :أل at‏ 

ا امرف 

ومنثأً الحلاف بين العاماء فى نى وقوع المواتر اللفظى » أوندرته » أوكثرته › 
,جم ق ق ل ادن 

الأول د المتواتر اللفظى » فلعل الذى قال بعدم وقوعه رى أن المتواتر 
اللةغلى بحب فيه الاتفاق فى الألفاظ ۴ وا ات التى قيل : إلا متوارة 
فل مجدها متفقة الألفاظ والترتيب ك بعدم وقوعه . ومن قال : إنه يكون 
إذا روی المحدیث ععبارات ع ا يشتمل على قضايا متحدة و ندل علا 
صراحة » ثم نظر ف تلك الأحاديث فوجدهاكذلت . فإنه رى أن ذلك واقع » م 
مختلف هذا الفر يت فى الندرة والكثرة بحسب اطلاعه . 

الثانى - آنه من العروف عدم أن اساد ل ن شان لوار 
إذ استفاضة المتواتر » وروايته حسب الشروط التى ذ كرت فيه بجمل إسناده غير 
منظور إليه » فإذا وجدوا حدیتاً قد روی عن الحدثين ا ر عا فهم بحضمم من 


ذلك أنه لیس متواتراً ؛ إذ الإسناد ليس من شأنه. 


التوار المعوى : 
قد پینا لك فعا سبق المراد بالتواتر المحنوى » وهو ما اتفق الرواة على روايته 
من القضايا التى ترد فى أحادييم » ومقتضى‌هذا أن هذه الأحاديث ر ما لايكون 
کل منہا متواتراً ؛ بل تکون احادیث آحاد » ولکن جاء فما معنیاتفق رواة هذه 
۰ رواشا ٤‏ ومن أمثال ذلاك : الأعمال بالنية » فقد استفيد هذا المعنى 
ن عدة أحاديث » منہا ماروی البخاری عن عر رض الله عنه أن رسول الله صلی الله 


)١(‏ انظر الرسالة الثانية ععرة ٠‏ الرسائل النيرءة ص ٠٠١ — ٠٠۳‏ وهي لتق الدين 
اليك المتوفي سنة ۷١١‏ ه 


س ٤‏ س 


عليه وسل قال : « إا الأعمال بالنیات و إنما لکل امریء ما نوی » . وما روی 
مسل عن عالشة وأم سامة عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « ببعثون على 
نیام » . وما رّوی عن ان عباس عنه : « ولكن جاد ونية » . وماروی 
عن ابی موسی عنه فی بیان ا جاهد فی سبیل الله : « من قاتل لتمكون كلة الله 
ھی العلیا فهو فی سبیل الله » . وما روی أحد عن ابن مسعود عنه : « رب قتیل 
بين الصفين الله عل بنیته ) . وما روی‌النسایی عن عبادة ن الصامت عنه : « من 
غزا وهو لاینوی إلا عقالا فل ما نوی » فإن هذه الأحاديث الختلفة الطرق تشترك 
فى الدلالة على قضية > هى : المرء مؤاخد بنيته فيا يعمل . ومثل هذا التوع 
فی الدیث کثر. 

فد ا ها ىاو التى يزم حققما فى انعبر المتواتر» والحديث 
أذ أفراد الحبر. وعلى ذلك يازم توافرها فيه » وهنا أريد أن أنهك إلى أمر» 
هو : هل يشترط الإسلام فی راوی اللدیث المتو اتر کا بشترط ذلك فی راوی 
الأحاد ؟ أو لا يشترط ذلك : 


يشترط بعض العاماء ذلك » ومنهم الإمام لخر الإسلام البزدوى ؛ فإنه قال : 
« اللبز المتواتر الذى اتصل بك من رسول الله صلى الله عليه وسل اتصالا بلا 
شمهة حتى صار كالمعان اللسموع منه . وذلك أن ررويه قوم لامحصی عددم » 
ولا و على الكذب لكزمم > وعدالتهم › وتبابن أما ا 
ويدوم هذا الحد فيكون آخر هكأوله وأوسطهكطرفيه . وذلك مثل نقل القرآن» 
والصاوات انجس » وعدد اركمات » ومقادير الزكاة » وما أشبه ذلك»”". فاهوذا 
قد جعل نما ينع وهم تواطو الرواة على اللكذب ألم عدول » وقد فسروا المدالة 


(۱) انظر کشف الأسرار للازدوی ہے ۲ ص ۴٣۰‏ س ۲١۲‏ طبع الآستانة . 
ترف 


E‏ س 


فى كلاه بأنه الإسلام والمدالة من السل EE‏ 

و ثل هذا قال صدر الشر يمة ؟ فإنه قال فى كتابه التوضيح : « اللير لامخاو 
من أن تکون رواته یکل عهد قوما لاحصی عددم ولا جن تواطؤم على 
الكذب لكنمم وعدالمم وتبابن أما كنهم » أو يصير كذلك بعد القرن 
الأول » أو لايصير» بل رواته آحاد . والأول متواتر ... ال »° 

فأنت ”رى أنه رشترط العدالة فى انبر المتواتر » والعدالة فى عرف العاء 
تشمل الإسلام وعدم الفستق » و بعض العلماء صرح بذكر : الإسلام والمدالة . 
وبهذا بريد من العدالة عدم الفسق . 

و بعضمم برى عدم اشتراط الإسلام فى اللبر التواتر . وأنه بمكن أن ررويه 
اللكفا ركا كن أن برويه المسامون. وهؤلاء منهم من ھم رأبه هذا لاه صرح 
به » ومنهم من يؤخذ رأيه هذا من مضمون قوله . فپاهو ذا جمال الدين بن المعهر 
الى بصرح بهذا فى كتابه ( نماية الوصول إلى عل الأصصول ) إذ يقول ردا على 
من رأى ضرورة الإسلام فى رواة امتواتر : « وشرط بعضمم الإسلام والعدالة لأن 
الكفر عرضة لاكذب والتحريف . والإسلام والمدالة ضابط الصدق » ثم أخذ 
برد هذا القول فقال : « وهو غلط » فإن الع قد محصل عند خبر السكفار إذا 
عرف انتفاء الداعى إلى الكذب » . وكذلك صرح ذا رَضى الدين ار بى 
العروف بان الحنبلى فى كتابه ( قفو الألر ) فإنه حي ن كلامه على المحديث المتواتر 
يقول : « ومن شأنه ألا يشترط عدالة رجاله مخلاف غيره » . أما الذين فهم رأيم 
هدا ھن مون قوم فنهم أو إسحق الشیرازی فإنه بقول فى كتابه ( المع ) : 
« ولا بقع الل الضرورى بالمتواتر إلا بثلاث شرائط : إحداها أن يكون الخجرون 

(۱) انظر شرح کشف الأسرار لمعد العزىز البخاری + ۲ ص ٠٠١‏ طبع الأستالة » 
مسلم ابوت وشرحه < ۲ ص ۱۱۸ = ۱۱۹ . 


(۲) انظر التوضبج + ۲ ص ۲ . وصدر الشريعة لقب بطلق على عبيد الله بن مسعود 
البخارى . 


— E — 


عدداً لایصح منم التواطؤ على الكذب » وأن يستوى طرفاه ووسطه » فيروى 
هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالخبر عنه . وأن يكون انلبر فى الأصل عن 
مشاهدة أو ماع ... ثم بقول : ومن أسحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين » 
فعبارته الأولى يؤخذ منها أنه لايشترط الإسلام فى المتواتر من حيث إنه ل يذكره 
بين الشروط : وعبارته الثانية تؤيد هذا بطر يق الإشارة إذ مجعل اعتبار الإسلام 
عند بعض أعحابه : أى لاعنده هو . 

ومن سار على عدم اشتراط الإسلام غير من ذكرنا صاحب مل الثبوت 
وشارځه » وسعد الدن التفتازانی فی کتابه التاوع على التوضيح » والحقق حسن 
الفتري فى حاشيته على التوضيح » والأمدى فى الإحكام » والإمام البيضاوى 
ا 

و إذا:نظرنا إلى هذه المسألة نحتاج إلى البحث فى مراد الذين قالوا : إن البر 
التواتر لايشترط فيه الإسلام . هل ,ريدون مطلتى ابر الذى يشمل انبر العادى 
والحديث ؟ أو يدون اللمبر المادى فقط ؟ ثم نتبع ذلك بالكلام فى فقه 
الوضوع . 
إن الذى يطلع على كتبهم حدم يذ كرون هذا حين الكلام على السنة . 
وهذا مجملنا نكاد نقطم بأنهم رريدون مطلتى اللبر الذى يشمل انبر المادى 
والحديث » لا امبر العادى فقط . ولا سيا أنم يقررون فى هذا الموضع مبداً عاما 
هو أن الحبر المتواتر يفيد العلل الضرورى . ويبنون تحةتى التواتر على هذه الإفادة 
ولذا يعرفون اللبر المتواتر بأنه ما أفاد العم الضرورى : أى أن معرفة لوار اللبر 
تنشاً من إفادته العم الضرورى . فتى تحققت هذه الإفادة كان ابر متواتراً . 
وهذا يستوى فيه اللبر العادى والمحديث . وفضلا عن هذا فإن بعضهم قد صرح 
بعدم اشتراط الإسلام فى رواة الحدي ثكا عل من كلام صاحب ( ناية الوصول ) 


. انظر هذه الكتب فى مبحث التواتر‎ )١( 


کک 


وم ن کلام ان المنبلى فى ( قفو الأثر ) . و إلى هذا بشي ركلام العام الأرى ال ليل 
الشيخ طاهر الجزائرى الدمشتى إذ بقول : « إن عدم قبول رواية غير المسلم فيا 
يتعلتى بأمر الدين هو ما لم بختلف فيه . غير أنه إا بتمين فيا ورد على طر يق 
الآحاد »“ . ولعللك تمس من هذا القول أن الشيخ طاهر من المناصر ين للقول 
يعدم اشتراط الإسلام فى رواة الحديث المتواتر . 

و بعد ما تقدم من بيان أن مرادم بالحبر ما يشمل الحديث . وأن بعضمم 
يشترط الإسلام فى رواة الحديث _ نجد أن الرأى الصواب هو القائل باشتراط 
الإسلام فى رواة الحديث . وذلك لأن الأساس فى المتواتر لإفادته العم القن 
یکون الجم اذى أخبر به محيل المقل تواطؤم على الكذب عادة . والكقار إذا 
رووا عن رسولنا شيا يتعلتى بديننا لا حيل العقل تواطؤم - بحسب العادة - على 
الكذب فيه . لا لأنم لایکونون صادقین ماداموا م يسلموا ؛ إذ اللكفر لايناى 
الصدق ؛ فإن الكافر إذا كان مترهبا عدلا فى دينه يعتقد حرمة الكذب تقم 
الثقة حبزه »کا لوأخبرعن شىء من أمور الدنيا . ولكن لأن الكفر يورث 
اب ى رعاشل بأمر دن خالف دينه . وقد ثبت أنهم يعادوننا فى ديننا 
و ریدون إفساده . وتلا طبيعة ف ىكل ذى عقيدة ؛ فإنه لا بفتاً يعمل على إفساد 
عقيدة من مخالفه . وقد أشار القرآن الكر عم إلى أنهم لا بألوننا جهداً فى إفساد 
عقائدنا إذ بقول « يأما الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دون لا يلوت ا 
ودوا ماعتتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنی صدورم أ کر »" وقد 
ظھر هذا منہم فعلا بکتانہم نمت الرسول وأن مدا سیون نيا مع أنه قد جاء 
ا . و إلى هذا يشير قوله تعالى « الذين آتينام الكتاب يعرفونه كا بعرفون 
أبناءم » و إن فر يا مم لیکتمون التق وم يعامون OES‏ 

(0)توحيه النظر إلى علوم الأثر س ٣ه‏ : الطبعة الجاليه سنة ٠١۱۰‏ م 
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لله المیثاق علیہم أن بظهروا ماف ی کتبہم » 6 جاء فی قوله تعالی « و إذ أذ الله 
ميثاق الذسن أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظورم 
واشتروا به متا قلیلا »فل بعد هذا نأمن على دیننا من کیدم له بالكذب 
فى الرواية عن رسولنا » و بتغقوا على ذلك ؟ ! 

وفضلا عن هذا فقد نهینا عن الُخذ عنم ؛ فقد رویالبخارى عن أبى هر برة 
أنه قال :كان أهل الكتاب يقرءون بالمبرانية ويقسرونما بالعر بية لأهل الإسلام 
TS e‏ 
وقولوا آمُنا باللّه وما أنزل إلينا وما آنزل اک اة ٠»‏ . وقد روى الإمام أحمد 
وان أن اة والزار ن ذف جار أن عر نی النی صلی اللہ عليه وسل بکتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه › ففضب صلی الله عليه وسل وقال : 
« لقد جٹتک با بيضاءُ نقية . لانسلوم عن شیء فیخبروک بحت ف کذبوا به » 
أو بباطل فتصدقوا به . والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حا ما وسمه إلا أن 
يتبمی »7 . وقد ورد تجو هذا من طرق عدة . وهو يدنا على عدم الأخذ عن 
أهل الكتاب لنهمة كذمم فى شأن ديننا . فكيف نطمن بعد هذا إلى أنه 
لایشتر ترط الإسلام فى رواة الأحاديث للتوارة التى تجىء ء بأحکام دیننا ؟ 

إلى هنا اتتہينا ما اردنا الكلام فيه عن المتواتر . والآن نأخذ ف اكلام 
على خير الاحاد . 


۷~ فم اررمار : 


قد رفاك فبا شنم أن خبر اساد لوار فيه مالس ا 
/ 
)١(‏ سورة آل عمران . آبة ١۸۷‏ 
TT (۰)‏ اباری ٠۴+‏ ۶ ص YA‏ الأطعة الهية صر ية 
الأصرية . 


س س ا 


كثرة روات هكثرة يؤمن معما تواطؤم على الكذب . وهو مع هذا ليس على وتيرة 
من حيث رواته . و هذا قسموه إلى مشهور » A‏ 

س الو : : قد بطل على ما اشتهر تهر على ألسنة الاس : سوآء ا کان له 
ا م م یکن . وسواء أ کان له إسناد واحد أو أ كثر» أم م يكن له إسناد » 
آم کان له إسناد موضوع . فالمداز على أنه اشتهر على ألسنة الناس ولوكان موضوعاً 
ومن الذى اشتهر على ألسنة الناس وهو موضوع « العنب والبطيخ ر بيع أمتى » 
و « يوم صومک یوم حر » و « الإناء يستغفر للاعقه » و « علماء أمتى كأنبياء 
ى إسرائيل » و « ولدت فى زمن الماك العادل كسرى » 

ونظراً إلى كثرة ما اشتهر على ألسنة الناس وليس له أصل صحيح قد قام بعض 
علماء الحديث زيف ازاف منه » منهين على حقيقته . فألف المافظ السخاوى 
كتابه « المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » وقد 
اختصره ابن الديبع از بیدی - صاح ب کتاب تیتیر الؤصول فی کتاب ”ماه 
« تميمز الطيب من البيث فبا بدوز على ألسنة الناس من الحديث » . وألف 
المحاوى كتاب « كشف اللفا ومز يل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس » . وكذا ألف السيوطى كتاب « الال المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة » وفيه كثيرمن هذا . 

وليس المشمور بالمعنى المتقدم ہو الذی دور ذ کرہ ذا الاس بین علماء الحديث 
وف کتب الفقه . ولکن الذی يدور ذکره عدم بام الشهوريكون معن آخر» 
وهو : الحديث الذى رواه أ كثر من اثنين عن أ كثر من اثنين .. وهكذا حتق 
شلال ارسول صل الله عليه وسل . غير آم بباغوا فى طبقاتم حد التواتر . 

وعلى هذا الف المتواتر .کا الف ية أخبار الاحاد هن حيت إن روانة 
أ كثرمن انين فى كل الطبقات . وهذا هو التعر يف الختار له عند أ كثرعلاء 
اديت ومثال ذلك غاروی من قله صل الله عليه وسر : «السلم من سلما! سامون 


س ل — 


من لسانه وده » . وقوله : « لاتقاظعوا ولا نداروا» وکونوا عباد الله إخواناء 
ولا محل لمسل أن بمج ر أخاه فوق ثلاثة أيام » فإن المطلع على البخارى جد الشرط 
السابق قد حقق فما وى كثير غيرها . 

غيرأن المشهور بهذا العنى قد يكون مشوراً بين الحدئين وغيرم من العلا 
کالحدیثین‌اللذن دکر ناما . ومثل هذا رسمى فىاصطلاح الحدثين «با مشمورالمطلق» 
لأنه مشهور عند اجيم وقد لا يكون مشهوراً عند غير الحدين ء ولكته مشهوز 
عندم » وقد مثل له الاک أبو عبد الله النیسابورى با روى عن أنس بن مالك 
رضی اله عنه أن « رسول لله صل الله عليه وسل قنت ا ارکوع يدعو على 
رعل وذ کزان فان غير آهل الدیت بقو رن٤‏ إن عذا المت غريب 
لأنه | ,روہ إلا سلیان التیی عن أب از عن انس بن مالل . وحینئذ لا یکون 
هور وتا قول الاك : و دع غ ن رو و 
عن انس ولال ا الحديث عند الزهرى وقتادة . وله عن قتادة اق 
ومعنی هذا أن الاک پستغرب أن ,رو به سلہان التیی عن ابی از ولا برف 
أن الزهرى وقتادة رو ياه أيضاً عنه » وأن رواةكثير بن أخذوه عن قتادة ٠‏ وذا 
يكون مشهوراً . ولكن لايعرف شرته غير أهل الصنعة كا بول الا؟ . 

ران > الا له بالشهرة عل محث ؛ لأنی بحثت عن الحدیث فیالكتب 
الات یدی ومنها البخاری ومسل > ومسند الإمام أحد » وسنن أهى داود . 
فوجدت الحدیث فی البخاری ومسل شا إلى أنس من الصحابة ول E‏ 
ا وجدته فی مسند الإمام أحد مرويا أبضاً عن ان عباس ›¿ 


) ۱) رعل وذ کوان قیاتان من بی‌سام . وسبب الدعاء عليبم آنهم جاء وا إلى النى صل ال 
عليه وسم وزعوا آم اساموا ۽ وطلبو | منه أن برسل الى اهل جد جیرانہم من يدعوم إلى 
الإسلام » وأنهم سيساعدونهم فأرسل جاعة من خيار المسلمين » فغدرت بهم رغل وذكوان 
فی الطريق وقتلو م . 

(۲) انظر النو ع الثالكث والمشرين من كتاب مءرفة علوم الحديث لاحاح . وص ٠۸١‏ 
من توجيه النظر . 


— E = 


وکذا نی مسند أبی داود “ وحینئذ يكون بحسب ماوصلت إليه مروا عن انين 
من الصحابة » وشرط الشهور أن بروى عن أ كثر من ثلاثة ف ىكل الطبقات . 
فواحدة من ثلاث : إما أن يكون الحا يع أنه قد روى عن غيرهما من الصحابة . 
آوآنه ری أن المشھور ماروا ائنان کا ری يعض الخدثین . أ ڪون م ٠‏ 
لاإيشترطون فى المشهورأن برويه أ كثر من واحد من الصحاءة . وهذا عندى هو 
الأرجح لأنه ما حك على الحديث الم كور بأنه مشهور بنى ذلك على أنه رواه عن 
نس أ کثر من اثنين م : وخاز باز » والزهرى » وقتادة . وله عن قتادة طرق 
كشيرة . ولم ي ذكر أنه روى عن غير أنس من الصحابة” . 

هذا هو مراد جهور الحدثين من الحديث المشهور . ولكن النفية قيدوه 
بأن یکون رواته فی القرنین : الثانی والثالٹ : أى فی عصری التابعین وتابعہم - 
قد بلغوا حد التوار . ويكن أن يكون رواته من الصحابة انان فا كثر دون باوغ 
حد التواتر. وقد موه مستفيضا أيضاً لاستفاضته : أى شهرته . وجعاوا خبر الأحاد 

هو الذى لم يبلغ رواته فى عصر من العصور الثلانة حد التوار . ولا عبرة بتواتره 
فيا بعد ذلك E‏ . فلا هو متواتر › ولا 
هو-خبر آحاد . 

ومن العلماء من فرق بين المشهور والمستفيض - على خلاف مافعل المنفية - 
لأنه م يشترط فى المشهور أن يكون الصحابى الذى رُوى عنه أ كثرمن واحد» 
مم اشتراطه التعدد فيا بعده . ولكنه رشترط التعدد فى المستفيض من أوله إلى 
اة أو انه حل امور مارواة انان ها كار ى كل الطبقات ء والنخيضن 
تازو اہ اد فا کن وغل هدا کون کل من مهوا ولا عن :وغل 
)١(‏ انظ البغاری وقتح اپاری فی باب زوء ارج ورعل وذکوان. وف باب الوتر . 


واظر مسند اد فی أحادیث جار . وختصر سان أن داود للمنڌری + ۴ س ٠١١‏ مطبعة 
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کل حال فالاختلاف ینہ اختلاف اصطلاح وقد یکون لوخد منم اصطلاح 
خاص به فى بعض المواضم . فتنبه لذلك . 


ت العرر : 


« العز ز» لفظ يشر بعزة الشىء وندرته . كا يشعر أيضاً بقوته . وهذا 
المنى قد لحظ فى الحديث الذى موه عز برا . لأنه عندم هو الحديث الذى لايقل 
رواته فى طبقة من الطبقات عن اثنين . ولا مانم من ا زید فی بعضہا بعضما دون كلما . 
فالمدار على محقق التثنية فى طبقة ما ولا بقل الزواة عنم انى كل طبقة اا وى 
الحديث اثنان عن ثلاثة عن اثنين عن أر بعة مثلا كان عز با . ومثل هذا النوع 
نادر. es‏ . والبخاریى من 
حدیث أف هر رة أا : : أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : « لايۈمن أحدك 
حتی أ کون أحب إليه من ولده ووالده ٣‏ أجعين » ققد رواه عن الرسول. 
أنس وأو هر برة . ورواه عن أنس اثنان : قتادة وعبد العز بز بن صهيب . ورواه ‏ 
عن قتادة اثنان : شعبة وسعيد . ورواه عن عبد العز رالنان : اسماعيل ن علية 
وعبد الوارت . ورواه ع نكل من هذن جاعة . 

ج — العرس : 

کٹا مانجد ف یتب الحديث والفقه وغيرها من كتب الشريعة وصفب 
الحديث بأنه غريب . و يقصد العلماء من ذلك أنه قد انفرد روابته فى إحدى 
الطبقات بعد الصحابى راو واحد . فإ ن كانت الغرابة فى التابمى سواء أكانت فيه 
قط » أم فيه وفيمن يليه فقط » أم فى جيع من بعد الصمسان » أم فى أ كر السند 
بعد الصحابى فإنه يسمى غريب مطلقاً : وذلك كقوله صلى الله عليه وسل : 
« الولاء لج ةكلحمة النسب » لابباع ولا وهب ولا يورث » فقد انفرد عبد الله 
ان دینار روایته عن اىن عر . أما إذا كان الانفراد بعد التابمى : سواء أ كان 


Ts 


ذلك فى أثناء السد أم فى آخره فإنه يسمى بالغر يب النسبى . وإنما مى نبي لأن 
التفرد فيه قد حصل بالنسبة إلى راو معين وإن كان المحديث عزبزاً أو مشهوراً 
فی تفس الاأمر » بأن یکون قد جاء من طر یی أخری م ینفرد فبہا راو بروایته . 
ومثال ذلا ماروی آنه صلی الله عليه وسل قال : « لايبع حاضر لباد » فقد انفرد 
الشافمى بروايته عن‌الإمام مالك ثم انفرد بروایته عن الشافعی الر یم بن سلیان ٩‏ 
مع أن مالكا إذ رواه عن نافع لم ینفرد بروایته عنه . بل رواه عنه جماعة غیره . 
فهو غر بب بالنسبة ارواية الشافعى عن مالاك » ومشهور بالنسبة للرواية عن نافع . 

وهنا رد سوال هو : إذا انفرد الصحابى روايته عن اارسول صلى الله عليه 
وسل » فأى نوع من النوعين هو ؟ وال جواب عن هذا هو أنه يكون داخلا ف‌النوع 
ال وة ت ا ا ن ا الى وا ك انی ا وا 
قد ذكروا أن الغر يب النسى ما كان التفرد فيه فى غير أصل السند : أى طرفه 
اى ف اى را ی کرو ا الى م او ا ن اا و 
التابمى أو المحابى . 

إلى هنا اتهينا من التعرف على أقسام خبر الأحاد من حيث ءدد روانه . 
ا د وات ر مال ا 

المقول والمر وور مس الريب : 
قد قدمنا للك أن الحديث التواتر يدل على اليقين ضرورة . وحينثذ لاشك 


فى قبوله . وقدمنا أبضاً أن أخبار الأحاد منها ما تحتف به قران تجعله يفيد اليقين 
كذلت » وهذا مقبول أيضاً . أما مالس كذلك منما فإنه حتمل ثلائة أمور : إما 
أن يترجح صدق الخبر به فيكون مقبولا . و إما أن يترجح كذبه فيكون ا 
وإما أن لا بترجح شیء منہما فیتوقف فيه حتی يوجد من القرائن مایلحقه بواحد 


٠۸١ انظر علوم الحديث لاحا ف انوع الرابع والمشرين » وانظر توجيه الظر ص‎ )١( 


— إ۵ — 


متها . وطريق الوصول إلى واحد من هذه الأمور عو البختث عن حال الرواة 
للكشف عا يكونون عليه من صفات القبول أو الرد . وكتب الجرح والتعديل 
خير معين على ذلك . 

وحينئذ يازمنا أن نبين لك الم الى رجح ا صدق ابر » والأمور 
انى يترجح مها كذبه لتكون على بصيرة ما بقبل و رد من الحديث . أما الامور 
اتی یترجح ہا صدق الخر فهی : 

: أن یکون اراو غدلا‎ ١ 

تان کون ماعا رو 
- أن يكون السند الذى بروى به المحديث متصلا . 

کان کون اديت لی ورام غر عل ولا اذ > 

فأما المدالة : فتتحقت بأمور هى : أن يكون مسل بالا عاقلا سال من الفسق ؛ 
بالا وکت کان الآثام » ولا بُصر على صفيرها . وأن يكون ذا مروءة ؛ بأن 
يصون نفسه عن الأدناس » ويكفما عا يشينها عند الناس » فلا يعمل ما يستوجب 
ذمه فی العرف . ومن هذا تری أنه لا یشترط أن یکون دكا ؛ فقد روى الحدثون 
کٹیراً من سحاح الأحاديث عن النناء » كمائشة رضى الله عنها» وأم سلمة » 
وأم عطية » وأم قيس . . وغيرهن .کا لا يشترط أن يكون حرا ؛ فقد روى 
کون ا عن e‏ وما ذكرنا بتبين أن العدل فى الروابة غير المدل 
ف الشمادة ؟ لان :المدل ف الشمادة يشرط فيه الد كررة والطر ية . لاف غدل 
الرواية على ما علمت » وتنتنى العدالة مت ىكان الراوى جهول الحال » أو معروً 
بعدم العدالة . 

ولكن يازم أن نعرف أن المدالة مطلو بة عند الأداء » لا عند التحمل . فلو 
E‏ إلا بعد أن أسلٍ قبلت روايته . 

وما الضبط :قاراد به أمران 2 خبط فؤاد ‏ وضبط كعاب فارازئ اذى 


تقبل روايته حب أن يكون فيه أحد الائنين . آما ضبط الفؤاد فيتحقق بأن محفظ 
ما سمه حیٹ بکنه أن يستحضره مت أراد . وأما ضبط الكتاب فيكون بصيانة 
کتابه الذی رواه وکتبه منذ أن مم فيه وححه إل أن يؤدى منه » ولا بعطيه 
لمن جوز أن يغير فما دونه شيئ ما : غير أن النزام ذا الشرط إنما ایکون 
فی الکتب التی م تشنتہر. آما التب التی اث شتېر تکالبخاری ومسل ومسند الأمام . 
أ مد فلا بشترط فبا ذلك ؛ بل یکن أن بروى من أصل شيخه أو فرع مقابل 
على هذا الأصل.أو فرع آخر مقابل على هذا الفرع الذى قو بل على أصل الشيخ ٠‏ . 

هذا ما قالوه فى ضبط الكتاب . والذى بظهر أن التقييد فى الكتب 
امشورة كالبخارى ومسل بکونما نسیخة شیخه غير لازم ؛ لأن الدار عى حة 
النسخة التى بروى عنها . سواء أ كانت نسخة شيخه أم كانت مصححة على شيخ 
آخر» أوكانت مقابلة على فرع ما يح . وعلى هذا يصح الاعتاد على نسخة 
البخارى التى قام بتصحيحها ومراجعتما من يعتمد عليهم فى مثل ذلك كذسخة 
البخارى التى طبعت فى المطبعة الأميرية سنة ٠۳١١‏ ه بعد أن قام بتصحيحها 
اا ی 

وأما اتصال السند : فا مراد به آن یلم سند ألحذیث الذی ,رويه الراوى من 
سقوط راو فی أثناثه . محیث یکو نکل واحد فی السند قد روی هذا الحديث عن 
شیخه الذی روی عنه . 

ا ا الذی بر ويه غير مَمَلَ ولا شاذ : فالمراد بکونه غیرمعل 
ألا تكون فيه علة تقدح ف المحدیث محیث تور ف قبوله فتجعله مردودا . وهذه 
العلة إا تظهر لمن يتصدى لبحث طرق الحديث عند جما والنظر فما . فقد 
بکون المحدیث ظاهر السلامة » ولكن عند البحث فى سنده بتبين عدم سلامته 
لوجود علة فيه . بأن يكون ١‏ !»ى قد وصل هذا السند ولكنه فى القيقة مقطوع 
عدف راو فى أول السنا أو وسطه أو منتهاه » أو بإثبات راو ثقة بدل راو ضعيف 
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ومثل هذا لا يدركه إلا من نصب نفسه لابحث فى الأسانيد والتون: بعد جما 
ومقارنة بعضبا ببعض . وهذا م يتكم فيه إلا الفحول من أهل هذه الصناعة كان 
الدينى » والإمام أحد» والبخارى » والدارقطنى . 

وأما أنه غير شاذ : فالمراد ألا يكون راويه - وهو عدل ضابط _ قد خالف 
فيه من هو ارجح منه ا وعدا 

هذه هی الأُمور الق جت راغا ن اد م و ن 
الأمور قد تتفاوت فى الأشخاص مسب قوتما وضعفها » فبعضهم قد يكون تام 
الضبط لشدة حفظه أوكال عنايته ما يكتب عن شيخه » وبعضمم لي س كذلك . 
ومن 8 العاماء الجديث المقبول إلى سحيح لذاته»وحسن لذاته » وسحیح لغیره : 


ج لرا : 

فالصحيح لذاته ما اشتمل على المرتبة العليا من الأمور التى ذكرناها بأن 
رو يه عدل تام الضبط » و يكون متصل السند غيرممل ولا شاذ. ومثال هذا ما رواه 
البخارى من طريتى الأعرج عن أب هر رة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « ولا أن أشق على ا لامر بالسواك عند كل صلاة » لان رواته 
معروفون بام الضبط . 

اس لرام : 

أما الحسن لذاته فمو أقل درجة من الصحيح لذاته - وإ ن کان مقبولا مثله - 
لانه ما رواه عدل قل ضبطه » وهو الذی لایکثر خطؤه » وكان متصل الإسناد غير 
مەل ولا شاذ.فأنت ترى أنه يفارق الصحيح لذاته بأن راو يه قليل الضبط مخلاف 
راوى الصحيح لذاته فإنه تام الضبط . ومثل هذا كثير . وعليه يدور كثير من 
الأحكام الفةية . وسمى حستا لسن الظن راويه . 

وأول من شمر تقسے الحدیث إلى حیح وحسن وضعیف الإمام الترمذی على 
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ما ذكر العلماء . فقد قال الإمام النووى فى التقر يب : «كتاب الترمذى أصل 
نى معرفة الحسن » وهو الذى شمره  »‏ » والإمام اين تيمية بجعله أول من قم 
الحديث إلى ححيح وحسن وضعيف _ لاأول من أشهره فقط . فإنه يقول : « أول 
من عرف أنه الحديث إلى حيح وحسن وضعيف أو عیسی الترمذی 
تعرف هذه القسمة عن أحد قبله .. ثم قال : وأما من قبل الترمذى من الملماء 
فا عرف عنهم هذا التق الثلائى . لك نكانوا يقسمونه إلى حيح وضعيف . 
والضعيف کان عندم نوعان : ضعيف ضعفاً لا متنع معه العمل به » وهو يشبه 
الحسن فى اصطلاح الترمذی . وضعیف ضعقاً وجب رکه غو اوا چ 
والحسن لذاته قد برق إلى درجة الصحيح » و يسميه العلماء الصحيح لغيره . 


ج لعره : 

فالصحيح لش ان اه دا قوی من ر یی اعری :ودا بان 
بروی من طریتی أخری ليست أقل من طريقه : بأ ن كانت مثلما أو أرجح منها 
وروی من طريقين فأ كثر إذا كانتا أقل من طر بقه . وذلك لأنه إذا روى 
من غير طر يه على التفصیل الذی دکرناه يون قد اعتضد بروايته من الطريق 
الأخرى أو الطر بقين » فيزول ما كان مخشى عليه من جهة سوء حفظ راويه . 
وحيائذ يكون قد وصل إلى درجة الصحيح بذلك المعضد . فو إذن يح لغيره . 

ولا مخنى عليك أنه بؤخذ ما تقدم أن ادف اراد فد ن ا ل 
وصحيحاً لذاته باعتبار بن ؛ لأن حديث السواك الذى ذكرناه فى الصحيح لذاته قد . 
رواه البخارى من طريتق الأعرج عن أبى هر رة والأعرج ثقة كامل الضبط . 


وهو نةسه رواه الترمذى عن مدن عرو بن علقمة عن اس عن أ ھر بر 


. انظر تقريب النووى ص ه٠ المطبعة الأميرية‎ )١( 
. ۸۳ انظر قواعد التحدیث ص‎ )۲( 
إنظر سا الرمذى < ۱ ص ۳€ مطبعة الجحلى چ‎ (۳) 
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ومد ن مرو ٣م‏ شہوته بالصدق فإنه خفيف الضبط > حتی ضعقه بعضمم 
من جهة سوء حفظه » فيكون هذا الجديث بالنظر إلى رواية مد بن عرو قد تقوى 
الطر يق الآخر » فيكون ححيحاً لفيره » مع أنه بالنسبة لطر يت الأعرج يح لذاته. 

و بعد هذا تنهك إلى أناقد ذكرنا أن المتوقف فيه مالم يدل دليلعلى رجحان 
ثبوته ولا رجحان نفیه . ونظراً إلى أن هذا النوع إذا وجد ما حبر قصوره اعتبره 
اعاماء من أقسام القبول » وسموه : المحسن لغيره - فإنا نذكر لات الكلام عليه قبل 
الكلام على المردود . 


لرن لمر : 

هو المحديث الذى لا تتوافر له صفات القبول أو الرد » فمو متوقف فيه ؟ لعدم 
رجحان صدق راو یه ولا کذبه . بأن کان هذا الراوی مستور الال » غير أنه 
غير مغفل ,كثير اللطا » ولا متهم بالكذب ولكن وحد ما ,رجح جانب 
قبوله : بان بتقوی تروابة راو آخر رواه عن روی عنه الاول - و یسمی هذا الثای 
متابما » أو رُوى مثله عن غير من رُوی عنه الأول - و یسمی شاهدا . 

Li 

می ج باصار اررّ مار : 

ومعی قبول هده الأقسام كلا آنا تج ما غير الاحتجاج مھا بتوقف 
على أن ل من المعارض الذى لا بمكن ام بینه و بینم . فإذا ۾ بوجد معارض 
أصلا عمل بالحدیث » و ٥‏ محکاً . ومثل هذا کثیر» ومنه : « لا يقبل أ 

۶ : 3 

صلاة بغير طمور » و « إعا الاعال بالنيات » . 

واساإن وحد له معارض ¢ فإما أن کون مقبولا كذزك او غير مقبول ¢ 
فان کان غير مقبول أ حك المقبول بدون توقف ؛ لاه لح للضيف مم 
القوی . و إن کان مقبولا نظر » فإن کان بمکن اح ا ون ا 
حل اد وا ما ایر اا لا تناقض بينم ما فى الحقيقة . وهذا النوع هو 
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الذى يسمونه : ختلف الحديث . وطريق الم ا کو يستطیم 
القيام به الملماء الذين لم دراية بعلم الأصول والفقه والحديث . ومثال هذا حديث: 
« لاعدوی ولا طيرة » مع حدیث : « فر من الجذوم رارك من اة ¢“ 
وحدیث : « لا یوردن مرض على مصح » : أى لا يورد صاحب الإ بل الر بضة 
إبله على إبل صاحب الإبل الصحيحة . ووجه الجم أن هذه الأمراض لا تعدى 
بطبعا . ولكن الله سبحانه جمل مخالطة المريض بها لاصحيح سبباًف تقل 
المدوى إلى الصحيح . وقد تتخلف الأسباب جا بوجد الله من خلت . فمنى 
ا لرل ن ارسول صلی الله عليه وسل ما کان يمتقده أهل الجاهلية من أن 
ذلك یعدی بطبعه . وی الثانى عرفنا أن الله جعل قر بان ار يض لاصحيح سبباً 


فداه ودر من الضر ر الى عمل اعضو مى أراد الله 


للأولودلات کدی شداد ن اوس أن رسول انه صل الله عليه وسل قال : 
« أفطر الحاجم والحجوم » مع حديث ابن عباس : « أن النى صلى اله عليه وسل 
احتجم وهو صاع » فقد ذکر الإمام الشافمی آن .الثانی ناسخ الأول لأنه کان 
فى سنة عشر فى حين أن الأو لكان فى سنة تمان . وإلا فإنه يعمد إلى ترجيح 
أحدها.: كأن بكون أحدها أ كثر رواة من الأخر . أو يكون رواة أحدها فہم 
من الصفات مابرجحون به رواة الأخر . ككونمم أزيد ثقة أو فطنة .. إلى غير 
ذلك من المرجحات . و إن لم بمكن الترجيح توقفنا عن العمل بكل منهما . 

وإنما اشترط فى الحم بين الحديثين المتعارضين ظاهراً عدم التسف ؛ لأن 
ام بالقسف لا يكون إلا حمل المديثين المتعارضين أو أحدها على معنى لايتفق 
مع ماتقتضيه فصاحة الحديث فضلاً عن بلاغته > فكيف يصح أن بقال : إن 
هذا هو مراد الرسول وهو أفصح املق . 
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الريب الر دور 

قد ينا لك آنواع المديث القبول . و بينا الشروط التى يازم توافرها ليكون 
الحديث مقبولا . ومنه تع أن المردود هو الذى فقد شرطا من شروط القبول . 
ويمكننا أن رج أسباب الرد إلى ثلاثة أمور . 

الأول المد فمن الستد و بدا يكون قد قد شر اتصال الثند اذى 
و اة ىالل : 

الثانى - الطعن فى الراوى . و بذا يكون قد فقد شرطا العدالة والضبط . 

الثالك - الإعلال أو الشذوذ فى الحديث . 

| - الر ووو زف سس السلْر : 

يكون الحذف من السند بحذف السند كله » أوحذف راو أوأ كثر من 
مبدئه على التوالى ولكن ل وستغرق السند ٠:‏ وهذا بسي اعلق و بكون 
بحذف الصحابى من آخر السند » وهذا هو المسى « المرسّل » . قإن ۾ یکن 
المحذف للسن دکاه » ولا من مبدئه » ولا من آخره › فإ ن کان الحذوف ائنين 
فصاعدا على التوالى فهو « المعضّل » . وإن كان الحذوف راوياً واحداً قبل 
الصحابى فى موضع واحد » أو فى مواضع متعددة غير متوالية فهو « المنقطع » . 
هذا هو المشمور من مسميات هذه الأسماء . 

والان تكلم على هذه الأنواع . وهی : 

e 

ا ا ا 6 ا ا راو فا کثر عل 
التوالى سقوطا لا خفاء فيه . محيث لابتوقف إدراكه على الأبمة العارفين بطرق 
الحديث وعلل الأسانيد .: وقد حُک برد هذا النوع لأن سقوط الراوی منه يستاام 
عم الم بعدالته وضبطه وهما شرطان فى القبول . ولكنه قد برتقى إلى درجة 

۷ ب ریف 
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القبول إذا تبين أن الراوى الساقط معروف بالمدالة والضبط . وهذا إا بتأتى إذا 
جاء المحدیث من طریتی آخر وذ کر فيه هذا الحذوف مقرو باسمه وکنیته ولقبه » 
ونه اهل ادا رال وكا إن وقم فی کتاب عرفت حته وجاءت فيه 
الرواية بصيغة المجزم ككتاب البخارى حين بقول - مثلا- : قال مالك › 
أو أخبرنا مالك . فإنه حمل فى هذه ال مالعل أن إسناده ثبت عنده » و إا 
خذف من خذف لفرض من الأغرا ضكالاختصار . فو جاء بغير صيغة الجر مكأن 
بول وى عن مالاك مثلا أو تک فليس فيه حک بصحته عن الضاف إليه . 
ولكن إيراده فى الصحيح يشمد بصحة أصله . وعلى المدقق أن ينظر فى رجاله 
ليعرف صلاحيته للاستدلال وعدمه . أما إذا قال الراوى للحديث من أحذفه ثقة» 
فإن العاماء اختلفوا فى ذلك » والجهور على أنه لايصير مقبولا » وذلاك لاحتال 
أن بكون ثقة فى نظره » ولو ذكره لتبين أنه ليس كذلت عند النقاد المارفين 
بارجال . وهذا هو الأحوط . 

وقد بينا لك أن الحديث إذا حذف سنده كله كان من العلق وعلى هذا 
ماد د ق كفب ت المن فال رول الله صلی الله عليه وسل کذا : 
کون معلقا . وهذا یقتضی رده . إلا أنه إذا وجد فی کتب مووق بصحتا وأنبا 
لاترفعه إلا إذا كان معروف الإسناد فإنه يؤخذ به ككتٍ الفقه وغيرها من 
كتب فنون الشر يعة اولوق بصحتها . 

: المرسل‎ - ٣ 

فاا لك أن الرسل ماعدفا هن مده من يكو قوق القاس ٤‏ زعو 
الصحابى » وذل ك کان بقول أحد التابعين : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ذا ءوضل کذاء او فل خضرته کذا. 

واكان هذا النوع من قبيل الردود جهالة حال الراوى الساقط منه ؛ إذ 

جوز آن یکون غیر حابی لان التابمی قد روی عن تاہمی آخر › وهو کٹیر 
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فی أسانید الأحادیٹ » وإذاكان كذلك جاز أن يكون الساقط ضعيقاً » و إن كان 
ار ان کن کروی ا و و ا 
الاخ رة فاه وران بكرن قد راع ای قال اش وها 

ولكن إذا عرف أن من عادة التابمى الذى أرسل الحديث عدم روايته 
إلا عن ثقة فقد اختلف العلماء فيه . فقال الجهور : بجحب التوقف فيه ؛ لاحتال أن 
يكون من أسةطه التابمى ضميقاً عند غيره . أو أن يكون الإرسال فى هذا الحديث 
جاء على غير عادته لسبب ما . وقال بعض العلماء : تقبل مراسيل مثل هذا » ومن 
NEN AEE‏ 

أما إذا عرف أنه برسل عن الثقة وغيره فإنه يتوقف فيه ؛ لأن الساقط جهول 
الحال حينثذ . و إذ اكات المرسل خالا لما رواه الثقات فالظاهر أنه برد ؛ لأنه 
حینئذ یکو نکالحدیث الذی عارضه ماهو أقوی منه » فیؤخذ بالاأقوی . 

وما تقدم تأخذ أن المراسيل إا تتكون من التابعين . وهذا هو اصطلاح 
الحدثين . أما علماء الأصو ل فإنهم يقسمون الراسيل إلى قسمين : مراسيل التابعين 
ومراسيل الصحابة . فراسيل التابعين هى الى قدمنا لك حكما . أمامراسيل 
الصحابة فا لمشمور أن حکہا حکم الوصول . ولذا لم يمتبرها الحدون مراسيل . 
وإلى هذا يشير ابن الصلاح حيث يقول : « إنا لم تعد فى أنواع المرسل ونحوه 
مایسمی فی أصول الفقه مرسل الصحابی . مثل مابرویه ابن عباس وغیره من 
أحداث الصعابة عند النى ی صلی اله عليه وسل وغ پوه منه ؟ لأن ذلك نی سکم 
الموضول المسند ؛ لأن روايتهم عن الصحابة . والجهالة بالصحاى غير قادحة ؛ لأن 
الد حابة كاهم ھول 4 , ١‏ 

لكن قوله : لن روايتهم ء عن الصحابة » غير دقيتق ؛ لأنهم لمداتته مكانوا 
روون عن غير الصحابة أيضاً . إلا نهم كانوا إذا رووا عن غير الصحابة نموا على 


. اظر مقدمة ابن الملاح فى المحديث المرسل‎ )١( 


— ٠ — 


ذلات . ولذا يقولالسيوطی فى تدر يب الراوى « وفى الصحيحبن من ذلك مالا محمی 
( ريد مراسيل الصحابة )لأن أ كر رواياتيم عن الصحابة وكلهم عدول . 
وروایاتم عن غرم نادرة . و إذا رووا بينوها »° 

كل عرمم قول الرسل : وكون الحديث المرسل لابصح الاحتجاج به إا 
هو عند عدم اعتضاده بغيره . و إلا كان ححة کن مجیء هذا الحديث مسنداً 
من ظريتی آخر . و بعد اعتضاده بغيره يصبح فى المسألة التى جاء فما دليلان : 
أحدها المسند » والأخر المرسل بعد أن اعتضد . وعلى ذلك لابقال : إن الخجة 
فى المسند دون المرسل » ولذا برجحان إذا احتيج إلى ترجبح » كان يعارضمما 
حديث واحد جاء با يتناقض مع معناه » فنآخذ بهما ونترك الآخر . 

۴ المصل : 

قد يبنا لك أن الحديث إذا سقط من سنده انان فأ كر على التوالى مى : 
معضلا . وجب أن نعرفك أنه لامخرج عن ذلك منتى تحقق هذا الشرط : سواء 
أ كان السقوط من أول السند أم آلخره أم وسطه . ومن هذا يظهر أن المحديث قد 
يكون معصَّلا . وهو فى الوقت نفسه مُمَلى . وذلك بأن بسقط الحدث أو المصنف 
الجامع للأحاديث من أول السند راو بين فأ كثر على التوالى ؛ لأن شرط كل 
من الإعضال والتعليق قد حقق . 

و 

وكذلك ت عرفناك آن المتقطم ما سقط من رواته راو واحد .قبل 1( 
فى موضع ما و إن تعددت المواضع . ولكن بعضهم يطلق :لطم غل كل 
حديث لم يتصل سنده . وعلى هذا يشمل : اعلق » والمرسل » والمعضل ؛ فيکون 
كل منها يسى منقطما » و يشمل النقطع بهذا المعنى اللاص أيض : أى أن كلةٍ 


(۱) انظر تدریب الراوی ص Y١‏ 


منقطع تطلق أحياناً بمعنى عام فتشتم لكل مالم يقصل ستده وتطلتق أحياً ععنى 
خاص فتکون اصطلاحا على ما ذکرتاه أولاً. . 

ق الرلس : 

فی بعض الأحيان سقط الراوى e‏ الذی روى عنه و يسنده إلى من 
فوقه بلفظ بوم آنه معا سنه _ وقد عرف أن هذا الراوى قد لقى هذا الذى أسند 
إليه-ولكن بصيفة لاتدل على الاتصال صراحة غير أنها توم ذلك .كأن قول : 
عن فلان » أو قال فلان _ موهاً بذلك أنه ممه منه . ومثل هذا الحدیث سی ز 
مدلس الإسناد ؛ لأن إيہام اراو ىكان خاصاً بالسند . وأحيانا لابسقط اسم شیخه » 
ولکنه یصغه بغر ما اشتهر به من اسم أ وكنية أو لقب أو صفة أو غير ذلك حتى 
لابعرف»کقول أبى بكر بن مجاهد أحد أمة القراء : حدثناعبد الله بن أبىعبد الله _ 
رید به عبد الله بن ابی داود السجستانی . ومثل هذا یستی : مدلس الشیوخ ؛ 
لأن الإيمام كان فى وصف شيخه مع أنه لم يسقطه حقيقة . وف كل من النوعين 
تحقتق عدم الاتصال . أما الأول فظاهر » وأما الثانى فلانه لما وصف شيحه بغير 
ماهو فيه فقد ضيعه » وى كل هذا رد للحديث ماله بعض رجاله . 

وقد اختلف ف قبول روابة من عرف بالتدلیس » فقال فر یی لاتقبل روایته 
محال . واللشهور هو التفصيل : فإن رواه بلفظ محتمل ل يبين فيه السماع والانصال 
که حك المرسل » وقد تقدم . وما رواه بلفظ بين الاتصال نحو معت وحدئنا 
وأخبرنا فهو مقبول ؛ لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ 
محتمل » فیقبل متی بین فيه الماع من شیخه » ومتی بین شیخه الذی روی عنه . 
وقد روى ف الصحيحين وغيرها عن المدلسين بلفظ (عن ) . وما ذلك إلا لاأنه 
قد ثبت السماع له من طريق ار . 

هذه هى الأنواع المردودة التى طمن عليها من جهة الحذف من السند . 


— ٢ 


ت = الردود للمی ف اوی : 

أما المردود لطعن فى إلراوى فقد بكون الطعن فيه من جهة عدالته » وقد 
يكون من جهة ضبطه : فالطمن فيه من جهة عدالته يكون بعدة أشياء : 

(۱) کذب الراوی (۲) تہمة الکذب (۳) جپالتة . وذلك بان بڪون 
سوا لایعرف فيه جرح ولا تعدیل . أ أو کون جهول الاسم واللقب مثلاً 
)٤(‏ ظهور فسقه (ه) ظهور بدعته : بأن يعتقد ما أحدث فى الدين ما ل يعرف عن 
انی صلی اله عليه وسل غير معاند فى ذلك . 

أما الطعن فيه من حهة ضبطه فيكون بعدة أشباء : 

(۱) خش غاطه (۲) لش غفلته : بأن بكون كثير الذهول عن إتقان الرواءة 
(۳) وهه : بأن يصل مقطوعا » أو يبدل راوياً ثقة بآخر ضعيف أو نحو ذلاك 
)٤(‏ سوء حفظه (ه) مخالفته للثقات من الرواة . 

وينثأً عن تحقتق طمن من هذه الطعون أنواع من‌الأحاديث موأ كل واحد 
منها باسم خاص وسنقتصر على ذكر أهمما وما يتعلق به . و إليك ذلك 

at 

وهو الحدیث الذی طمن فی راو به بالکذب فيه والاختراع له . وقد ذکرنا 
فیا قدم : مت یکان شیوع الوضع . وسردنا بض الوادث التی تشر إل شیء من 
دواعی الوضم © . والآن نذكر لك فى شىء من التفصيل أم هذه الدواعى » 
والطريق إلى معرفة الحديث الموضوع . 

لا سبیل إلى حصر دواعی الوضع لأنہا تتبع الملابسات u‏ 
أا مایانی : 

| ظهور بعض الفرق الإسلامية التى اختلفت مبادثا ؛ فإ نكل فريق 
کان یضع م من الأعادیث ما يكون تكأة لهفى مبادئه الى لا سند هما من كتاب 

ر اش و ا اكناب 


ا — 


أو سنة أو إجماع . فقد روی عن شيخ من شيوخ الحوارج أنه کان شل شد ان 
تاب : « انظروا عن 7أخذون دیتک ؛ فإنا کنا إذا هو بنا أمراً صيرناه حديثا »° 

ب الزندقة التى أراد أعحامما أن وقعوا الناس فى الضلالة » ويفسدوا 
علمهم دنهم » لما ف نفوسهم من المحقد على‌الإسلام والدون: وتوا بد حيرم 
يظهرون أمام الناس بظبر الصالين المتعبدين حتى يطمثن الناس إلهم فياخذوا 
عنم . أمثال مد بن سعيد الشاعى الذى عرف أمره فصلب بسبب الزندقة . وقد 
قدمنا لك بعض ماوضع فن الاخاديت “ ا وكمض غاد اة الان رصا 
أحادیث فی القدیس على رضی الله عنه مثل بیان بن معان النہدی . 

ح _ التعصب المذهى . فإن بعضمم كان بضع الحديث ليرفع به إمامه 
ومحط به من سواه . فقد قیل لأمون بن أحمد المروزی : ألا تری إلى الشافمی 
وإلى من نبغ له مخراسان ؟ فقال : حدثنا أحمد بن عبيد الله » حدئنا عبید الله بن 
معدان الأزدی عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عله وسل 
« یکون ف أمتی رجل قال له : تمد بن إدربس أضر على أمتى من إبليس . 
و کون ق آم رجحل اله : أو حنيفة ¢ هو سراج أمتی « وذلك لأنه کان 
حنفياً بت صب لإامامه - 

ء _ الرقبة فى حمل الناس على الفضائٌل . فقد رأى بعضمم. إعراض الناس 
عن القرآن فأرادوا ملم على قراءته فوضعوا أحاديث فى فضائٌل سوره : سورة 
سورة . ومن هؤلاء أو عصمة وح بن أبى مرحم أحد تلاميذ أبى حنيفة » فقد 
رُوى أنه قيل لنوح هذا : من أبن لك عن عكرمة عن ابن عباس فى فضائل 
القرآن سورة سورة » وليس عند أسحاب عكرمة هذا ؟ فقال : إنى رأيت الئاس 
قد أعرضوا عن القرآن واشتفاوا بفقه أبى حنيفة » ومغازى تمد بن إسحاق »' 
فوضءت دا اديت خم : 


)١(‏ انظر + ١‏ ص ۷١‏ من جامع الأصول لابن الأثير الجزرى . معابعة السنة الحمدية 
(۴) انظر هذاالکتاب ص ٠٠٠١‏ 
(۴) انظر + ١س ۷١‏ جامع الأصول السابق 


٢۹٤‏ س 


و إنك لتجد بعض القسسرين:ي ذكر مثل هذه الأحاديث ف آخر تفسيره لكلل 
سورة کا فعل الزخشریوالییضاوی ب ٠‏ 

تالالطا . فقدكان بعض القصاصين يضم الأحاديث الغريبة و بلقنا 
بين الجوع استدراراً لعطفېم » وطلباً لام . کا فمل القاص الذى كان مسجد 
الرصافة أمام أحمد بن حنبلى و حى بن معين » وقد ذكرنا لك قمتى . 

ھ - نمل اللو کا فمل غیاٹ بن راهم النخمى عند المبدى" . 

طريس عر الوضوع : 

یعرف وضع الحدیث بمو رکثیرة › ہا مایآتی : 

| إقرار واضعم الحديث »كا أقر ميسرة بن عبد ر به الفارسى بأنه وضع 
أحاديث فى فضائل القرآن » وأنه وضع سبعين حديث فى فضل على » وکا أقر 
أبو عصمة نوح بن أبى مرم أنه وضع على ابن عباس أحاديث فى فضل القرآن 
سورة سورة . وکا حصل من عبدالکر م بن أبی‌العوجاء الذی قتله تخد بن سلیان 
العباسى أمير البصرة ازندقته فى خلافة المهدى . قال لا أخذ لاقتل : « لقد وضعت 
فيك أر بعة لاف حديث » أحرم فيا الحلال وأحلل الحرام «. 

تات ان فی الواضم مايقوم مقام إقراره بلوض مك رأينا من القاص 
الذ ى كان مسجد الرصافة محدث بالسند المتصل إلى أحد بن حنبل و حى بن معين 
فلما أخبراه بأنمما م يقولا من ذلك شيا جبمهما وقال :أنه ليس ف الدنيا أحد بن 
حنبل و جى ن معین غیرکا . وکا ادعی مأمون بنأحمد المروى أنه مم من هشام 
ان عار » فسأله الحافظ بن حبان متی دخلت الشام - وکان هشام بن عمار من 
محدثمها - فقال : سنة مسين ومائتين » فقال له الحافظ : فإن هشاما الذى تروى 
عنه مات سنة ۲٤٠١‏ فقال : هذا هشام ن‌عار خر : I‏ عن ا 
لایعرف إلا عند ثم بأل الراوی عن تاربخ مولده هو فی ذکر تار حا معینا 


(۱) انظر ص٠۲۰‏ من هذا الكتاب (۲) انظر ص١٠۲۰‏ من هذا الكتاب 


0 — ج 


يتبين أن مواد ان. بعد وفاة شيخه أو قبيل وفاته بقليل بحيث يكون الشيخ قد 
مات والراوى طفل لايدرك الرواية . 

< _ أن توجد قران فی الراوى أو الروى أو فما معا تدل على وضعه . 

من القرائن التى توجد ی الراوی أن کون متعصباً لنحلة من النحل فيروى 
من الأعاديث ما يقو يلا کأن کون رافضیاً فیروی أحادیث فی فضائل ھل 
البيت وتقديسهم وان نکن عا لدع من النافت قن أخاديك دل 
على فضل الإمام اذى يتمذهب مذهبه والحط من غیره .کا روی عن مأمون بن 
أحد المروی -وکان حنفیاً- أنه قیل له : ألا ترى إلى الشافمی ومن تبعه بخراسان؟ 
فقال : حدثنا جد بن عبد اله » حدانا عبد الله بن معدان الآزدی عن نس مرفوعا 
« یکون فی آمتی رجل بقال له : مدان انی ا ع ام ابلس »› 
e‏ 

ومن الفرائن فى لمروى أن يكون ركيك انى » أو المنى والفظ . محيث 
لا يستساغ أن بصدر عن النبى صلى اله عليه وسل . أويكون ما بخالف اتل » 
ومته ما رو عن عبد الرڃن بن زيد بن اسل عن أبیه عن جده مرفوعاً : «أن 
EE‏ رکمتین » فثل هذا سخیف 

يشمد العقل بكذبه » و بلحت با لا يمقل ما يشيد الحس کد أو کون ناقا 
دل الكتان القطمية » أو السنة المتواترة » أو الإجاع القطمى » أو تكن شرا ° 
عن أمر هام تتوافر الدواعى على نقله - وكان بمحضر جمع من الناس مم لا ينقله 
إلا هذا الراوى . ومن هذه القرائن أبضاً لار اط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير 
أ و الوعد العظم على الفعل المقير كرواية يضم : « لقمذکى بطن جا أفضل من 
بناء لف جامع » : 

ومن القراتن فی الراوی والمروی ما رواه الجا ک عن سيف بن عبر القيمى آنه 
قالی :كنت عند سعد بن طر یف غاء ابنه من الَکتاب ببكى » فقال : مالك ؟ 


س س 


قال :صر بنى الع . قال : لأخز ينهم اليوم . حدثنى عڪرمة عن ابن عبار 
مرفوعا : « معلو صبیاتک شرارک » أقلهم رحمة لليتى » وأغلظمم على المسكين » 
خسعد بن طر يف معروف بالوضم > وسیف بن عر الذی روی عنه سعد معروف 
بالزندقة وساقط الرواية . أما متن الحديث فإنه جمل جيع العلمين شرار الناس » 
ومثل هذا لا يصدر من الرسول صاوات الله عليه . 
ومن شر المصائب أن قوم تظاهروا بالزهد والتصوف ونصبوا أنفسمم هداية 
اناس »انوا لا يتحرجون عن وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب رغبة منهم 
فى حض الناس على عمل اللير ورك الشر » وزعوا أن ذلك ضرب من ضروب 
الإصلاح » وصاروا محتسبون بذاك - فى زعہم - الأجر عند لله » مع أنم بذلك 
كانوا أ بعد الناس عن اير والإصلاح » وحسبهم جزاء على ذلك أنهم ممن ينطبق 
عليهم قول الرسول : « م ن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.» . وقد 
اغتر مهم كثير من العامة لا تظاهروا به من التقوى » فكانوا شراً على الناس والدبن 
فیجب عرض یع ما ,روون على ميزان النقد حتى بيز اللبيث من الطيب . 


٠ لسعم‎ 


الحديث الموضوع قد بخترعه الواضع » وقد بأخذه م ن كلام بض الجكاء » 
و کی الد ا رای کل خط وود اغد من کلام بعض 
الأطباء » مثل ل المعدة بيت الداء والُبْية رأس الدواء » وکل أنواع الوضم 
حرام بالإجماع ؛ ول وكان الوضعم للترغيب أو الترهيب » أو لجل الناس على فعل 
انلو لان صاحبه داخل فی عوم قوله صلی الله علیه وسل : « من کذب عل 
ندا فلتو مقعدذة من الار ». 

۲ - الروك : 

وهو ما طمن فی الراوی له - وكان منفرداً بروايته - بتهمة الكذب . والفرق 
بین کذب راوی المحدیث وتېمته بالکذب أنه فى الأول قد اتضح ڪذبه 


NAVs 


فی روايته لهذا الحديث » وأما فى الثانى فإنه عرف عنه أنه يكذب فى الأأحاديث الى 
يروما ء واكن لتقم أدلة على أنه قد كذب فعلان هذا الحديث . وايدخل ف هذا 
من عرف بالکذب فی غير المحدیث بأن يون قدجرب عليه الكذب فى شئونه 
الحاصة » وإن ل يظه ركذبه قى المحديث . وذلك لأن التساهل فى غير الحديث قد . 
محر إلى التساهل فى المحديث . 

على أن بعض العلماء رى خلاف ماتقدم ؛ فيرذ حديث من عرف بالتساهل 
فی الحدیث النبوی دون من عرف التساهل فی حديثه عن شئون نقسه ؛ ومالیس 
حكر فی ألدین . 

: النكر‎ ٣ 

وهو ما طمن فى راو يه بفحش غلطه » أ وكثرة غفلته » أو ظهور فسقه بير 
الكذب . و بعضهم مجعل هذا من قسم المتروك . 

: العل"‎ ¿٤ 

أما إذا كان الطمن ناشئاً من وهم الراوى الذى بحمله على وصل منقطع 7 
إبدال راو ثقة وي و إدخال حدیث فی حديث » أو بجو ذلك ما يطعن 
ف ادت فس ف : العلل . 

ومثل هذا الحديث بكون ظاهره السلامة » وکن بطلم بعذ البحث فيه 
على السبب الذى يقدح فى حته » وق دكان خافياً » كو صله مع أنه مرسل أو منقطم 
و إدخال حديث فى لخر » أو غير ذلك . وهذا النوع کا د کنا ما “ _ 
لا يدركه إلا الجبايذة النقاد الذن أوتوا حظاً واسعاً من المفظ »> ومعرفة تامة 
لاسا والتون . وهذا م يتكلم فيه إلاالقليل من آر ات هذا الكأن كان المديى 
والإمام أحمد والبخارى والدارقطنى . فينبفى الاعتاد على أمثالم فی مثل هذا . 


. من هذا الكتاب‎ ۲٠۲ انظر ص‎ )١( 


© س الر ر : ۰ 
أما إذا كان الطعن من جهة أن الراوى خالف الثقات فإنه ينثا عنه مايسى: 
المدرج » وما يسمى : القلوب » وما يسمى : المضطرب اش ارف 
وغير ذلا . ولنقتصر فى البيان من هذه الأنواع على المدرج ا لاا 
فا لمدرج وعان : مدرج السند » ومدرج الاما مدرج الإسناد فأنواع : 
١‏ أن پروی جم" الحدیث بأسانيد مختلفة > م برو یه عنېم راو ېم 
على إسناد واحد من هذه الأ سانيد » ولا يبين الاختلاف : ومن ذلك ما روى 


الترمذی من حديث ابن مسعود : قال : « قلت : يارسول الله أي الذنب أعظل ؟ 
قال : أن تحمل لله نداً وهو خلقك . قلت : ثم ی ؟ قال : أن تقتل ولدك عخافة 
أن بطم ممك . قلت : ثم أ ؟ قال : أن تزانى حايلة جارك » فإن هذا المدیثِ 
رواه منصور بن المعتمر والأعشی عن شقيق عن عرو بن شرحبيل عن ابن مسعود 
ورواه واصل الاسدی عن شقیق عن ان مسعود . اء الثوری ورواه عنم مما 
ولکنه درج سند واصل فی بسند الاأعمشومنصور فقال : روی الامش ومنصور 
وواصل عن شقيق عن عرو بن شزحبيل عن ابن مسعود . وهو بهذا قد آدرج سند 
واصل فى سند الآخرين ؟ إذ ذکر فی السند عرو بن شرحبیل › مع أن واصلا | 
ړوه عن عمرو هذا . 

۲ أن کون عند الراوی حدیثان ختلفان لكل منهما سند : فیا خذها 
عنه راو آخر فارومما جیما بسند واحد » أو بروی أحدها مزادا فيه الاش 
ولا يڏ كر إلا سند الحديث الأول » ومثل ذلك ما روی سعید بن اى مرم عن 
مالك عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النى صلى اله عليه وسل قال « لاتباغضوا 
ولا تحاسدوا » ولا تنافسوا » فقوله « ولا تنافسوا » مزيدة ف هذا الحديث من 
حديث آخر لالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن آبى هر برة أن النى صل الله 
عليه وسل قال : « إياك والظن ؛ فإن الظن أ كذب المديث » ولا تجسواء 


۹ س 


ولا حسسوا» ولا تنافسوا » وهذا غلط من ان بى مرم . 

٣‏ أن یکون امن عند راو بإسناد إلا طرق منه » فإنه بکون عنده بإسناد 
آخر م جیء راو فيرو یه عنه تاماً مشتملا عل الطرف الذ ی کان له إسناد خاص _ 
بالإسناد الذ ىكان للمتن » ولا يتعرض لذ كر الإسناد الحاص ذا الطرف »› 
کالحدیث الذی رُوی عن وائل ن حجر : « صلیت خلف أ حاب النی صل الله 
عليه وسل فکانوا إذا ساموا يشیرون بأیدیم مکنا أذناب خیل شهب » نم جشتبم 
بعد ذلك فی زماٺ فيه برد شديد » فرأبت الناس علهم جيد الثياب » تتحرك 
أيديهم تحث الثياب » فروايته كاملا هكذا عن وائل بن حجر فيه إدراج 
فى السند ؛ لأن الحديث من أوله إلى قوله « آذناب خيل شهب » من رواية عاصم 
ا نایب عن أبی هليب عن وال بن حجر . أما قوله : « ثم جتنهم إلى ار 
الحديث » فن رواية و الجبار ن واثل عن فض اهال عن وال . 

ومن الأمثلة المتقدمة بتبين لاك أن مخالفة الثقات بالإدراج فى السند إعاھی 
مخالفة حصلت من تغيبر سياق الإسناد على وجه من الوجوه التى ذ كرناها . 

وأما الإدراج فى امن فيكون زياد الراوی فى مان الجديث ما ليس منه 
دون أن ييز هذه الزيادة بحيث بظن من لا بعرف الحديث على وجهه الصحيح » 
أن لىدە فة 

فا هذه الزيادة عن عدة اسان ا 

١‏ - أن يقصدالراوى تفسي ركلة غر ببة فى الحدي ثكالديث الذى رواه ونس 

عن الزهری عن eS‏ 
وهو التمبد ‏ اليالح ذوات العدد » قبل أن برجم إلى أهله . . الخ  »‏ فقول 
« وهو التعبد » مدرج من الراوى لتفسير التحنث فى أثناء الحديث . 
۲ - أن يقصد الراوى بيان تمإم عمل » وذلك نحو ماروى عن علقمة 


(۱) انظر سحیح مسلم + ۲ ص ۱۹۸ > ٠٠۴‏ الطبعة الأميرية . 
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عن ابن مسعود : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل أخذ بيده فعلمه النشمد 
فى الصلاة » وقال : قل التحيات له والصلوات .. ف ذكر التشہد . قال : فإذا قلت 
هذا فقد قضيت صلاتك إن شثت أن تقوم ققم و إن شئت أن تقعد فاقعد » 
فقوله : فإذا قلت هذا .. إلى آخر الحدیث مدرج من ابن مسعود فی آخر الحدیث 
وهو الكثيرفى أنواع إدراج ان . ودونه الدرج فى أثناه . والذى يدل على 
إدراج هذا من ان مسعود أن هذا المدیث روى من طريق آخ ين فيه أنه 
مدرج ؛ فقد روی الدارقطی عن شبابه بن سوار عن ان مسعود هنذا الحديث 
وقال : « قال عبد الله ( أى ان مسعود ) : فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك 
E‏ تقوم فقم » و إن شنت أن تقد فاقعد «. 

وکا يستبين الإدراج ورود الدیث من طریق آخر لا إدراج فيه - پستبین 
أيضاً بأن يدل امارج على امتناع نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسل » وذلك 
کقول ی هر رة ى حديث : « للعبد المماوك الصاح اس . والذى نفسی بيده 
لولا المهاد فى سبيل الله و ر أى لأحيبت أن أموت وأنا ملوك » فإنه خنع آن 
شن اسول صل اله عليه وسل أن وت وهو ماوك . فضلا عن أن آمه ۾ تكن 
موجودة حتى بجعل رها سبباً ى عدم تمنى ذلك . وعلى هذا يكون قوله : والذى 
نفسی بيده .. إلى آخر الحدیث م ن کلام ابن مسعود . وقد جزم بہذا الداوودی 
وان بطال وغيرها من عاماء الحدیث . على أنه قد ورد فى بعض الروايات : 
« والذى نفس أ هر رة بيده .. ا وعلى هذه الروابة کون الإدراج 
قد عرف من ورود الحدیث من طریق آخر یدل على الإدراج 

مکم ارود رایع في احريبُ : قد قال السمعالى : «من تعمد الإدر اج فو ساقط 
العدالة ومن محرفون الكم عن مواضعه › وهو ملحت بالكذابين » غيرأن هذا 
الح لا يصح أن بوخد باطراد . فإن الذى يدرج ليفس ر كلة غريبة وبظهر فيه 


(۱) انظر حبح البخاری وفتح الاری < ه س ٠۳۳ _ ٠۳۲۳‏ الاطبعة البهية المصرية ٠‏ 
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الإدراج لا يكون داخلافى هذا I‏ ولا سما إذا آنى ما يدل على أنه أدرج . 
هنا . ولذلات أدرج الزهرى وغيره من أعة الرواة . 


٦س‏ ارف : 

بدخل المحدث التحر يف کٹراً من حهة القراءة من کتاب ية 
ولابنی الراوی سماعه من أهل الحذق بالفن . وقد يون من خطأفی السمم . وقد 
وقع فى التحر يف بعض السابقين من أهل العا . خديث أبى أيوب الأنصارى « من 
صام رمضان وأتبعه ستا من ش ال کان کصیام الدهر » الذى رواه مسل - حرفه 
ہو بکر الول حیا کان ملیہ _کا ذکر ذلات الدارقطی ‏ فال : « من صام 


ان وا ا ر ان رحلا جاس بحدث فقال : « يا أب ا 
ما فل البير؟ 6 وصواة ما فمل انير والتنز طان بكب المصفور جر المنقارء 
داعب به اارسول ا اسحیع ابا ر وهو اغ اشن ن مالائ . وروی الا 
عن اى منصور ن ی محمد الفقیه قال د کے دن امن و وأعرایی 
یذاکرنا » فقال :کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا صلی نصب بین ديه 
شاة» فأتکرت ذلك عليه غاء جزء فيه + کان رسول الله صلل اله عليه وسل إذا 
صلی نصب ن بد عة قات اشطات f.‏ هو عة (بفتح النون) : أى عصا» 
وقد دخل التحر يف على هذا الأعرابى من أنه قرأها عنزه - بسكون النون »م فم 
الحديث على هذا اللحطأً ثم روا بالعنى الماطىء : ومن ذلك أيضاً ما رواه ان هيعة 
عن کتاب موسی بن عقبة ٳليه مروا عن ز ید بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل احتجم فى المسجد . والصواب « احتجر فى المسجد بخص أو حصير حجرة ‏ 
يصلی فما » أى احخذ ححرة خص أو حصير . فصحفه بن مخ لاه اد من 
كتاب بغر ماع . ومثل هذا فى التحريف كثير . ومن التحر یف الذى کان 
سببه اللطأ فى السمم قوم . روی عاصم لاجرل ورات واف الات 


DA A 


وما ذكرنا لك يتبين أن التحري ف كشراً ما ينشاً من عدم ماع الحديث 
وتشابه الط على القارىء . وقد محصل فى يعض الأحيان أن القارىء بةرأً المبارة 
خطأ بعد أن كان الأصل صوابا . ومن ذلك أن بعضمم قرأ حديث عران بن 
حصین : « من صل قابا فهو أفضل . ومن صلى قاعداً فله ا الام : 
ومن صلى نابا فله نصف أجر القاعد » فل يعجبه صلى نابا وأصلحها «صلى بإعاء» 

2 

لأن النائم لاصلاة له . مم أن الأصل هو الصحيح لأن امراد بالنائم المضطجع . 

ومن هنا حب الاحتياط فى رواية الحديث وعدم الأخذ به أو التغيير فيه 
رغبة فى التصحيح إلا بعد الرجوع إلى أهل الع فيه . 

والتحر بف والتصحيف رطلقان عڼل بعصم على معی واحد . وهو مطلقی 
التغيبر فى الكلمة وق دكان هذا معروفً عند المتقدمين . ولكن بعض العماء يغرق 
ينها فيحمل التحر يف ما كان التغيير فيه بالشكل . و مجمل التصحيف خاصاً ا 
كان التغيبر فيه بالنقط . والأمثلة تظهر ما تقدم . 


۷ - المروى عى المسترعين : 


قد ذکرنا فا مضی أن من دواعی رد الحدیث أن يطعن فی راو یه بالابتداع 
والآن نفصل لك الكلام فى هذا الموضوع . 

ER ENS EE‏ النى 
صلى الله عليه ول وهو توعان توغ یکفر ببدعة » وهو من يقول أن الله جم » 
وأنه لا يمل ال جزئيات » أو حو ذلك ما بخالف ما عل من الدين بالضرورة ونوع 
ی عة :وقد خلت ايلاء ف روا کل عا . فقال بسضمم فى الأول تقبل 
روابته مطلةا : ی تواء اعتقد حرمة الكذب آم1 يعتقك . وقال بعضمم تقبل 
إن اعتقد حرمة الكذب . والذى تطمن إليه النفس أن جمل التكفير أساساً 
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رل ارو ا ره ای 6 29 ان كرا نارق اللات 
بل من أسحاب الراء الذهبية فى الدين قد تدّعى كل جاعة منها ابتداع غبرها ؛ 
بل قد تدعى كفرها . فلو جعلنا التكفير أساساً لارد لاستازم ذلك عدم الرواية عن 
طائفة ما حتى من موا أهل السنة ؛ لأنه مكفار فى نظر غيرم . ومن قرأ ف ى كتب 
الفرق جد من هذا كشيراً . والذى يصح الاعتاد عليه هو أن الذى ترد روايته إنما 
يكون من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو اعتقد 
عکه .وأمامن لم يكن كذلك وانض إلى هذا أنه ضابط لما رو یه ذو ورع وتقوی 
فلا مانع من قبول روایته . 
أما من يس ببدعة فقد قال بعضمم : تقبل روايته مطلةاً . وقال بعض خر : 
تقبل .إن كان ممن لا يستحلون الكذب لنصرة مذهبه أو أهل مذهبه : سواء 
أ كان داعية هذا المذهب أم ليس داعية له . ولايقبل إن كان من يستحاون ذلك . 
وقيل : يقبل إن لم يكن داعية إلى بدعة » ولا يقبل إن كان داعية . ويلتحق 
بالداعية إلى بدعة من بروى مايقوى بدعته . وهذا الرأى الأخير قول أ كثرالعلماء 
وقال النووی اا : « وهو ا والأعدل ¢ 
وإذا نظرنا جد أن العبرة فى الرواية إا هو صدق الراوى وأمانته فما بر وى 
فن اول ارواة و يتتبع ماقیل عنهم جد أن کثيرا من رموا بالابتداع 
موضم ثقة .کا أنه جد کثیراً منم لا یوق بشیء ما برو یه . ولذا يقول الحافظ 
الذحی فی آبان بن تغلب ا الشيعى : « شيعى جلد » لكنه صدوق فلنا 
صدقه » وعلیه بدعته ٥»‏ فالقول رد روایة ذوی الأهواء الذن o‏ يذهب 
بكثير من الأئار التبو ية ؛ لأن ذلك كان كيزا فى التابعين وتابعہم مع كېم 
بالدین والورع والصدق » ولا يتفق أيضاً مع ما جد من البخارى ومسل » و من 
جلة الحدثين » فإنهما رويا -كايقول الإمام السيوطى فى تدريب ااراوی - لکثیر 


(۱) میران الاع دال < ١ص‏ € 
۸ - تعریف 


م 


من أهل البدع غير المكفرة الذين عرفوا بالضبط والتقوى . و كر بعضهم.ومنهم 
ارام بن طممان » وأهى معاوية الضربر» وورقاء بن يعمر اليشّكرى . وعنان . 
بن غياث البصرى . وهؤلاء من رموا بالإرجاء » وهو تأخير القول فى الک 
على مرتكب السكبائر بالنار . وكاسماعيل بن أبان » وأبان بن تغلب الكوفى » 
وعلى بن الجعد» والفضل ن دكين . وهؤلاء ممن رموا بالنشيم EET‏ ای 
وکپس بن النہال » ووهب بن منبه » و يی بن هة ا ا 
رموا بالقدر » وهو زعهم أن الشر من خلق العبد . وكبشر بن السبرى . وعكرمة 
مولی ابن عباس » والولید بن کثیر . وھؤلاء من اللیوارے © 


f. 


لر : 


ههنا أمر جب التنبه له » وهو أن كثبراً من رجال الجرح والتعديل يعدون 
فى مؤلفاتيم ناسا من أهل البدعة » فإذا نقرت عنهم ف ىكتب من نسبوا إلهم 
كالشيعة والمعتزلة واتموارج والمرجثة لا جد أثراً يدل على أنهم منهم » ولمذا جب 
الرجوع إلى كتب كل فرقة فيمن نسب إلبها حتى تتبين قبل رميه بالتكيم 
أو الاعتزال أو اروج مثلاً هل هو منم آو لا . لأن عاماء الجرح والتعدي لكانوا 
عتمدون فی هذا على ما يسمعون وکثیر ما کا نوا اسه عو نه کک لاحقيقة له 
وها 7 ودنکل عصر › Ss‏ ا کا .و 
الشهرستانى فى الملل والنحل « لعمر ى كان يقال لأبى حنيفة وأعحابه مرجثة السنة » 
وعده كثير من أسحاب المقالات من جلة الرجثة »". ومن اتمه بالإرجاء الإمام 
الأشعرى فإنه يقول : « والفرقة التاسعة من المرجثة' أو حنيفة وأ#ابه 2 

(۱) توجیه النظر ص ٤۰۸‏ » وتدررب الرآوی ص ۱۲١۱ - ۱۱١۹۸‏ . 


(۲) الملل والنتحل لاشمرستانى ج ١‏ ص ۲٠٤١‏ الطبعة الأزهرية . 
(۴) مقالات الإسلاميين + ١‏ ص ۲١۲‏ مطبعة النهضة المصرية . 
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واو رجعنا لتراجم المرجئة فى كتبهم التى ألما علماؤم لا جد له أثراً ينهم . ولو 
محثنا من عدم علماء الحديث من الغرق المبتدعة فى تراج من صنف فيهم علاء 
فرقہم لا جد م ذ كرا بينهم . وقد برشدك إلى هذا ما كر الشيخ جال الدين 
القامی : « إن کثیراً ممن رمى بالتشيع من رواة الصحيحين لا تعرفمم الشيعة أصلا . 
وقد راحعت ن رحال الشيعةكتاب ( الكشى ) و ( النحاثی ) ارات 
من رمام السيوطى قلا عن سلف بالنشيع فی کتانه التدر بب مر ن خرج لم الشيخان 
وعدم هسة عشر إلا راو بين » وها : أبان ن تغلب وعبد الك بن آع 2 
ولذا بحب على الحقق أن برجم إلى المراجم الأصلية لفرقة كل من مجده متهما 
بالابتداع لیتبین إن کان منہا أم لا 
< الررور لمر عبرل أو الكَرْور : 


قد ذكرنا لك أن الإعلال أو الشذوذ ما ممل الحديث ضعيقاً مردودا . 
و بينا لكأن الف عا ن سيب غامض ٌ ENE‏ 
ظاهره السلامة من هذا السب . وأن هذا السبب يدرك بتفرد الراوى وعالفة 
غیره له مع وجود قران تر إل ذلات تدل على وهم من الراوى بإرسال الموصول 
أو وقف المرفوع أو إدخال حديث فى حديث » أو غير ذلك ما يقدح فى المحديث 
ولا يفطن له إلا جمابذة هذا الفن ممن ذكرنام . 

وهنا نبين لك أن العلة قد تقع فى السند» وقد تقع فى اتن . فثال ماوقم 
فى السند ماروا أو يعلى بن عبيد الطنافسى عن سفيان الثورى عن عرو بن دينار 
عن ابن عر عن الى صلى الله عايه وسل : « البيعان بالليار مالم يتفرقا » فإن يعلى 
غلط على سفیان فى جعله ناقلا عن عمرو بن دينار ؛ لان سفيان إنما رواه عن 
عبد الله بن دینار : يدل على هذا أن الأعة من اساب سفيان رووه عنه عن 
عبد الله دینار . وقد مثلوا لما وقع ف المتن ما رواه مسلم عن الوليد بن مسل عن 
)١(‏ قواعد التحدیث ص ١۷۷‏ 


الأوزاعی عن قتادة أن أندا قال : « صليت خلف النى صل الله عليه 
وای بکر وعمر وعمان فكانوا يستفتحون بال جد اله رب العالین » لایذ كرون 
بسے اللہ الرجن الرحے فی أول قراءۃ ولا آخرها » . فإن أ كثر أعحاب قتادة 
رووا عنه عن انس أنه قال : «كان النى صلی الله عليه وسل وأو بكر وعر 
يفتتحون القراءة بالجد لله رب العالين » ول صل التعرض لننى البسملة على ' 
اا . و بثل ذلك رواه البيخارى”"“ وفضلا عن هذا فإن الإمام أحمد 
ان ا اة سال ا ا نا : أ کان رسول اله صلی اه عليه وسل پستفتح بالجد له 
رب المالن» أو یہس اللہ اارمن الرحے ؟ فقال : « إنك سآلتی عن شیء ما أحفظہ 
وماسألنی عنه أحد قبلات » ومثله روی ف الترمذی . وهذا يدل على أن أن ل زد 
نی البسمل کا جا ءنی حدیث مل » وأن الأوزاعى انفرد بذ کر جملة « لای ذکرون 
بے اللہ الرھن الرحے فی آول قراءۃ ولا آخرها » خالا بها الثقات الراوبن 
عن قتادة . 

والذى يظهر أن أنساً بالنسبة للأحاديث التى روى عنه فبا ننى البسملة - إا 
أراد تى البسملة جهراً » لا أنه أراد تفا سراً أيضا ؛ لأن الإسرار بها لا بمكن أن 
ید رکه » و بالتالی لا بمكن أن ينفيه . ويدل على هذا ما جاء من رواية أخرى عند 
أحمد وغيره أن أناً قال : فلم یکونوا جېرون یسم الله الرجن الرحے. وحینئ 
تكون أحاديث أنس الى رويت عنه مؤتلفة تبين أنه نى الجهر بالقراءة » وأنه 
ل یکا ف قراءتما سراً لا بننی ولا بإثبات . وحینئذ لایظهر آن فی الحدیث إعلالا. 

أما الشذوذ فقد عرفتلك أنه يكون بانفراد الراوى الثقة به مخالفاً من هو أرجح 
منه ازيادة ضبط أ وكثرة عدد » أو غير ذلك من وجوه الترجيح . وقد بينا لك أنه 
مردود . ومثالة مارواه الترمذی واو داود من حدیث عبد الواحد بین زیاد غن 


)١(‏ البخاری + ۲ ص ۱۸١‏ المطبعة البهية المصزيه 
(۲) انظر فتح الباری + ۲ ص ٠۸١‏ س ۱۸١‏ ااطبعة.اامهية الصر ية . 


الأععش عن أبى صالم عن أبى هر برة عن النى صلى الله عليه وسل : « إذا صلى 
أحدك ركمتى الفجر فليضطجم عن ينه » فإن التق قال : قد خالف عبد الواحد 
العدد الكثير فى هذا ؛ فإن الناس رووه من فعل النى صلى الله عليه وسل لامن 
قوله » وانفرد عبد الواحد من بين الثقات من أسحاب الأعش بمذا اللفظ . 

وما تقدم يتبين لك أن الشرط فى الشاذ أن مالف راويه من هو أرجح منه 
فلابد من بحقق الخالفة بان برو یه غیره على غير الوجه الذی رواه هو عليه . أما 
إذا روی العدل الضابط حديتا تفرد به ولیس له مخالف رو یه على غیر ماروی فإنه 
کون مقبولا ؟ لأن بعض الضحانة - فيا ذكر الأعة من أهل المديث .د قد 
تفردوا ببعض أحادیث وحکر ما بالقبول . فقد تفرد عر عن رسول الله صل الله 
عليه وسل - فما قالوا - محديث : إا الأععال بالنيات . أما إذا كان الراوى النفرد 
لا وی محفظه ولا إتقانه لما انفرد ب هکان حدثه ر 1 

إلى هنا قد اتتهينا ما أردنا بيانه من مصطلحات الحديث » وأنواعه » والمقبول 
منها والمردود » وشرط القبول وشرط الرد . والآن نسوق خانمة ختصره فى منهج 
البحث فى المحديث . 

ماه 

مرم لحت فى لري : 

بعض التاس إذا نظر إلى حديث ما بتسرع فى السك عليه بعدم الصحة تبعا 
لمزاجه الحاص » لابعتمد فى ذلك على قواعد موضوعة » ولا نظر فى الأسباب الى 
يصح أن تحمله على المح بعدم الصحة . ومثل هذا معيب فى نظر العاماء . ولذا تجد 
السابقين قد عابوا على الحافظ أبى الفرج بن ال جوزى _ على جلالة قدره فى الحدیث 
ونقده له - لتسرعه فی الک بوضع بعض الأحادیث التی خرجما بعض الحدثين ؛ 
فقد قال المحافظ بن ححر فى شأن كتابه الذى أله فى الموضوعات : « غالب ما 


٣۷۸ —‏ س 


فى كتاب ابن الجوزى موضوع. والذى ينتقد عليه بالنسبة إلى مالاينتقد قليل جداً . 
وفيه من الضرر أن يظن ماليس عوضوع موضوعا » . ولذا يكون من الواجب 
ألا نبادر بالطعن فى الحديث قبل التثبت والبحث . 

والبحث فى الحديث ينبنى على أساسين : النظر فى السند » والنظر فى المتن . 

| - فالنظر فى السند يكون من ناحيتين : البحث عن اتصاله أو انقطاعه . 
وعن سلامة رجاله من الطعون النى تتحه إلى الراوى أو الإعلال أو الشذوذ فيه . 
فإن وجدنا سنده مقطوعاً محثنا له عن طرق أخرى » فإن وجدناه متصلا فبا قبلناه 
و إلا رددناه مام يكن من معلقات البخاری ومسل وورد بصيغة المزم كقال » 
وروی . ونی البخاری من هذا کثیر . ومثال ذلك ماجاء فيه فی باب الوكالة : 
« قال عن بن الیم حدثناعون حدثنا خد بن سیربن عن أی‌هر رة قال «دوکلنى 
رسول الله صلى الله عليه وسل محفظ زكاة رمضان فأتانى آت خمل بحثو من الطعام 
فأخذته وقلت : واللّه لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل .. ال فان 
البيخارى لايعلق على هذا النحو إلا إذا صح الحديث عنده عن الذى أسند إليه 
و إن م يكن قد مع هو منه . 

أما سلامة الرجال فإننا نبحث عن رواته » فإن وجدنا منم من طمن فيه 
نوجه من أوجه الطعن السابقة حكنا عليه عا بقتضيه هذا الطعن . و بذا يكون 
الحذيث الى هر ف سند رهوا إلا احا من طرق أخرئ لاطن ق أحد 
من سلساتها . والذى بدينا إلى تعرف حال الرواة ما ألفه علماء الحديث الباحثون 
ف رجال الحديث بالجرح والتعديل : كيزان الاعتدال » وأسد الغابة » وطبقات 
ان سعد . 

وإذا اختلف عاماء الجرح والتعديل فى راو من الرواة خرحه بعضهم وعدله 
بعضهم » فإذا بين ال جارح سبب الجر حكأن يقول : إن هكذاب » أو إنه يشرب 


. المطبعة المهية المصرية‎ ٠۸۴ ص‎ ١ > انظر البخارى‎ )١( 


— ۷۹ — 


الجرء أو إنه لايعنى بالضبط أو حو ذلك ما يطعن به الراوى.- قدمنا الجرح على 
التعدیل مهما کر عدد الممدلين ؛ لأن الجارح ممه زيادة عل لم يطلم عليما المدل 
ولأنه مصدق للمعدل فيا أخبر به » وللكته خير عن أمر قد مخنى على ا مدل . غير 
أن هذا مشروط بألا قول المعدل قد عرفت هذا السبب ولكنه تاب منه وحسنت 
حاله » فیؤخذ محدیثه الذی یکون قد رواه بعد حسن الال . و بألا يتنی المعدل 
هذا السبب ويأنى با يدل يقيتاً على بطلان هذا السبب . 

وفضلا عن ذلك فإن الجارح قد ,ری الشیء جارحا » وغیره لارا ذلك › 
و بذكر سبب الجرح تعرف حقيقة الراوى » يدلك على هذا أنه قد قيل لشمبة 
ل ترکت حدیث فلان ؟ قال : « رأبته رکض على رذون فترکت حدیثه 0 
فشعبة رأى ذلك قادحا مع أن غيره لابرا ذلك . 

على أن بعض العلماء رى أنه إذا زاد عدد المعدلين قدم التعديل . وعلى كل 
حال لايغب عنك أن ال جرح قد يكون سببه اختلافا مذهبياً» أو حسداً من‌الأقران 
فإذا ثبت لك ذلات فاحةط ف الأخذ به » ولا تعره التفاتا إلا إذا قام الدليل القاطم 
عليه ؛ لأن الأصل فى ف الس السلامة . ولذا يقول الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال 
فى ترجمة الحافظ أبى بی تھے : « کلام الأقران بعضہم فی بعض لایعباً به لاسما 
إذا لا ح لاح لك أنه امداوة » أو لمذهب »أو سد . وما يتحو منه إلا من عصمه له » 

ومشناعن الرواة إنما يكون فى الأحاديث التى م ترو فى الصحيحين ؛ لأن 
الإجاع من أعة المحديث قد انمقد على أن رجالا لا مطعن فم » وما قد بوجد 
فبهما من طعن فيه فقد رد هذا الطعن بعض علماء الرجال” . على أنه إن وجد 
فهو قلیل جداً » ویکون الحدیث الذی فی روانه مثل هذا قد روی من طر یق 
اس لا طن ا 

ولذا يزم جمع طرق الحديث حتى نستولق من حة سنده . ويساعدنا عل 


ه١١٠١۷ المطبعة الميرية سنة‎ ١١١ تدريب الراوى ص‎ )١( 
۲٠١ ۲۱۲ انظر هذا الکتاب ص‎ )۴( 


۰ س 


ذلك بعض الفمارس التى وضعت اسكتاب أو عدة كتب و يينت مواضع الحديث 
من الكتاب أو الكتب کفتاح كنوز السنة » وكفہارس البخارى الذى أخرجه 
الأستاذ الشيخ رضوان مد رضوان ؛ فإنه برشدك عند ذكر الحديث إلى جميع 
المواضم التى جاء فيا الحديث من البخارى . 

ب _ أما النظر فى المتن فيكون البحث فيه من احيتين أيضاً : سلامته من 
الإعلال والشذوذ والمعارض . وفقه الحديث . 

. "” أما سلامته من الإعلال والشذوذ فيظهر لاك ما قدمناه قريا‎ - ١ 
ويتبين لنا ذلك بجمع طرق ال حديث والنظر فى الاختلاف الذى حصل بين الرواة‎ 
واحد منهم فى الثقة والضبط . فيقع فى نفس الام العارف بشئون‎ E 
الحديث ما يكون فيه من إعلال أو شذوذ » و إدراك الإعلال من أصمب الأمور‎ 
حتى روى عن بعض العاماء : « معرفة عال الحديث إلمام . اوقلت للمام بعلل‎ 
» الحديث : من أن قلت هذا ؟ م یکن له حجة ومن شخص لا ہتدی لذلا‎ 

وأما سلامته من المعارض فإن البحث فيه من الأهية مكات . ولذا 
ازمنا أن نبحث فى إمكان الج ا 
E,‏ « لا عدوی ولا طيرة » وحدیث « فرمن امجذوم فرارك من الأسند» 
و «لاوردن مرض على مصح » وقد تقدم الكلام على زی > ومن هنا ازم 
جع المحديث من طرقه العددة » فقد يكون فى بعض الطرق مايدفع التمارض 
كدي البسملة قبل قراءة الفاحة الذى تقدم . وإن م بمكن الجم بينهما بجحثنا 
فا بمكن أن بكون ناسا لتأخره فى التارخ فنعمل به ونهمل سواه ومعرفة 
ناسخ الحديث من منسوخه من أم فنون المحديث . ولذا يقول الزهرى : « أعيا 
الفقاء وأجرم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه » ويساءدنا على معرفة 
ذلك توار غ الحوادث وتوارخ الصحابة . وكذلك الكنب التى ألفت فيه . 


(۱) انظر هذا الکتاب ص ۲۷۷-۲۷۰ (۲) انظر هذا الکتاب ص ۲٠٠۹‏ 
(۳) ااظر هذا ا( ۔کتاب ص ۲۷٣‏ ۲۷۹ 


۸١‏ س 


وقد ألف فيه الحافظ أو بكر تمد ن موسى الحازعى المتوفى سنة ٥٤۸‏ ه كتابا ماه 
« الاعتبارف بيان الناسخ والمنسوخح ا » وهو مطبوع فى المند ومصر . 
و إن م بمكن معرفة ذلاك وأمكن ترجيح أحد الحديثين على الأخر علنا به . 
وأوجه الترحيح كثیرة وهی مبسوطة فى كتب الأصول » وقد ذکر الحازی 
کو و و رای ق ا 
ابن الصلاح قدرا کبیراً منہا » وقد صما السیوطی فی تابه « تدر يب الراوى » 
EE a‏ والوهم وغیرها من 
وجوه الطعن على الأ كثرأبعد من احتاله على الأقل . فقه الراوى لأن الفقيه إذا 
مم مامتنم هله على ظاهره حث عنه حتی بطلع على مابزول ه الإشکال خلاف 
غيره . زيادة ضبطه للحديث .. إلى غير ذلاث من الوجوه . 
ا فقه الحد٫ث‏ فقد كفل يانه و بيان القواعد الى تتبم فی قهمه 
عل الأصول والفقه » ولكن لايفوتنا هنا أن تنهك إلى أمر هام فى ذلك. وهو أن 
فقه الحديث بحتاج إلى جم الأحاديث التى عرضت لوضوع من الكتب الصحاح 
الختلفة فى صعيد واحد . ثم تجمم معما الأيات الى تتعلتق بهذا الموضوع . ثم نبحثها» 
فإن وجدناها متفقة على السك فما » وإن وجدناها تختلف نعمل على المع بينم 
لموم بعض النصوص وخصوص بعضما » أو إطلاق بعضما وتقييد بعضما» أو 
ظا فی ن ال وات کین ارو ناته الا ےی . أو غير ذلاك من ضروب الحم 
التى وضعتها كتب الأصول فى باب تعارض الأدلة وغيره . وما يساءدنا على فقه 
الد ات ى ج ال عا اى دق ر 2 REE‏ 
الأخبار » لجد الدن ابن نة د وکات 9 جامم الأصو ل » لان ار 
والحذر أن يؤخذ رأی باحث دون النظر فى سلامته متى كات ذلك 
فى مكنقك » فإنك.مسثول عا وهب لك من عقّل بتدر . وابله المستعان » ومنه 
التوفيق . ر بنا عليك نوكلنا و إليك أنبنا و إليك المصير . 


فهرس التع ريف بالقرآن وال محل يث 


القر اتف 
ا الاخ الى رلا اا 
ءا Mas‏ ً 9 السيعة ٠‏ 
اران ۳ SS ٤‏ 
ر الآراء فى ذلرك 
مرادف لفظ القرآن فی الاستمال ٣‏ جح لاراء فى ذلك وسدبه o‏ 
ا »* e r‏ ۳ اء ار 
تعر یف القرآن E‏ 
ا نزوله ٦ه‏ 
الطر يت إلى معرفة المكى والمدلى ۷ه 
الحكة ی مجیء القران‌باسان المرب ۷ | مزان الک 4 
آراء العماء فى اشتال القران على مزات المدنىی ۹ 
غير العر بية ^ | فاندة الميز بين الكى والمدنى ٠۲‏ 
مناقشة هذه الا اء sS ۱٦‏ 
: تار القر أن : 
رجه القران : 1 ٠ ey,‏ 
ا نزوله على الرسول وأول ما زل 
مفهوم القران 


ما روى عن أهى حنيفة فى القراءة 

۲١ بالفارسية‎ 

مناقشة الروايات عنه فى خلق القرآن ۲۳ 

هل نمكن ترجة القران ۳٦‏ 
ارول القران : 

زمن زوه ۳۲ 


دم تعارض ظاهری فی زمن زوه ۳۳ 


واخره ومناقشة آراء العلماء فى ذلك ٠۳٣‏ 


تنبيه فى تعدد الأسباب لأبة واحدة ۷١‏ 


عناية الرسول وأصحابه بالقران كتابة 

وحفظا وتبليغا Vr‏ 
كتابة القرآن وهعه VA‏ 
عمل ایی بکر فی جم القران وسببه ۷۹ 
عمل عمان فی جم القران وسببه ۸۰ 
مصحف عثان والاحرف السبعة ٩١‏ 


نقد القول بأن مصحف عثااٺ 
اشتمل على الأحرف السبعة ٠١‏ 


ر ۹۹ 
تقس اران ۱۰۹ 
خصالص القران: 

صحر ده المرب 11۰ 
اتداء سوره ۱1٦‏ 
E‏ 
اسلای ۱1۸ 
التناس فيه ۱1۹ 


مازلته بین نوعی اكلام ۱۲۳ 

أساو به فى عرض الموضوعات ٠۲١‏ 
إعجاز القر ان : 

الأسباب التى يتحقق بما الإتجاز ٠١١‏ 

آراء العلماء فیا كان به الإجاز ٠۴١‏ 


وجوه الإتجاز 
الإجاز وأمية الرسول 
تفسير القر 5 2 

ار 

معنی التأو يل 

اأ ا 

الحاحة إلى افير 

أو اع التفسير 

مصدر تفسير الرواية 
شاه 
ما تأر به 

مقدار الثقة به »> وسيب ذلك 
-كتب التفسير بالروامة 

نشأة التفسير بالرأى 

آراء العاماء فى الأخذ به 


ا بثقافة الباحثين فيه 


1۳۲ 
۱۳۹ 


۱۸1 


مدلول السنة ۱۹٤‏ 

مدلول الحدیث 14° 

الحديث القدسى ۱۹٩‏ 
السنة والتشريم : 

ا مر اران ۱۹۷ 

حث الأمة على ترك رايم ما ۱۹۸ 

المحيطة فى رواتما ۹۹ 


تار چ الحديث 


وا الدت ف عبد ارل. ب 


روابة الحديث فى عهد الللفاء ۲ء۲ 
روابة الحديث بعد عهد الللفاء ۲٠۶١ ٠‏ 
غر بلة الأحاديث ۰۷ 
ندوبن السنة 04 
دواعی تدو ن اة 1۰ 
ظرانی مدولى السنة ٣۱‏ 


مر الصحيحبن من ڪتب 
1۳ 


روابة الحديث بالفظ أو انى ۲۲٢‏ 


مصطلحات المحدمن: 
الداعى إلى الاصطلاح 
معنی عل الحدیث 
مرادم بالحدىث 
اللبر » والأر » والإسناد 
امتواتر وشروطه وأنواعه 
المتواتر اللفظى 
المتواتر المعنوى 
اشتراط الإسلام فى راوى المتوار 
خر الأحاد وأقسامه 
المشہور 
العز بز والغر يب 
ا 
الصحيح لذاته والحسن لذاته 
الصحيح لغيره 
متی محتج حبر الأحاد 
سات روادق 
المردود لحذف من السند: المعلق 
E E‏ 
المضل » والنقطم 
الماش 


اون یا 
طر يق معرفة الوضوع 
امتروك 

امنكروالت“ 


> الإدراج فى الحديث 
احرف . وأسباب التحر يف 
المروى عن المبتدعين 
الاحتياط فى قبول التبديع 
المردود للاعلال والشذوذ 


۷۰ 
۲۷1 
VY 


VE 


Vo 


خاة فی منہج البحث فی الحدیث ۲۷۷ 


